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التنفيذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 
وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة «*١17؛‏ عنواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى ٠700؛‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 
وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأً بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن؛ فى :15١‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


مقداء الء اناف 


سم الله تقدم الجزء الثاتى من أدب الفراعنة » وهو بمدٌ تككلة لهذه 
الحلقة التى أردنا ها تسجيل السبق لأجدادنا فى كثير من فنون القول كنا 
إلى عهد قريب نجهل تمكن المصريين القدماء منها أو ممالجتهم لأبوابها » 
ونرجو ألاً تكون فترة الارب الأخيرة قد حرمتنا بحوم) جديدة كنا 
نترقهها من عاماء الآثار» وإن كانت فوعدنا بالطبمة المقبلة إن شاء الله تعالى 
نمالجها وننتقع بحوثها إن وجدنا فيها غناه . ش 
' والله نسأل أن يتفع الأنة السرية و وحاية دازم الذئ افيعروق 


بالانتتساب إليها » بهذا الكتاب » ويحقق ماقصدنا إليه . والسلام . 


. الدراما والشعر الدراماتيق 
(أى الشمر القثيل في الأدب المصرى ) 


عقر مز : 

يمتقد بعص علساء الآثار الصرية يحق أن الدنية الصرية التى ظهرت فى خْر عصر 
الأسرات مباشرة لم تكن وليدة ىعهد طفولتها » بل برجم أصلها إلى أزمان سحيقة متوغلة 
ف.القدم » وكذلك يمتقدون أن احا البلاد الذى جاء على بد « مينا 6 لم يكن الأول من - 
توعه» بل زعموا أن مصركانت موجدة قبل ذلك وكانت لما حضارمها الخاصة مها ثم انفرط 
عقد هذا الانحاد » وصارت متسمة إلى مقاطمات إلى أن وحدها « مينا © ثانية . 

على أنه ل بيق ف متناولنا إلآن أثر من آثار عصر الللكية التي بجع عهدها إل ذلك 
الاتحاد الأول . وإذا اتفق أن هناك بض تلك الأثار الدالة على هذه اللمدنية » فلابد أنها 
تكاون مدفونة حت عمق . بعيد من غرين النيل'الذى كونه ذلك النهر منذ آلاف السنين » 
وبذلك أسبح من الصمب عليئا أن نصل إلى كنهها بصفة قاطمة . ومع ذلك فإننا نستطلع 
من وقت لآخر ذكريات عن تلك المهود”البميدة التى سبقت عهد توحييد مصر زمن الملك 
« مينا » » نستطلع تلك الذاكريات فى الآثار الصرية وفى متون الأعرام خاصة.فتجد فبها 
إشارات ندل على مدنية عمريقة فى القدم . 1 

ولدينا برهان ساطع على تلك المدنية القدعة قد وضعه بين أندينا حسن التوفيق . فقد 
عبر على وثيقة دونت'فى عهد كر الاحاد الثاتى أى فى عهد اللملك « مينا » وهو الوقت 
الذى كانت فيه الكتاءة قليلة ومختصرة جدا على ما يظهر لنا من الآثار . وهذه الوثيقة مى 
« دراما» أو « تثيلية » دونت شعراً . 

ولقد أثار هذا التكشف دهشة علماء الآثار ورجال الأدب فى العالم أجع ؛ إذكان الممتقد 
أن د « الدراما © بنوعبا ( الأساة والحزلية ) الفكر اليوناتى والحضارة اليونانية . فإذا 
عرفنا أن الدراما الصرية قد ظهرت ف عالم الوجود قبل الدراما اليوئانية بنجو لاثة الاق 
سنة » وأنها بدت أ كر منها نضحا كان جديرا بنا أن نفخر بأن الدراما عى وليدة الفكر 


5-013 
المصرى » وأنها شبت وترعرعت فالترية الصرية . ولسنا ذلك نغمط الفكر اليوناتى حقه ؛ 
فقد تكون الدراما المصرية قد ظهرت ف بيئتها ثم ظهرت بمدها الدراما اليونانية علىساقيها» 
من غير أن تأخذ عن المصرية شيئا » بل نبتت فى بيدّها مجهودها » للأسباب التى هيآت لها 

الظهور:؛ وجعلها فما بعد النواة التى نبتت منها الدراما الحديثة . 

ولسنا يخارجين عن موضوعنا إذا غصنا نشأة الدراما فى الأدب الإغريتى وتطوراتها- 
إلى أن ظهرت فى وها الحديث » ثم تكلمنا بعد ذلك عن الدراما المصرية وتكوينها » وعقدنا 
موازنة بين الاثنتين حتى يتسنى لنا أن نرف إلى أى حد تأثرت الذراما اليونانية وما تناسل 

عنها » بالدراما المصرية . 


١‏ - الدراما اليونانية 


إن كلة دراما فى معناها الحديث هى قصة عن الحياة الإنسانية » ووقائع متقرينة نبا 
عثلها' أشخاص يقلدون النصر الذى جرت فيه تلك القصة فى لنته وملابسه الحقيقية » 
وهذا التمريف هو ترجة للكامة الإغريقية (وه34تهة:0) التىمعناها «يَفتل”» » والمقصود * 
الحقيق منبا هو « واقعة سمَمّلة » . والدراما فى عرفنا الآن تنقسم ثلاثة أقسام وعى :' 
)١(‏ التراجدى » وممناها « الأساة» (؟) الكوميديا » ومعناها « السلاة © () أو تَكون 
خليطا من الاثنتين . 
:وكلة « تراجدى » مثل من الأمثلة الصادقة للبكلات التى تفقد ممناها الأصلى كاية 
عضئ الزمن وتغير الحوادث » فتصبح دالة على معنى لا يتفق قط مع الممنى الذى وضعت من 
أجله . فالننى الحديث لكلمة « تراجدى » هو « تثيلية » تكون نهايتها فاجعة . والواقغ 
أن هذا أبمد ثىء عر معنى الكلمة الحقيقية ؛ فكلمة « تراجدى »© مشتقة من كلتين 
ونانيتين «تراجوس » (13605) وميناها « التيس » و « أودوس » (0405) وممناها 
« أغنية » فيكون معنى الكلمة « أغنية التيس » . والسبب فى هذه التسمية الغريبة ليس 
عمروف لنا على ونجه التحقيق » وقد برجع ذلك إلى أن «أغنية التيس» كان يغنها أشخاص 
يرتدون جلود هذا الحيوان » أو أنبا كانت فى حيما كان يضحى بتيس االهة » أو أن 
التد كان يقدم مكافأة لأحسن مؤلف للأنشودة ».ومبهما يكن السبب الحقيق لهذه النسمية 
فإن هناك حقيقة #بتة وعى: أن « أغتية التدس » هذه كانت لها علاقة -وطيدة بعبادة الإله 
». دبونيسس » وهو إِلّْه الجر عند اليونان » وكانت تننى فى أعياده » وعلى ذلك فإن أول 


سس سي الس 


«تراجدى »كانت أغنية تفنها فرقة بفرح وابّْهاج » أى أنها تناقض تام الناقضة تل كالؤادث , 
القائحة الحزئةالتى نسمنها « تراجدى 6 (مأساة) الآن » وقدكانت أغنية القيس « تراجدى » 
تفقها فى باذىء الأ فرقة مؤلفة من خحسين مئنياكانوا يحتنموث حول تمثال الإلله أو نائدة 
قربانه احتفالا بميده » وقد تتاقص هذا العدد فيا بعد إلى خسة عشر أو اثنى عشر » وكانوا . 
يصطفون فى صفوف منظمة كأنهم فرقة عسكرية » وهسذه الفرق كانت نحت إشراف قائد 
عرنهم على أغانها الختافة » ؤيشرف على قياعهم مها . من أجل هذا كانت أثم نقطة فى هذا 
القثيل عى إلقاء أغنية تغتها فرقة كبيرة مدرية 2 وكانت فى معظم الأحيان مصعحونة بالزق 
وحسب . أما الخطوة الثانية » فقد جاءت حيها أراد مدير الفرقة أن حمل أغنية التبسن هذه 
عظيمة الأثر » وذلك بالختيار صفة واحدة من صقات الإذه البارزة . أخذ يستمظفه مها بذلا 
من تعداده لصفات الإله بصورة مهمة : 

ولنضرب لذلك مثلا : نفرض أنه أراد أن يتغنى بامم إلهه المظيم من ناحية أنه الحاى .. 
الرءوف بالضعفاء ومن لا صديق لهم . فلسكى يصل إلى هذا الفرض يتخذ أسطورة مرق 
التقاليد الدينية لقومه » ولتبكن مثلا خرافة بنات الملك « دانوس »© اللاثى هرين حينا 
أجيرن على زواج أولاد يمون » واركين'فى أحضان ملك « أرجيف ». طالبات رجمةتء : 
وناشدات ححمايتة » فسكان على قائْد الفرقة أن يؤلف أغنية التبس وفقا لنذا الوضوع واضعا 
فى أفواه اللغنيات كلات توسل وابتهال موجهة إلى ذلك الإله الحامى القوئ الكرم . 
وعندما كانت هذه الأغنية تنشد وتتبعها الحزكات الموافقة لموضوعها فإنها كانت ” تصسير 0 
الفرقة إلى خحسين أختا فى صورة تمثل الحزن والا كتئاب . وبذلك تصبح الأنشودة * 
البسيطة أغنية ممقّلة . اليه 6 

أما الخطوة الثانية فى عو هذه الأغنية فكانت بإضافة شخص إلى هذه الفرقة » وظيفتة , 
أن يجيب الفرقة وبرشدها إلى الطريق الستقم » وبذلك تكمل الواقمة المئيلية » ومن ثم 
تنتقل الأنشودة القثيلية إلى دراما ( تمثيلية ) غنائية . وقد يكون هذا الشخص الذى أضيف 
هو قائد الفرقة بطبيعة الخال ومدرمها . ويقول داجؤنيز لارئيس (5نانامعها وعمععه01ه): 
إن هذا الشخص الذى أضيف قد أضافه مسبيس (15موء6) لجل أن يعطى الفرقة قرصة 
لإراحة أصواتهم (42 ,الا .وهافطم .6آلا) : ففى تعثيلية إيسكلس التى سعاهأ « امتوسلين +600 


(1) راجع تمثيلية المتوسلونٍ لإيسكلس 


ب 5 م 


يحد أن الفرقة تتألف من سين بنثا وهن.بنات دانوس » ثم جد أشخاصا آخرين قد 
أسيفوا إلى هذه الفرقة لمثلوا ملك « أرجيف » الذى أتين به ليتوسلن إليه ويطلين 
حايته » ثم رسولا عثل عهارة فى شخمنه الحسين رجلا الذي كانوا يطلبون التزوج من هؤلاء 
البنات اللاتى هربن من عراسون » » ثم شخيصا آخر عثل والد هؤلاء البنات » وتلاحظ أنه 

ليس لأحد من هؤلاء الأشخاص الذبن أضيفوا أى تأثير ع النقطة الأساسية فى إنتاج 
هذه القثيلية » ونمنى بذلك السين بنتا اللانى تتألف مهن الفرقة الغنائية التى تنتى أنشودة 
التوسل الممزنة , ويقال إن «.إِيسكلن » نفسه قد أضاف شخصين لتلك الفرقة » وإرك 
« سوق وكليس » الكاتب المثيل الشهير الذى حاء بعد « إيسكلس © قد أضاف شخصا 
العا » وذلك حسما ذكره « داجونيز لارتيس © نقلا عن « تسبيس » الذى ذ كرنام آنقا . 
غير أننا نلاحظ أن كل تمثيليات « إيسكلس » لاتحتوى على أقل من ثلاثة أشخاص » وق 
معظم الأحيان تحتوى على خجسة أو ستة . فاذا أردنا إذنُ أن نؤمن عا ذ كره تسبي فلا بد 
أن لعقير الشخصيتين الزائدتين كانتا تمثلان أدواراً «زدوجة » أعى أن الشخصية الواحدة 
تقوم بتمثيل دورين فى الدراما . 

فنرى مما سيق أن الأغنية البسيطة التى كانت تنشدها الفرقة التنائية 556 
« دراما غنائية © » وأن مدي الإذه المام فى تلك الأغنية قد أخِذ الآن يقص علينا قصة 
ممينة من تقاليد القوم القدسة وهئ « الدراما © . ولسكن قد يتساءل الإإنسان : لماذا تشلب 
الأغنية التى كانت فى أصلها تعبر عن الفرح والاتهاج والرح وامتداح له اجر ؛ إلى موضوع 
جدى خلق عظم ٠‏ قد لاينتمى أصلا إلى تارع إِلّه الجر الذىكانت تنشد له الأغنية أول 
الأمس وتسكتى للاإشادة بضفاته ؟ 
والواقع أن الحواب على هذا السؤال عسير » غير أن الأستاذ « بلاى » يرى أن هذا 

التغيير فى الموضوع كن أن يتزى إلى حب التثيير التأصل فى نفس الإننسان ».وإلى خصب 
الخيال التوارث عند اليوئان وإلى ظروف خاسة ؟ أما التغيير فى النئمة أى من الفرح إلى 
الحزن فقد يمزى إلى أن هذا الإله وصفه إلا شمسيا كانت له ناحيتان فى عبادته : فكان 
علهم أن ينديوه عند اختفائه » ومهلاوا له عند ظهورء7© » والواقع أنه عند تخيير الأغنية التى 

:: (6) هذا بالضيط ما مجده فى الديانة المصرية القدعة فى عبادة كل من « رع » و «'أوزير » . 
#ااصريون قد انخيلوا قردة تندب الشمس عند غروبها وقردة ألخرى هلل إليها عند شروقها » وهسلا 
الظاهرة قد لوحظت فى أواسط أفريقيا » وَكذلك تمد المصريين ينديون الإله « أوزير » عند موه 
ويوتهجون فرعا عند [حياله » وفى هذه الحالة عثل أوزير فى نيل مصر . 


: 2 
كانت تفتهها الفرقة من موضوع عام إلى موضو ع خاص كان السكاتب مطنطرا إلى الكتابة فى 
تارعخ آلهة وأبطال آخرين ييس للحم علانة بالإله «دونيسس» » وذلك ليوضحوا موضوعاتهم ٠‏ 
التى برندون عثيلها » وهذا مايفسر لنا السبب فى أن أغنية التيس ( تراجدى ) قد فقذت 
رابطتها الأصلية مع إله الخخر » ويفسر لنا كذلك وجود موضوعات جدية تكون قالبا حزية 
ومليئة بالأفكار. التبيلة والمواطف السامية فى عبادة قد سمحت أن يكون فها تبتك وخلاعة 
ينطويان على شهوات مهيمية . ٠‏ 

وتسمية هذه الدراما الغنائية مأساة ( تراجدى ) عمنى الكلمة الحديث تسمية مضللة » 
انها وإنكانت فى الواقع حتوى على وقائع تثير الفزرع وتبعث الشفقة » إلا أن نهاية المسسّة 
تسكون دانا سارة للنفس منطوءة على العدالة والطمأنينة والمؤاخاة وارتياح الشمير ...يضاف 
إلى ذلك أن النقطتين الأساسيتين ف الدراما الإغريقية قد بقيتا ثأبتتين لم يطرأ علهما أى 
تفيير : فنجد أن فرقة الغنين كانت من البدابة إلى النهابة أم وحدة فى القصة ؛ وأن الأغنية 
التى كان يتغنى مها كانت هى موضوعئ الجاذبية فى القثيلية . لذلك يجد أرك أمم الكلات 
وأ كثرها تأثيراكانت توضع فى أفواه فرقة المفنين » على حين أنالممثلين الآخري نكان ؤجودثم . 
هناك ليجمل: لكات الفرقة معنى وليكل الوضوع الدراماتيى » وبعبارة أخرى يخد ىف 
الدراما الاغيقية نقيض ماتحده من الأصطلاحات والقواعد المرعية فى الدراما الحديثة . 

وإذا نظرنا إلى أغنية التيس فى صورتّها الأخيرة أى « دراما غنائية» أو « أويرا دينية» 
رأيناها على طرق نقيض مع الدراما الحديثة ؛ ففى الدراما الإغريقية. جد أن عسكز الخاذبية 
والاهّام فى القصة هو فرقة الغنين الذينكانوا يحتاون وسط السرح وهو موضطع اماه كلي 
الأنظار . وكانوا فى المثيل الإغريق بلبسون وجوها مستعارة ويحتذون أحذية سميكة ذات 
أكعوب عالية لأجل أن يزيدوا فى أطوالهم حتى يصلوا إلى طول الآلحة والأبطال كم كانوا 
يتوهمونهم » وبذلك لم يكونوا فى حاجة إلى التعبير فى تمثيلهم بحركات عضلات وجومهم 
والإشارة مها وهو ما نسميه الآن فى عرفتا بالثيل . يضاف إلى ذلك أن مسارحهم الفسيحة 
التى كانت تقام فى الهمواء الطلق أعئلوا فها كانت تم عليهم الغناء بأصوات عالية ».و بذك 
لا يحد ها تلك الأغانى التى تبىء جوا للموسيقا صالها لإظهار مختلف المواطف والماق 
با يتاسبه من الأمان والننمات . هذا إلى أن جمل الصعارة ف القثيلية لفرقة المغنين وظلهورها 
باستمرار على المسرح » كان من الأسباب التى تعوق سير القثيلية إلى الغرض الذى ترعى إليه » 
كا أن وضم المثلين فى المكان الثاق بالنسبة لفرقة الغنينكان من أ كير الموائق الى تحول 


حا ا ب 
ينهم وبين تثيل حادثة من الحوادث الجسام على السرح - من أجل ذلك كاتت كل الموادث 
الخطيرة كالقتل والحرب وغيرها توصف فقط على ألسبئة فرقة .المغنين بدلا من أن عثلها فى 
حقيقتها أمام اجهور أشخاص يجيدورت أداءها على السرح . وذلكِ كا قلت يناقض كل 
المناقضة ما تراه فى مصطلحات اللسرح الحديث وقواعده حيث جد أن نقطة الحاذبية ف 
٠"‏ الدراما الأشخاص الذين عثاون قها . أما فرقة الغنين فلا تأتى إلا ى مناسبات خاصة لأجل ' 
أن تبىء جوا مناسيا لا يقوم به بطل اللممثلين فى القصة . 
وقصارى القول أن « التراجدى » اليونانية كانت فى عصرها والحو الذى نشأت فيه 
حاوة لذيذة يتذوقها القوم وحرك مشاعرم رغم ما نرى نحن فها من النقائص ؟ فلو قسنا 
« تراجدى » كتها « شكسبير » أو غيره من عفلاء كتاب الذراما فى المصر الحديث 
ومثلت عهارة بإحدى درامات كتاب الإغريق مثل « ايسكاس » أو م سوف وكلس »6 
أو « بوروبيديز » وحم أساطين هذا النوع المَثيلى » وجدنا الدراما اليوثانية رغم ما فيها من 
احسئ السبك وطلاوة التعبير وقوة الشاعمرية » تقصر عن الدراما الحديثة فى كل النواحي» . 
فنراها ضيقة فى فكرتها » هزيلة فى مادمها » متشابهة فى شخصياتها » سقيمة فى إخراجها 
شميغة فى بحهودها » وبمبارة أخرى نرى الفرق بين الدرامتين كالفرق بين الطفل الذى يحبو' 
وبين الرجل فى شرخ شيابه وعنفوان قونه » ومع هذا فإن الفضل للدراما اليونانية » إذ هي 
الأصل والطفل الذئ أصبح بعد رجلا'ناميا . 
ولقدكانت القكرة السائدة إلى عهد قريب عند السواد الأعظم أن الإغريق ثم الذين 
اخترعوا « الدراما » وأن « ايسكلس »© هو أبو « التراجدى النتائية © ( وإن كان ما كتبه 
.٠‏ لا مكن. أن ينطبق عليه هذا الاسم كا نفهمه نحن الآن ).. ولسكنا سترى أن ميزة السبق 
والاختراع لص بلا مناز ع فى القدم كا أشرنا إلى ذلك من قبل » إذ أن «ايسكلس» بدأت 
تظه ركتاباته فى عالم التأليف القثيل سنة ( 5ه ق م ) على حين أننأ جد فى مصر « دراما 
مثيلية 6 ظهرت حوالى عام (0. 4« ق م)» وأعتى بذلك « الدراما.المنفية » ثم كتب يعدجا 
على ما يقال « الدراما » السياة « انغصار حور على أعدائه » فى الاسرة الثالئة وأخيرا «دراما 
التتوج » الى كتبت فى أوائل عهد الدولة الوسعلى أى نمو ( 06 سنة قام) ء 
فلا غنىابة إذن إذا كان هذا الطفل الذى شهنا نه الدراما اليونانية والذى عا وترعيع 
حتى أصببح شابا وجود الدراما الحديثة قد ولد فى مصر » هذا إذا سلمنا بأت الدراما 
اليونانية قد أخذت عن مص كثيرها من العلوم التى أخذنها اليونان عنها - 


يت فهو تسد 


وسنتكر عل ىكل من هذه الدرامات بوجه الاختصار ثم نفرق. بها وبين الدزاما 
الإغريقية والدراما الحديكة لتصبل إلى وجوه الشبه والاختلاف .فى كل مها . 


الدراما « المنفية » - أو كثيلية دء الخليقة 


قد وصل إلينا القن الحقيق لوثيقة دونت فى نداءة عهد الاتحاد الثاتى . ولدينا منه فسخة 
أخرى منقوشة على نحجر أسود محفوظ الآن بالمتحف البريطانى ء وكان من أعس ذلك الحجر 
أخيرا أن استعمله القرويون الصربون قاعدة لطاحون تطحن عليها غلالمم » وقد استمروا 
فى إدارة حجر الطاحون الأعلى على هذا الحجر مدة من الزمان.دون أن يفقهواشيئا ما 
كانوا عحونه بذلك من النقوش . على أن الذى بق مقروءاً على ذلك الحجر الحام من ن الفقرات 
المزقة له أهمية لا تقدر بثمن . 

ومن يقرأ السطر المنقوش على قته باللثة المصرية القدعة [ الميروغليفية ] الفاخرة 
يعرف شيا عن أصله . إذ يجد فيه اسم « شبَكا © » وهو الفرعون الذى حك مصر فى خلال 
القرن الثامن قبل اليلاد » ويل اسم ذلك الفزعون نقوش تقول : « إن جلالته ( يمنى 
نفسه ) نقل تلك السكتايات من جديد فى بيت والده « بتاح »4 جنونى جداره © » وقد 
وجدها جلالته عثابة تألي للأجداد قد أكله الترويسى أبن ١‏ نان قراءته من البداية 
للنهابة » وإذ ذاك قام جلالته بكتابته من جديد حتى أصبح أ كبر جالا مما كان عليه من 
قبل ؛ فملى ذلثكان ملك مصر الأثيونى الذى عاش. ف القرن الثامن قبل الميلاد مهتم 
بالحافظة على السكتاءة القدعة التى كتها الأجداد » ولا بد أنها كانت مدوئة على بردية » 
وإلا لما استطاع الدود أن يأ كلها . 

وقد نقل « شبك » لحسن: حظنا نسخته الجديدة على حجر لتبق محفوظة على الدوام » 
ولكن مع ذلك لو بق هذا الحجر يطحن عليه ؛ بضع سنين أخرى لقفى على بقاء أقدم 
مسرخية فى المالم وعلى أول بحث فلسنى عرف لنا . 

.وقد سمى هذا المقن « شبكا » الأثيوبى فى القرن الثامن قبل الميلاد (تأليف الأجداه) 
وهو تغبير ميهم نوحى إلينا بأن كتاب هذا املك فانهم أن السكتابة التى كانوا ينسخولها» 
عمرها إذ ذاك يزيد غن 56٠٠‏ سنة . ولكن لنة هن أ السكتاة وحتوياتهبا القذعة لم تدع 
يالا لأى شك عن أصلها المظم القدم » لأن لنة الوثيقة قة محتوى على اصطلاحات تدل على 
أنها قدعة جد" .كا أن القن يكشف لنا عن موقف تاريخى يدل بداهة على أن وقوعه لا يكن 


عض اي عد 


إلا فى بداءة الاتحاد الثانى( أى فعهد تأسيس الأسرة الأولىعلى يد «مينا» حواليسنة ٠4م‏ 
قبل الميلاد) » وعلى ذلك يكون هذا القن من إنتاج الحضارة الصرءة فى متتصف الآلف 
الرايمة قبل الميلاد » أى أنه قد أظهر لنا أقدم أفكار وصلت إلينا مدونة فى تارعن العالى . 
لأقدم أقوام . ش 

وقدتركت لنا الفجوة الؤلة اللوىوسط ذلك الحجر - كا أشرنا إلىذلك سايقا - جزءاً 
من المقن على اليسار وجزءاً على المين وخاتمة . ويتفصل المتن الذى فى البداية بفواصل مككررة 
على صورة فصول صغيرة ممظمها فى شكل صيغ يمخاطب بها بعض الآلمة البعض الآخر . 

وتحجد غالبا عند بدانة كل صية من تلك الصيغ علامتين هير وغليفيتين تدلان على اسمى 
هلين » والملامتان مرتبتان بطريقة تجم لكلا منهما تواجه الأخرى »كأ نكلا من الإذهين 
يحدث الآخرء وقد أنبتت محتويات المقن أمبما كانا يتحدثان فملا . وقد بحث الأستاذ 
« زيته 6 فها بعد مموعة مجادنات منظمة مدونة على بردية يرجع ناريخها إلى سنة 
5٠٠٠‏ ق.م. وعى شببة بالحادثات التى نحن بصددها . وتلك الحادثات مصحوية علاحظات 
وصور يستدل منها على أنها لابد أن تكون تمليات17© مسرحية ( أى أن البردية التى 
خصها الأستاذ « زيته » مى مسرحية قدعة ) » وأن ترتيب أعمدتها مطابق تماما لقن حجر 
التحف البريطانى » وهذا ماظنه الأستاذ « أرمان29؟ » » وسنتكام عن ذلك القن فيا يمد . 

وقد محيت خاعة هذه المسرحية من جراء الثقب الذذى حفر فى وسط حجر الطاحون 
الذكور . وهذه السرحية تمد بلاشك أقدم ماعرف من نوعها . 

وتجد بمد أن نترك الفجوة التى يجام الطرف الأعن من الحجر بمحثا فلسفيا يبدو من 
-السعب أن نربطه بالسرحية . وقد اقترح « زيته © علينا ضرورة نصور أحد رجال الدبن 
الشهورين » أو كاهن عستل كان يلق جزءاً كبيرا من رواءة تثيلية فى شكل خطبة مطولة 
يظهر الألهة اللقصودون خلال إلقائها عند قص حادثة فى اللأسطورة فيلقون الحادثة فى شكل 
حاورة » وذلك هو السبب الذى من أجله نجد محاورات الآلمة الذين أسهموا فى التثيل 
منتشرة فى أجزاء السرحية . وذلك هو السبي الذى جمل هذه الوثيقة تعتير عند إلقاء أمثال ' 
هذه الحاورات عثيلية فى شكلها . 

والوئيقة تشبه كل الشبه - يحالة يجذب النظر - القصص المقدسة التى مثلت فى 
4 راجع .12-22 .قاعم معترع اطع ولام سقط بعطامه ش 
إفة راجم عتعم امعط ععطعو1لقام: ملللقتصطمة2؟ مع ,مفصط 


010508 
السرحيات السيحية الرعنية فى القرون الوسطى » والسرحية المتَفينّة تعد أقدم سلف لها .. 
وقد وجدنا أن « بتاح © إلّه منف يقوم فى كل من الحزء المسرحى والجزء القلسق 
« بدور إلّه الشمس » الذى يعتبر إِلّه مصر الأسمى .. وذلك يفسر لنا العادة التى كان 
يسى بها هذا الإذه الحبل لاحصول على عظمة إله الشمس وبهائه » وذلك بأنيتةإد سلطته 

ويستولى على الدور الذى لعبه فى اريخ مصر الحراق . ْ 

وتدل بوضوح سيادة « بتاح » فى تلك المسرحية على تزعمه « منف © مدينته الأصلية 
تزعما سياسيا » وتلك الزعامة ترجع فى هذه الحالة إلى انتصارات « مينا » مؤسس الآسرة 
الأولى » وذلك املك هو الذى أسس « منف »© لتكون عاصمته ومقراً لملكه . وبالرغم من 
وعود أسل تلك المببرحية التق فإن المتبع الأسلى لحتويانه المحيبة كان بلا شك بلدة 
« هليو..وليس »© » وبذلك جد فها أصل لاهوت كينة عين ثعس الفلسنى 5 تطور فى 
عهد الأتحاد الأول ( أى عندما وصل إلى المرحلة التى تحد فنها كهنة « منف» يمخصون 

به إلهلهم « بتاح "0 

فهذه المسرحية تبرز لنا إذن إلّه الطبيعة القديم» وهو « إله الشمس رع »© متحولا 
اما إلى قاض يحم فى شئون البشر » تلك الشئون التى قد أسبحت محدودة من الناحية 
الحلقية . فهو يحك حال كان من الواجب عليه أن تسير فيه حياة البشر طبقا لقواعد تفصل 
بين الحق والباطل » والدهش جداً فى ذلك أننا يحد أمثال هذه الأفكار كانت قد ظهرت 

فى متتصف الألف الرايعة قبل الميلاد . 

وعكن تلخيص محتويات هذه السرحية بأنها نحاولة لتفسيرأصل الأشياء » ويدخل فى 
ذلك نظام المالم الخلت » وكذلك ندل على أن أصلها برجم إلى « بتاح » إله «منف» . أما كل 
الموامل التى ساعدت على خلق العال أو الخلوقات التى كان لها نصيب فى ذلك فم تكن 
إلا محرد صور أو مظاهر «لبتاح» إل «مئف» الحلى السيطر على أسصحاب المرف والصناعات 

والذى يمتبر إل هكل الحرف . 

وليكن فتح « مينا » مضر واتخاذ 0 منف » الواقمة بين الؤجه القبلى والوجه البحرى 

عاصعة ومقراً لملكه إلا خطوة نحو الاعتقاد بأن « بتاح »© هو الصانم الأعظم الذى خلق, 
العالم . على أن المجهود الذى بذل لينال به الله « بتاح » هذه المكانة قد ساعده مساعدة 
جدية على استيلائه على السلطة والسيادة الفريدة التىكان يد يتمتع بها الإله «رع » الذى 

كان يتزعم آمادا طويلة آلمة مصر عا كان له مر 0 المتازة فى « هليونولنس »© . 


“311100-05 


وتبرز لنا السرحية المنفية الكانة السامية التى احتلهة « بتاح » فى الفقرات اللتامية التى 
يجب علينا لخصها الآن ٠‏ تمل أولا أن بتاح المظلم هو قلب الآلمة ولسانهم » . وهذا 
التفسير الخارق للمألوف يصير أ كثر وضوحا لنا عندما تمل أن « القاب » معناه « العقل » 
أو « الفهم » . أما اللسان فهو تمريف للكلمة التى قد لفظت ؛ فهو الشىء الذى يمل أفكار 
المقل ظاهية:. ويخرجها إلى حيز الوجود حقيقة بإرزة . وبذلك نصبح بم الآن فى كز 

' عكننا من تعقب معتى القصة القدعة عندما نشرع فى التحدث عن أصل الأشياء : 

| | ل 5 

والتغبير عنه بصفته الأصل. والقوة المساعدة لتكل من الأمن الإلهلى والأعس الدنيوى . 
حدث أن القلب واللسان تغلبا عل ىكل عضو فى الحسم .وعاهما الإنسان أن « بتاح » كان فى 
كل صدر على هيئة القلب » وعلى هيئة الاسان فى كل هم عند جميع الألمة وجميع الناس وجميع 
الزواحف دجيع الأحياء . على أن « بتاح » كان يفكر ويأعص بكل شت برغب فيه »© . 
دفنأن تقص علينا الوثيقة .كيف أن جماعة آلمة . «منف » لاتزال فى قر « بتاح » 
« الذى نطق يأسما كل الأأشياء97؟» نم أنعؤلاء الألهة الذين ذكروا من قبل لوصفهم صورا. ' 
٠‏ « لبتاح » قد أوجدوا بصر الأعين وسعع الأذن ونفس الآنف لتصل إلى القاب . وكذلك 
نعل أن القلب هوالذى يتم إعلا ن كلقرار » وأن اللسان هو الذى يملن فكر القلب» وونهذم 
الكيفية فطرت كل الآلهة أى « كتوم » وتاسوعه الإلمبى.[ شموعة من آلة تسعة ] على. 
حين أ نكل كلة مقدسة خرجت إلى الوجودكانت ما كره القلب وأمس به اللسان » ولذلك 
فإن المرا كز [ الوظائف الرسمية ] قد أنشئت ‏ والناصب [ الحسكومية ] قد وزعت وهى التى 
قدمت جيع الغذاء وجيع الطمام بواسطة هذا التكلؤم التقدم [ أى بالآدلة التى تسبق.هذا ]+ 


؟ ب الأ الدئيوى 0.. 


[ أما من جهة. ] الذى يفعل ما يحب ء والدذى يغمل ما يكره فإ الخياة “يمطاها اللمسالم 
والموت يق الجرم .. وبذلك .سير كل عمل وكل حرفة » فنشاط الذراعين وسير الساقين 
وحركة كل عضو تكون حسب هذا الأمس الذى. يديره القلب » والذى رج من الاسان وها 
الذى يجمل لكل شىء قيمة . 
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وحدث أنه قيل عن « بتاح » الذى خلق «آتوم » ( له الشمس ف هليو ولس) 
وأوجد الآلحة » وهو (ناتنن) « اخ قديم لبتاح © مضور الألحة ومصو ركل مإخرج مته سواء 
أكان طماما أم غذاء أم مئونة.الآلمة أم أى شىء طيب . .وبذلك أصبح من الظاهر الفهوم أن 
قونه ( بتاح )كانت أعظم من قوة كل الآلحة » وبذلك اطمأن « بتاح © بمد أن خلق كل 
شىء وكل كلة مقدسة » وهو الذى ذرأ الآلحة وأقام الدن » وأسس المقاطعات » ووضع 
الآلمة فى.أماكتهم القدسة وثبت دخّلهم القدس ء وأعد تحار يبغ ونحت تمائيل لأأجسامهم 
كا تحب قاومهم » وبذلك حلت الآلهة فى أجسامها الصنوعة م نكل نوع من الفشب ومن 
كل صنف من اللمعادن » ومن كل نو ع من الطين ومن كل ماء ينهو عليه ( على بتاح بصفته 
إِله الأرض ) من الأشياء التى مثلت ( هذه القاثيل ) . 

١‏ وبدلك: أصبحت فى قيضة « بتاح » الحب للسلام والمصلح للألهة ووظائفها. بصفته رب 
: الأرضين ( مصر ) » وكانت الخزن اللقدس ( مى المرش المظم ) « منف » التى تدخل 
السرور على قاوب الآلنة الذبن فى يبت « بتاج © » وهى سيد ةكل الحياة ومنها تستمد 
الأرض حياتها ( مصر ) . وعند هذه النقطة تنتقل بنا القصة إلى أسطوؤة « أوزير » لتفسر 
لنا السبب الذى من أجله أمنبحت « منف »© عزنا لثلال مضر . غير أننا سنضطر لإرجاء 
خص موضوع « أوزير »© فى السرحية النفية إلى أن ثم خص وظائك إله الشمس التى 
شاهدنا أن « بتاح » قد انتحلها لنفسه » وإذا أنعمنا النظر فى محتويات موضوع بحث 
« بتاح © الذى سبق ذكره اتضح لنا أن.نفس الأفكار قد تتكررت عسات عدة » وعلى 
ذلك جد أن الموضوعات الثلاثة التى حاولت فا سلف أن أفصل. بعضها من البعض الآخر » 
وأميزها بعناوين فرعية ليست حال ما مستقلة عن بمضها » بل يلتحم بعشها بالبيض الآخر 
بشكل واضح ٠‏ فم يكن فى مقدور فتكر التكهانة المتيق أن ا 
إنتاج الطعام فى أنة دناسية عمس الأمس الإلعى ؛ وسبب ذلك يرجع إلى أنه بالرغم م 
الموضوع الألى كان خاصا بالأعس الدنيوى قانه مع ذلك كان إجراء متملقا بقوة 0_7 
ورجع الأساس الدهش هذا . النظام الأرضى الب ر إلى الغرض الأصبلى الذى ”. بجع منبع” 
كل ث شىء إلى العقل أو الفسكر ؟ وذلك أن جميع الأشياء ظهرت إلى حيز الوجود عا فنكره 
القلب ( المقل ) وأعر به اللسان ( الكلام ) » وقد استعمل الصرى كلة ( كلب ) لتدل على 


تبردرل١‎ 


5 
( المقل ) أو ( الفهم ) وذلك أنه.لم يكن ممتاداً استمال الممنويات فكان يعتقد أن القلي هو 
مركز الفهم . أما الآداة التى أصبح بها المقل قوة منشئة فعى السكلمة التى لفظت » إذ 
أعلنت الفكرة وألبستها توب الحقيقة » وبذلك ظهرت الفكرة إلى حيز الوجود فى عالم 
الكون امس » وتوحد الإله نفسه مع القلب الذى يفكر واللسان الذى يتكلم . فهل بعد 
ذلك عكتنا أت نتعرف الأساس: التاريخى السحيق فى القدم لمقيدة ( الكلمة ) فى أيام 
كتاب الاتميل ( المهد الجديد ) ؟ « فى البد. كانت الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » 
والكلمة كانت الله »© . 

وهل تحد هنا صدى لتجارب إنسانية عتيقة على شاطى' النيل ؟ 

ومن البدمهى أن هذه الفكرة الحائلة التى ظهرت فى عصر مبكر هكذا فى اريم البشر 
أو بتمبير أحسن فى عصر ماقبل التاررم » هى فى حد ذاتها برهان على تقدم ناضج بدرجة 
مدهشة للعقل الإنسانى فى مثل هسذا التاريم البميد » إذ تنتقل لخأ وبدون وجود مراحل 
انتقال تدريجية من عام آلحة الطبيعة إلى عهد حضارة ناضحة نامية أنتج فيها منظمو الديانة 
والحسكومة تفكيرا معنويا ناشجا . ذرأوا أن العالم الذى يحيط مهم يعمل بعقل » وعلى ذلك 
فهو تلوق وى الآن بمقل عظم محيط بكل ثىء . وأنه قد صبغ بالمقيدة القائلة بحاول 
الله فىكل ثىء ع ولذل ككانوا يمتقدون أن هذا الإله لا بزال يعمل عمله ىكل "صدر 
د ف كل فم ف جيع الكائنات الحية . وهذه الفكرة قد استمرت مدة طويلة » ولذلك جد 
أن الصرى الذى عاش بمد ذللك المهد بألنى سنة كان يعتقد فى م وحى الإله الذى ىكل 
الناس © أو يشير مخاطبا غيره إلى « الإنّه الذى فيك » » وكان من الظاهى جدا أن الماعة 
النسقة والحسكومة المنظمة لما أثر عظم على عقول هؤلاء المقكرين القداى ! إذكان الاعتقاد 
بأن المركز السامى والرتبة الرسمية والوظائف الحسكومية التى يسير مقتضاها الجتمع الانساق 
مى من وضع عقل سام » وألها برزت إلى الوجود بكلمة هذا العقل السنامى » ولذلككانت 
الشئون العملية فى الحياة العامة والحرف الصناعية تسير حسب ( الآمر الذى يفكرء القلب 
ويخرج من الأسان) . 

والواقع أنه يظهر فى هذه المرحلة الحيقة من التقدم البشرى اعتراف بالحقيقة القائلة : 

« إن يعض الساوك ممدوح وبعضه مذموم » وإن كل إنسان يعامل بحسب ذلك.» 
فالحياة “عتحها المسالم (الذى يحمل السلام) ويحيق اللوت بلجرم ( الذى يحمل الجرعة ) . على 
أنه مما يحذب النظر هنا أن هؤلاء اللفسكرين القداعى لم يستعملوا فى هذا المقام الكلمتين 


ةا سد 


( طيب ) و( خبيث ) . (فالسالم ) فى نظرثم هو الذى يفمل ما يحب و ( الهرم ) هو الذى 
يفمل ما بكر . وهانان ابكلمتان فى نظر هم ها .المسكتان الاجماعيتان اللتان تذلان على 
ماهو ممدوح ( مبوب ) وماهو مذموم ( مكروه ) . ويؤلف هذان التعبيران 2 ماهو حبوب » 
و« ماهو مذموم » أقدم برهان عل اقتدار الإنسان على القيز بين الحلق الحسن والخلق 
الشربر » وقد ذكر هنا لأول مرة فى تاريخ البشى . 

والآن نعود إلى تلخيص قصة الدراما الخاصة بأوزر كا وجدناها فى الدراما النفية . 
فنجد فى البدابة قطما مبمثرة على الحجر منن التى لم يمحها دوران حجر الطادون خاصة بخلق 
مصر بوساطة الإله « بتاح » » وأنه هو الذى خلق المالم بوساطة الإلله « توم © »ثم 
جد متنا سلما يبتدقء بسرد حادية تقسم مصر على يد الإله « جب » بين « حور » 
واه ست » لمسم النزاع القائم يننهما» ثم يحاور الإله « جب »كلا من « حور » و«ست»6 
فيخبر ف ست » أن يذهب إلى الوجه القبى حيث ولد ويتولى حكنه » ثم يخاطب « حور » 
خبرا إاه أن بذهب إلى الوجه البحرى حيث ولد هو الآخر ويتولى عرشه » وبمد ذلك يخاطب 
« جب »كلا من « حور © و 2 ست » فالا لما : لقد فصلت يبتكا أى فصلت بين الوجه 
القبلى والببحرى » وبمد ذلك يأتى مقن كان يلقيه الرتل غالبا فى السرحية يقول فيه : « لقد 
تألم قلب « جب » عندما فطن أرل نصيب « حور » قى ملك مص ركان “يعادل نصيب 
« ست » وعلى ذلك خص الإله « جب »كل إرثه ب « حور »أى ابن ابنه بكر أولاذه » 
ثم يمقب ذلك من يخاطب فيه الإلله « جب 4 تاسوع الآلمة قائلا لهم : إنه قر أن 
حور هو الوارث الوحيد له بوصفه ابنه الأ كبر ووريته الوحيد » « وحور » ابن ابنه ابن 
آوى المنوب وغير ذلك من الألقاب التى كان يلقب بها « حور » . 

بمد هذه الحاورة يلتى الكاهن المرتل على ما يظهر خطاب قائلا : إن حور قد نصب ملكا 
على البلاد كلها . وظهر لابسا التاج الزدوج وقد ذركرت" هنا « منف » بوجه خاص 
أنها هىالكان الذى وحّد فيه الأرضين ؛ وبذلك تسكون لدينا إشارة صريحة إلى توحيد 
مص رتاريخيا وتأسيس مدينة «منف» ؤهو حادث يظه رأنالسرحية قد كتبت للاحتفال به » 
وقد وضع النبانان الرمزيان للوجه القبل والبحرى وها القصب والبردى فمميد الإلّه « بتاح » 
وهذا عثل تصالح « حور » و « ست 4 » وهذا الحادثيقال إنه وقع فىممبدالإله « يتاح » . 

والنظر التالى يبين كيف أن أوزي ركان قد أغرق » وكيف أن جسمه انتشل من ألاء 


عمونة أختيه « إزيس »© و «نفتيس»© بأعس الإله « حور » » ثم يتأو ذلك حار بين «حور» 


لعو د 


من جهة و« إزيس» و 2 نفتيس» منجهة أخرى » فيطلب إلمهما «حور » أنيذهبا لتخليص 
جسم « أؤزير » وعندئذ تقول الإلهتان لأوزير : إنهما قد أتنا لتأخذاء. راجيتين أن يفتح 
عينيه ( أى يعود إلى الحياة ) . والمنظر التالى يقص علينا كيف أنهما أحضرا جثة 9 أوزير » 
إلى الأرض ودفتاها فى قصر اللك ف الجهة الثمالية من الأرض وهى المكان: الذى ول 
فيه إلى الشاطىء . وبقية الن فى هذا المنظر الهشم يظهر أنه يتكلم عن كيفية بناء قصر الملك 
فى ١‏ منف » ( يقصد بذلك قبر أوزي ) ثم يقبع ذلك محاورة بين « جب »© و« نحوت »6 
وألشخاص آخربن خاصة ببناء الجدار الأبيض ( منف) . والنظر التالى يبتدىء بقص مقن 
قصير خاص بالإفلة « إبزيس» ولم تقهم منه شيئا كثيراً لهشمه . ويعقب ذلك خطاب 
دراماتيى تحض فيه « إبزيس © كلا من « <ور 6 و « ست » على ترك الشجار وأن يتْلَخيا 
سويا . ويعقب ذلك مقن عبشم يشير إلى قصر الملك وأخيرا إلى سيد عظم قوى قد قام 
بتوحيد شىء لا نعرفه لأث القن مهشم . ثم تأتى بمد ذلك قئمة بالنموت الختلفة التى 
يحملها الإله « بتاح » . 1 

وأخيرا يقص علينا لان ذلك المقال الفلسنى الطويل عن اللاهوت المصرى وكيفية نشوم 
المالم وهوما شرحتاء فها سبق . ولايد أنالقارىء قد لاحظ أن تتابع حوادث هذه الدراما 
ليس عنطق ! إذ جد الولف يتكلم عن تقسيم الأرضين بين « حور » وهست» ثم بعد 
ذلك يتكلم لنا عن موت « أوزير » وانتشاله من الماء ودفنه » وهذا مالا يطابق سير قصة 
« أوزير » » إذ التكس هواارواية الشهورة » ولكن ربما كانت هناك رواية أخرى لهذه 
الأسطورة بهذا الوضع ول تل إلينا بمد . غير أننا لا تمكننا أن' نسم بذلك » لآن 
مين الدراما قد وصل إليئا منه طرفاه أما الجزء الأوسط منه فقد ونجد ممحوا ماما . 

وسنورد هنا بعض المناظر التى بقيت لنا من هذه الدراما حتى يتمكن القارىء من قرنها 
عاستورده بعد م نكل من « دراما التتويم » و « دراما انتصارحور علست »© . وسنقتق 
فى ذلك الترتيب الذى وضعه الاستاذ « زيته »© . 

تقسيم الأرضين بين « حور » و«ست» 
0 الناظر من © إلى 8 70 

ا . جع جب ) ناسوع الآلحة وفصل بين « حور » و«ست» ومنعهما الشجار 

وجمل « ست » ملكا على الوجه القبل فى ا مكان الذى ولد فيه عند « سو »90 ثم وضع 


(1) هذا المكان يقع فى شال مديتة الفيوم . 


د و 


« حور » ملكا على الوجه البحرى ف المسكان الذى غرق فيه والده عند بسئمت ناوى7 
وبذلك وقف « حور» فى مكان ووقف « ست » فى مكان آآخر واجتمعا فى عين20 وكان 
هذا الكان هو الحد الفاصل بين الأرضين . 


محاورة بين جب » و « حور » و « ست » عن تقسمم البلاد 
المناظر من ٠١‏ إلى ؟٠١‏ 
« جب » يمخاطب « ست © : 
اذهب إلى المكان الذى ولدت فيه || ست || إلوجه القبلى || 
« جب » يخاطب « حور » : 
اذهب إلى اللكان الذى أغرق فيه والدك || حور || الوجه البحرى || 
« جب » يخاطب « حور 4 و « ست » 1 
نقد فماتكم || || الوجه البحرى والقبلى || 
إعطاء « حور» الملك كله 
امناظر من ٠١‏ إلى ؟١‏ 
ولقدكان مولا لقاب « جب » أن يكون نصيبٍْ « حور » مساويا نصيب « ست »6 
وعلى ذلك أعطى « جب » « حور »كل الأرض أعنى أعطاها ابن ابنه بكر أولاده . 
خطاب « جب » أمام التاسوع معلنا أن « خور » الوارث الوحيد 
لكل البلاد (المناظر من © إلى 1) 
« جب » يخاطب التاسو ع : 
لقد قررت يا « حور» أن تَكون ابت آوى الحشطا 9 
وأن تكون أنت وحدك | احور || وارنا 
وأن يكون لهذا الوارث || « حور » || إرف 
وأن يكون لابن ابنى || « حور» |! ابن آوى المنوب 
)١١‏ هذا المكان ديقع فى مقاطعة « منف » ورا كان بلدة الليشت الهألية 
22 هو ما تمرفه الآن عمحاجر طرة وكان فى الزمن القديم بقع فى الجهة العسرقية من مقاطعة منف 


(") أى أن تسكون عثابة الابن الأ كير لى وذلك لأن بكر أولاد التوى كان هو الذي يقوم 
بتحنيط والده وهو الذى برمة مللكة بعد ماتة 


ل 


وبكر أولادى || < حور » || فاتم الطرق 


وإنه ألابن الذى ولد" لى أى || « حود » فق بوم ولادة « اببنى آوى »(ووات). 


تتويحج « حور» ملكا منفردا فى منقف 
الناظر من “9 إلى ١4‏ 
لقد نصب « حور » (.عثاءة ملك ) على الأرض ونذلك توحدت هذه الآأرض. وعيت 
الاسم المظم «ناتان » ( أى أرض تأن) الذى يقطن جنوبى جداره » رب الأبدية ( أى بتاح ) 
وقد ما على جبينه الساحرتان.( أى ناح الوجهين القبلى والبخرى) من أجل ذلك ظهر «حور» 
ملكا على الوجهين القبلى والبحرى ووحد الأرضين فى مقاطمة المدار ( أى مقاطمة منف ) 
الكان الذى وحد فيه الأرضان . 


إيضاح 

(* + ه ) يلاحظ ف المتن الأول أن الإله « جب » عقد اجتاءا» وأاحضر فيه تاسوع 
الآلمة » وقصل فى النزاع القائم بين « حور » و « ست » وأرس لكل واحد منهما إلى عاصعة 
ملمكه . وهذا الآن يغلب أن المرتل كان يلقيه وهو تفسير للاحاورة التى تأقى بعده مباشرة » 
وهو ما نسميه المأن القثيل » وسترئ أنه يشبه كل الشبه ى ر كيبه مئن دراما التتويج . 
فإن اللئن الأؤل يخبرنا عن ن الإهلين اللذين سيدور بسْهما الحوار» ثم ثم يأتى بعد ذلك الطاب 
الذى براد توجهه “ثم ثم يذ كر بعد ذلك اسم الإثنه الخاطبوذلك بين فاصلينكهذين || ]| 
ثم يأنى بعد ذلك اسم المكان أو الشىء الذى داز عليه الحديث فى فاصل آآخر مكذا || || 
وبعد الاتهاء من الموار أو بعبارة أخرئ من الأن القثيى » يبتدىء الكاهن المرتل متنا 
آخر يسرد فيه الحوادث التى ستكون موضع حوار أو تمثيل ال الذى'. 
شرحئاه وهؤ الذى سثراه فى تثيلية التتويجج . 


دراما التتويج 
تنتبر تمثيلية توي الملك « ستوسرت الأول » بعد موت والده « أمتمنحات الأول © 
ثالثة التثيليات المصسرية ف القدم » هذا إذا اعتبرنا أنتثيلية إدفو قد ألفت حقا فى عهد الأسرة 
الثالثة » وأن المثيلية النفية منقولة فملا عن أصل قديم برجع إلى عهد الاتحاد الثاى أى ىق 
عصر حم « مينا 6 . وتمتاز القثيلية التى نحن بصددها الأن بأنها من كتابة المصر اللمنسوية 


سس ا اسم 


. إليه » أى عهد الدولة الوسطى » وقد عثر علمها كوييل فى عام 188 - ١495‏ حيما كأن 
يقوم بأعمال الحقر فى منطقة الرمسيوم الواقمة فى الجهة الثربية من مدينة طيبة القدعة » 
وقد وجدها معغيرها من أوراق البردى فىقبر من قبور الدولة الوسملى محفوظة فى صندوق » 
غير أنها كانت فى حالة برثى لما من الْقَزيق » ولذلككان الأمل فى الوصول إلى فهم ثىء 
من محتوياتها ضعيفا جدا وقد قام بتركيب أجزائها المفتتة الأستاذ « إبشر » الألاتى الذى يمد: 
أحذق مفتن عالمى فى تركيب البردى اللمزق » وقد أفلح قعلا فى تركيب ممظمها ثم تناولفا 
الأستاذ «زيتة» بالبحث والتحليلحتى وصل إلى حل رموزها وقرنها بالدراما النفية »كا أنه درس 
الأخيرة وؤضع فى درس هاتين الدرامتين مؤلفا خاصا سماه (المتون القثيلية) عطءوناةضهءط 
معاء تمه تعامعاة زد معلاء5 ام لاعع2 2116 ناد 11 . ومن حسن الحظ أننا تحد مكن هذه 
انرا جا بصمور ومناظر تفسر لنا أحيانا معميات المآن وبخاصة الفجوات المدة التىنجدها 

مبمثرة فى أتحاله . وتتلخص الدراما الى تحتوى على ستة وأريمين منظرا فيا يلى حسب 

ارتب مناظرها : 

فنجد ف المنظرين الأول والثانى أن الملك قد مات272© ( وهو أمنمحات الأول ) وعتدئذ 
يأعر ابنه ووريثه على المرش « سنوسرت الأول » بإحضار السفينة اللكية بمد تجهيزها . 
وقدكان الفروض أن الماك عثل دوره فنها خلال عرض الدراما كلها ولكن يظهر أنه قد 
تركها فى المنظرين الأخيرين ملها . 

ونشاهد ف المنظرين التاليين )و - ع( تقديم شحية للهلك وهو ” ور يذيم ثم يقملع قطما 
ليقدم وجبة . واللعنى هنا رمزى أى أن الثور هو الإله «ست » الذى قتل أخاه «أوزير » . 

وف النظرين الحامس والسادس يطحن الشمير ثم يقدم منه كنك نملك . 

وفى النظر السايع تشاهد مجهيز سفينتين لأولاد الماك . وق النظر الثامن نشاهد شارات 
الملك الخاضة يحور ( أى اللك الحديد) تستخرج من محرابه » ثم يجهز موكب عر به الملك 
فى الجبل (أى الجبانة) » وف النظر التاسم نشاهد درس الشعير بوساطة اليهانم وجله إلى 
انخازن . وهذا التظر رمزى يقصد به أن حور يدرس الشمير عزق أوصال عدو والده « ست » 
التقانا له . وق المنظرين العاشر والحادى عشر نشاهد زيادة الاهام بإعداد سفينة الملك 
وشفينتى أولادة » وذلك يوضع أشياء وأوان خاصة يتطهير املك وأولاده . وف المنظر الثانى 


(4) راجم تعالم « أمتمحات » الأول ص 194 . 


اممو ده 


عشر والخامس عشر وما بِنْهما نشاهد صؤرا تحتوى على صب الماء وتقدم رأسى حيوانين 
(رأسثور ورأس إوزة ) للا له الى » » ميامر بإقامة الممود القدس بوساطة الأولاد اللكيين . 
وهذا ربز إلى أن « حور » قد أمرأولاده أن يمماوا الإله « ست » نحت «أوزى » وعندئد 
يشد العموئد يحيل ويقام » ويفسس هذا بقل « ست » » ثم يأمر « حور » أولاده بأن يتركوء 
موثوقا وأن يطرحوه أرضا . أما النظر السادس عشر فنشاهد فيه أولاد اللك يتزلون ف 
سفينتهما » ثم يتكلم «حور» عن أولاده مع «است» الذى عثلهنا بالسفينة قائلا له : « احلنى 
أنت يا من حلت والدى على ظهرك » ( أى أنه متغلب عليه ) . أما النظر السابع عش فنشاهد 
فيه تقديم اهيز والحمة للإله « حور » الأعمى رب « ليتوبوليس » ( أوسمالحالية ) (ومى 
البلدة التى انتقم فيها « حور » من قتلة والده ثم دفنه فها ) وبذلك أعيد له نظره . أما المناظر 
منالثامن عشر إلى الحادى والعشرين فنشاهد فنها حدوث مبارزة بين 2 حور » و « ست » 
وكذلك إحضار مس ضعتين 2١7‏ وتجارين لصنع مائدة قربان للملك » ثم نشاهد السكاهن اللخاص 
بتقديم القرابين يحضر الائدة . 
وف المنظر الثانى والمشرين نشاهد أولاد الاك يقدمون له الجر » وهذا رمز إلى تقديم . 

عين « حور » إليه بعد أن اقتلمها «ست» الشرير . وف المنظارين الثالث والعشرين 
والرابع والمشرين يقدم للملك حلى من حجر الدم والقاشانى » وهذه برءز بها إلى إرجاع عين 
« حور » إليه نانية . وف النظر الحامس والعشرين يقدم ساق الملك له وجبة » وهذا رمز 
للإلة « نحوت » عند ما قدم عين « حور » إليه مدان افتلمها « مست» . ولذلك يقول 
محوت » فى هذا المنظر للالله «حور» : « إنى أقدم لك عينك لتفرح بها » . فتقديم المين 
إلى « حور » هو تقديم الوجبة . وفى النظر السادس والعشرين نشاهد كهنة خاصة يلتذون 
حول علمى « حور» وها اللذان برمز مهما إلى سلطان املك على الوجهين القبلى والبحرى 
أو غرب الدلتا وشرقها » وكذلك برمز مهما إلى عينى « حور.» . وف المناظر من السابع 
والعشرين إلى الحادى والثلاثين نشاهد أنه كان يقدم لمك شارات ملكم الخاصسة وحص 
الريشتان والصولجانان والحاتم » وعند ذلك مهلل عظاء الوجه القبلىوالبحرى فرحا . وبغد ذلك 
يوت بكل ضرورى لتزبين الملك وتضميخه وتعطيره وإطلاق البخور له ثم وضع الحارستين 
على رأسه أى الريشتين اللتين يزين مهما ناجه . وف المنظر الثانى والثلاثين نشاهد بعدالتتويجج 


)١١‏ كن اللبن من أمم القرابين الى تقدم للمتوى 


دهع د 


عظياء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتويح هذا 00 تناول طعام الولمة 
الملكية التى أقيمت لهذا الفرض وحده . وف النظرء بن الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين 
نشاهد اللك قد اربدى لياس الزن على والده المتوق وعندئذ يقدم ع خاص من اكيز 
ونوع خاص من الهم عد سمى خيز 0 أح » أى « أوزير» الذى قتل » أما الجمة 
فكانتتسمى «جعه سرمت200 »م وم ترمز إلى إزيس» والدموع الى سكيتها هى و«حور» 
على 2 أوزير » المقتول . وكانا يقدمان طماما فى الاحتفال بجنازة «أوزير ».. 

والمناظر من الخامس والثلائين إلى الأريمين تستحضر فىآن واحد أدوات التحنيط لمك 
الراحل 5 اللابس الجر اء للملك 'الذى خلفه على العرش ء ثم نشاهد الكهنة المسمين 
« سخنو أ خ » ( الباحثين عن الأرداح ) وتم اللكلفون بخدمة املك التوفى يؤممرون يبحمل 
تنه عل أيهم » كانت حمل الأصدقاء ( أى أصدقاء المتوفى ) مأ جرت العادة فى 
الشمائر اللأعية : . ثم ترام ينون بصورة رمزية سما إلى السماء لييصعد فيه الللك المتوفى إلى ا 
العلوى الذى كان لايد له أن يعرج إليه » ثم تنتخب المرأنان اللتان كانتا تقومان بالنحيب على 
التوق » وها اللتان تمثلان دور « إبزيس » و« نفتيس » ٠‏ م بعد ذلك يعطى الكامن مقدم 
القربان نذا من الحم وقطما من النسيج لاستم الها فى خدمة المتوفى . وفى اللمناظر من الحادى 
والأربمين إلى الرابيع والأربعين نشاهد كهنة « سخنو أخ » يتسنلدون هذه الأشياء التى كانوا 
يستعماونها فى تكفين المثة والاحتفال بفتتح الفم7"؟ ويخاصة أنواع العطور والربوت . 

وف المنظرين الأخيرين وهما اللذان لا يظهر أبهما الملك ومهما تنتعى الدراما نشاهد أنه 
يحضر إلى اللك المتوى كل معدات التطهير وبخاصة النطرون الذى كان يستممل لهذا الفرض 
وتوضع فى الحراب المقدس وهو المبكان الذى يثوى فيه آخر مطاف له فى عالم الدنيا ؛ وأعنى 
يذلك هرمه الذى يدفن فيه . جرح 

تحليل دراما التتويج ( وثيقة الرمسيوم) 

لا بد أن القارىء قد لاحظ من الختتصر الذى أوريناه هنا عر:. « دراما التتويج » 

)١(‏ انوع من اللعة مر المذاق ولذلك شبهيت به دموع الزن 

١؟)‏ شعيرة فتح الفم كانت من الشعائر لق يقوم بها كهنة خاصة باحتفال خاس ٠‏ وذلك لأجل أن 


يعيدوا إلى الميت قوة: فد فتح القع والعيئين ازا ويه وكان ذلك ,بعلرريقة 
سحرية وتعاويذ خاصة وآ لات معدة لهذا الغزش 
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أو « ورقة الرمسيوم » كا يسما العلماء أنها تحتوى على الشمائر الدينية التى كانت عثل عند 
تتويح ملك جديد . والظاه سأ نهذه الدراما ليست وليدة عهد الدولة الوسطى » بلرا تشاطر *' 
اللكية الصرية عمرها » ومكتنا أن ' أرجع يمهد تأليفها دور" مبالغة إلى الألف الثالئة 


قيل الميلاد . 
والنسخة التى فى أندينا ما 0 0 إلى الملك «سنوسرت الأول » الذى 
تولى عرش البلاد فى باكورة الألف الثانية قبل الميلا د . ويظن البعض أن هذه الدراما ليست 


من الأدب الراق .من جهة التعبيرٍ . والواقع أن هذا الؤافكان عثل فى ظاهره تتوييم اللك 
« سنوسرت الأول » وباطنه تمثيل أسطورة 2 حور وأوزير » إذكان له صبغة عثيلية وشعيرة 
دينية ولون سحرى » وهذه المٌتيلية م بينا تقع فى ستة وأريمين منظرا ٠‏ ومن يطلع على 
القن الأصلى بر أن كل منظر من مناظره قد بدخل فى تمثيله أشخاص كالسكهنة والوظفين 
وأقارب أللك » وحيوانات كالثيران والاعز » وكذلك يدخل فى تمثيله أشياء جامد ةكالأعمدة 
القدسة والأشجار والنبانات والخيز والحل الخ . 

هذا فضلا عن الألهة الذين كانو ١‏ يقومون بتمثيل الأدوار الهامة . ولأول وهلة لاعكن 
للقارى م أن يفهم ممنى هذه التعبيرات التىوردفيها ذكر الأشياء السابقة »ولكته حيما يفهمها 
على حقيةتها من حيث علافتها بأساطيرالقوم وشعائرهم الدينية يعضحله جليا مئزاها ومساميها » 
وأنبام توضع عبئا وأن لتكل واحدة مها صلة بالأخرى . وحقيقة الأعس هنا أننا نتناول 
موضوعا حد فيه الأشياء المادية والشمائر الدينية برمز لما بحادنة فى الأساطير القومية » 
وهاك. مثلا لذلك : نشاهد الشرف على الكل يحمل مائدة قربان للك » فهذا العمل عثل 
فى الشعار الدينية الإله 0 عوك #الذى ايد عسين الإلهم حور »6 إليه » د ات 
كان قد اقتلمها الإلده ست 6عدواة حينا كانيكاريه الأول بسبب قتل والدء« أوزير »2 
على أن الأساس النفعى وإن شت فقل الغرض السحرى من هذه الدراما ظاهس جداً » إذكان 
الغرض من هذا الاحتفال هو تثبيت تتبيت تتويح الفرعون وأن يصبح حظه كحظ أولئك الملوك 
الذين أردواكل عرش مقن ف الايرة الحرافية » وأعنى بذلك أن يؤحد الملك التوق بالإله 
2 أوزير » » وأن يؤحد ابنه'« حور » الذى تغلب على « ست » بالك الشاب الذى تربع على 
عرش الحُلك » أى أن « أمتمحات الأول » يصبح مثل الإله «أوزر » الذى حك مصر 


(9) إن عين ه حور » برمز يها لكل طيب من طمام ومليس وشراب ء وكذلك يرمز بها لماك 
البلاد اللصرية نفسها كأ أوضسنا ذلك فى قصة الخامسة بين * حور » و دست » 


ا 
فى المصور اللزافية بمدموته + وأن يخلفة ابنه « ستوسرت الأول 6 #اخلف م حور » 
والله « أوز زر ». 

وترتيب متن الدراما إنقسه وضح لنا الصيغ التى 0-0 مها . فتتجد أن كل منظر يها يفت 
بالتميير التالى : « حدث أنه »ثم تأت بعد ذلك حركة أو عمل عثله أمام الك أحد ا 
كاهناكان أ أو موظفاً » وغالبا مايدير عن هذا الممثل بالمبنى للمجهول فيقال مثلا « لقد عل « 
أو « لقد عمل » الخ . وعلى أثر ذلك مباشرة يأتى التفسير الرءزى لهذا الطحادث مستمداً 
من خرافة عينى « حور » وها فى الواقم تمثلان الشمس والقمر . وذلك أن الإلّه « ست »© 
الذى عثل دانها بأنه هو الإلله الممادى قد حرم الإللّه « حور » عينيه وها مصدرقواه المقلية 
والحسمية . غير أن عينى حور قد ردثا إليه ثانية » ويرجع الفضل'فى ذلك إلى تدخل الإله 
« نحوت » وأولاد « حور » وآللمة آلخرئ » هذا فضلا عن أن الإله « ست » قد أصبح 
لاحول له ولاقوة. 

ؤهذه القصة الحرافية كان من الممكن أن تتكون « دراما © بالمنى الذى نفهمه نحن 
الآن »غير أن جهلنا بالتن الذى فى أيدينا يحملنا نفقد بعض اليوط التى تربط بعض أجزاء 
هذه الكرافة ببيض . 

ويدجع السبب فى ذلك لسيادة كل من الدوز الرمزى ودور الشعيرة الدينية فى الكثيلية 
مما يضعب فهمه علينا . ولتكن الصربين الأقدمين أنفسهم كانوا متفقهين فى الشعائر 
الدينية والأساطير القومية » ولذلك كان من من السهل عليهم أن يتذوقرا حلاوة هاتين الناحيتين 
من الدرابا التى بين أبدينا ٠‏ ويبرز ذلك انا جلها عندما نشاهد فى التن ]أ نه بعد وضف الحادث 
انلاض بالشعيرة الدينية » وتفسير معناه الأرافى بطع أمامنا لان مضمون الحوار الدى فاهت 
به الألحة فى المنظر : فتقرأ فى رأس السطر المكتوب عموديا اسمى الإلمين اللذين يتحاوران 
سويا » يم يتلو ذلك جلة قصيرة تعر عن الغرض من اللطبة التى ألقيت » وفالبا ما حمتوى 
هذه الجلة على تورية لاسم الشىء الذى يقدمه أحد الممثلين لاملك » وهذا النوع من السكناية 
كان حببا عند الملصريين . 

وقد عنى مؤاف هذه الدراما تسهيلا لتحددد المعنى اللقصود من هذه الحاورات بأن يطح 
فى مهاءة كل حديث أسم الثبىء الذى أشار إليه فيه » ثم العنى الرمزى الذى يأيسه هذا 
الشىء فى الخرافة » وكان يضاف كذلك فى بعض الأحيان بيانات خاصة بالمثلين والحركات 
التى كانوا يقومون مها » والمكان الثالى الذى كانت تحدث فيه الحرأفة . وأخيرا تحد أنه قد 


ا 5 

من فى أسفل المن جز معين يحتوى على رسوم مختصرة تفس لنا ىكل حالة أم 
صورة عتاز مها النظر الذى عل . ومن ذلك يتضح أنه من السير علينا أن نقدر هذه 
الدراما حق قدرها إذلم نلاحظ مافبها من امتزاج مستمر بين الشعائر الديتية والحوادث 
الحرافية » إذ من الواجبٌ على القارى' الحديث أن يحل المعادلة بين ما هو تمثل وبين ماهو 
عرموز له ؛ هن جهة برى الانسان أن الاحتفالات القائمة كانت لتتوري الملك » ولكن فى 
الوقت نفسه من جهة أخرى نشاهد أنه مثل أمامنا بعض حوادث متقصلة خاصة بالأشياء 
الباطنة التى تمثل دور «حور » الذى استرد عينيه ثانية . ولاكان طرفا امعادلة غير معاومين 
لنا إلا بحالة ناقصة جدا فن البديبى إذن أنه ستبق أمامنا معان كثيرة وتفاصيل عدة 
غامضة أو غير مفهومة ختى لأعل الناس بأسرار اللغة المصرية القدعة . ولا أدل" على ذلك من 
الشرح الذى وضمه الأستاذ « زيتة » لمذه الدراما! إذ ده بزخر بعلامات: الاستفهام 
الدالة على عدم فهم مايقصده المؤلف الصرى القديم فى كثير من التعابير . على أننا إذا أردنا 
أن محم وجهة نظرنا على هذا الإنتاج الدراماتيى من الناحية الأدبية فإنه يكون حك قاسيًا . 
إذ أن قيمته من هذه الناحية تقل عن امرتبة الوسعلى ء وذلك بالطبع لقصور معرفتنا بأسرار 
اللغة المصرية القدعة . والظاهى من لغكصنا أن المصرى لم يكن يقضد بهذا الإنتاج أن يؤثر 
فى نفس القارى” ويجمله يشمر بناحية من نواحى المال الفنى الذى نفهمه بحن الآن . ولكن 
الفىء الذئ كان يستولى على مشاعىيه عند كتابة هذه الدراما» هو أن يحتفل بطريقة إيحائية 
حية بتخليد الأساطير المظيمة التى كانت تمد الأساس لاعتقاداته اللدينية » وأن يضمن 
فلاح ذلك بنوع من السحر الإيحانى للثلك الذى يقام له هذا الاحتفال . وهذه الناخية 
تظهر: وجه خاص فى « وثيقة الرمسيوم » التى تنشاءه فى: كثير من النقط مع شميرة فتقح 
الفر الى يرجع عهدها إلى الدولة القدعة » وقد وصل إلينا منهسا رواية موئحة بالصور . 
غير أن الفرق بين تمثيليتنا وبين الاحتفال يفتح .الفم ينحصى فى أنت الاحتفال بالشعائر 
“الدينية يحتل المكان الأول » أما فى الدراما فإن الأساطير لما المكانة الأولى فى المناظر 
التى عثل فيها . 1 ١‏ 

وأمم مابو جه من تقد نظرنا هذه الدرامات الناشئة أنها خالية من الكتايات الإنشائية 
بالممنى الذى نفهمه تمن الآن . فلا جد على ما يظهر لنا إلاعدة مناظر متعاقبة وخطبا قصيرة 
قد وضعت متلاصقة بطريقة ممككة , وغاليا ما نجد الدور الواحد لإله بعينه يقوم بتمثيله 
فى الأسطورة ممثلون مختافون » ومن ناحية أخرى نشاهد أن ممثلا واحدا قد يقوم بتمثيل 


0 
أدوار متنوعة غتلفة جدا » وَكذلك نجد من الصعب علينا. أن نتتبع بطريقة متصلة سير 
حوادث الحرافة التى |تخذت قاعدة للدراماء ممايجملنا نعتقد هنا أن المصريين كانوا لامبتمون 
كثيرا بتتابم الحوادث حسب تواريخها . ويدل ذلك على ما تشاهده فى كتهم المقدسة 
الأخرى » إذ نحد فى كثير من الأحوال أن العنصر الكراى قدكرر » كا تشاهد أحيانا 
أن ترتيب الحوادث قد عكس دون سبب ظاهي بدعو إلى ذلك » وهنا جد كذلك أنكلا 

من الغرضين الدينى والسحرى يتغلب عل ىكل اهام بالإنشاء الأدبى . 

ويظهر من لص هذه الدراما أن وحدة المكان لم تكن مرعية فى تثيلها كا نشاهد 
ذلك فى الباطنيات ( تمثيليات القرون الوسطى ) ومدلول الرسوم فى « ورقة الرمسيوم »© 
يفهمنا أن هذه التثيليات لم تسكن تمثل فى أهاء المعيد وحسب »+ بل كذلك ف الحاريب 
التابمة له »'والتى قد يكون بعضبا أخيانا بميدا عن البمض الآخر . وككننا أن نمطى مثالا 
لذلك معبد « التكرنك » ومعبد « الأقصر » » فكان الممثاون ينتقلون من منظر إلى آآخر 
أحيانا بصقة جدية » وأحا باانصؤوة نظرية » وقد ذكر لنا كذلك سياحات فى سفن » وهذه 

تدل على أن أم الحوادث فى الخرافة كانت تمثل فىأمهات. المدن الصرية القدسة . 1 
وما لاريب فيه أن هذه التثيليات الباطنية لم يكن مقدرا لما أن تمثل أمام جهور 
من المتفرجين الذين لا حق لمم فى دخول الأجزاء الخاصة فى المعبد . ويجد البرهان التكاق 
لذلك فى الاحتفالات التى أظهرنا صيفتها الدينية . ومع أنه لم يكن مسموحا لعامة الشمب 
أن يشتركوا فى المثيل الذى كان يقام داخل المعبد » فإن ذلك لا يمنى أن هذه المئيليات 

كان لما صبغة سرية أصلية وأنه كان من حق المتفقهين فقط أن يعرفوا هذه الأسرار 
والواقع أننا من هذه الناحية لازلنا نضل الطريق بما أ كده لنا الإغمريق الذين قد 
أدخلوا فى احتفالاتهم الخاصة فى عصر أخذ يم عر فيه يأفن عناص غين متهومة مق 
الشعائر والأساطير المصرية . 

وإدغم ماجده من ن النقائص الواشعة فى هذه العا" ليه الدراماتيكية فإنها قدأدت الخرضين 
الديى النفعى والسحرى وها اللذان وضعت من أجلهما . وإذا كنا ترى أن موضوع هذه 
الدراما قد أُلّف بصورة منقوصة وأن أجزاءها غير مستبطة فا ذلك إلا لأنها كانت تمثل فى 
بلد كل متعاديه يعرفون جيع الحوادث الخرافية التى كانت تثل فيه » ويعرفون كذل ككل 

الروايات التناقضة التى كانت تروى مها هذه الأساطير . من أجل هذا كانت تبدو لحم كاملة , 


منسومة حسب المذهمب الذى تروى »> . 


لعج لم 


وما تسكن قيمة هذه الدراما التى بحثناها هنامن الرجهة الأدبية فإن هناك شيئًا يلفت 
أنظارنا »وهو نفس وجود هذه الدراما فىذلك المصر السحيق ؛ ؛ فانه كا اتضح لنا جد أن 
الملصريين كانوا عثلونها منذ أقدم عهودثم » وبقيت مستمرة خلال عهود مدنيامهم حتى الهابة . 

وقبل أن نترك موضوع هذه الدراما ريد أن نضع أمام القارىء بعض مناظر مها 
ليطيقها على الشر ح الذى أوردناة: وسنبتدىء عنظر استدعاء عظاء الوجه القبل والبحرى 
فى حفلة التتويجح . 

النظر الثلانون ( صورة 15) 
استدعاء عظاء الوجهين القبل والبحرى ١2‏ 

هم حدث أنه قيل : « تعالوا » لعظياء الوجه القبل والوجه والبحرى ( وذلك 07 
أن نحوت هو الذى جمل الآلمة تخدم « حور » بأمس الإله « جب » . 

: الإله م جب » يتكلم مع « أولاد حور » و « أقباع ست »4 فيقول‎ ١ 

« قوموا بخدمة حور» وأنت ياحور سنيدثم » هف الا لمة || حور( ؟) إحضار عظاء 
الوجهين القبلى والبحرى . 

وتفسير هذا المنظر أنالرقل يخيرنا أولا أن الملك يطلب عظاء الوجهين القبلى والبحرى » 
وكان منذ الدولة القدعة يح البلاد مجلس مكون من عشرة عظلاء لحك الوجه القبلى ومثلهم 
للوجه البحرى ؛ هذا من جهة الواقم : 

أما من جهة ة الأساطير فإنهؤلاء كانوا عثلون أولاد الإلله «حور» وأتباع الإله «سست 6 
وأن الإله « موت » الذىكان يلعب هنا دور المرتل قد تاداهم (أى الا ل ليقوموا بخدمة 
«حور» الذى جع فى يده البلادكلها » وذلك بأمس منالإلّه «جب» النىأعمطى «طحور» 
ملك مصر بعد موث والده « أوزير » . ثم بعد ذلك ترى « جب »© مخاطي 8« أولاد حور ' ( 
و« أتباعست» وبرعز سب لمظاء / ء البلاد ف الوجهين القبل والبحرى» لأن «حور» كان فبادىء 
الأ حص يتك الوجه البحرى و2است» يح الوجه القببل » » ثم يعد ذلك أعطى «حور» اللك كله » 
فيقول لم : «قوموا بمخدمة حور » ثم يلعفت + إلى «حور» اكلا : م أنتسيدهم» ثم بعد ذلك 
يأى فى ان تنمليات مسرحية فتقرأ أخدمة الآالمة م «حور» »أى أن الطاوب هنا هو خدمة 


(1) يلاحظ فى الصورة أن مولا العظياء قد أنوا حاشمين أمام الك , 


دهن د 


الله « حور » ملتكهم » ثم بمد ذلك يأ ف فاصل خاص إحشار عظام الوجهمين القببل 
والبحرى » وثم الذين يقومون خدمة الك وثم المرموز لحم فى الخرافة بالا لحة : 
المنظر الحادى.والثلاثون (صورة )٠١‏ 
استحضار الأشياء اللازمة لتتوي الاك . 

1ه حدث أنه قد أحضر السكاهن الموتل مواد التجميل الختافة وأعطاها الك ([وذلك 
يعنى ) أنه « حوت » الذى تحدث مع « حور » عن عينه ٠‏ 

؟9ة نحوت يخاطب جور : 

إلى أمنخك عينك السليمة فى محمياك || المين || التكحل الآلحضر ( التوتيا) || 

به بحوت يخاطب حور : 

ضمها فى وجهك || المين || التكحل الأسود || 

نحوت يمخاطب حور : 5 

لا ينبغى أن تحزن عينك لإدرجة أنها تصير مسبة || المين || عنب (90)5 || 

هه نحوت يمخاطب <ور : 

إفى أقدم لك بخور الآلمة وهوتاث المين الطاهرة التىخرجت منك || المين || البخور || 

نحت اللأسطر من ؟ة إلى 6ة نقرأ : تثبيت التاج بوساطة حارس الريشة الكبيرة . 

محوت مخاطب حور : 

عطر وجهك مها حتى يصي كله معطراً || المين || المطور || 4 

وتفسير هذا المنظر أن الملك بمد أن استدعى عظاء الوجهين القبلى والبحرى لحضور حفلة 
التتويج أخذ الكامرل المرتل يعدد لنا أنواع مواد الزينة التيكان لا بد أن يقدما لامك 
ليتجمل مها فى حفلة التتويج ثم يقول لنابما كان يقابل ذلك فى أسطورة « حور وأوزير ». 
فالرتل هو الإله « موت » الذى تكلم مع « حور » (أى للك ) وما كله عنه هو عينه . 
وسترى فى الحوارالتالى أن نعين « حور » هىالواد التى كان يتجمل مها اللك . فعندما يتكام 
« نحوت 4 نمم أن مستل املك هو الذى يتكلم وأنه يكلم اليك الذى يمير عنه فى 

4 هذه السكلمة غامضة الممى ورا يقصد بها دواء لشفاء المين > وقد استممات الكلمة المصعرية 


فى العقاقير الطبية » ولا غرابة فى ذلك فإن الصريين الخاليين ستعملون عصارة العنب كدواء لشقاء 
المي ( النظرة ) . 


5-5 
الأسطورة « يحور » فمتدما يقول « نحوت » « لور » : أقدم لك عينك فى وجيك 
فإغا ذلك برمز به إلى التكحل الأخضر وهكذاء فإ نكل المواد التى يتتجمل بها األلك أو يتعطر 
مها أر يستعملها كدواء هى رمز لمين « حور » : أما قوله ثبت التاج بواسطة حارس الريشة 
الطويلة فيشير إلى موظف قدجم كان بتولى وضع الريشة على رأس اللك » وكانت تقوم متام 

التاج قبل استماله . 


النظر الثانى والئلاثون 
توزيع أنصاف الرغفان على. عظاء الوجهين القبلى والبحرى . 
/اة حدث أن أعطيت أنصاف الرغفان عظاء الوجهين القبلى والبحرتى ( أى ) أن 
« حور» هو الذى استرد عينه وأعاد للآلهة رءوسهم . 
8ه حور يخاطب حورت : 
ليُعطوا رءوسهم ثانية || إعطاء الإله الرءدوس انة || وإعطاء عظلاء الوجهين القبل 
والبحرى أنصاف الرغفان . 
وه حوت يخاطب أولاد « حور » وأتباع «ست»: 
ليت الإله « جب » يكون شفيقا ويعيد لم رعوسم || إعطاء رعوس الأالهة ا لم) 
| | وجبة بها الللك || مقاطعة إينس ( القاطمة الخامسة عشرة) . 
٠‏ «حور» يخاطب أولاد « حور » وأتباع « ست » :- 
لأعط عينى حتى أتمتع با || المين || وجبة[. . ع 
وتفسير هذا النظر هو : يتكلم الرتل أولا عن الجزء الواقئ وهو 'تقديم أنصاف 
الرغفان لعظاء البلاد . والظاهس أن أنضاف الرغفان المشار إللها هنا كانت نوعا من الفظير له 
قيمة عظيمة فى الائدة . والذين يقدم لهم هذا اللون من الطمام ثم الذين كانوا يحتقلون 
بتتويج اللك مما يجمل السكلام متصلا بالمنظر السابق . ثم ينتقل المرتل إلى الأشارة. لاجزء 
الذى يقابل ذلك فى أسطوزة « حور » لدم « حور 6 قد استرد عينه 
وأعاد للآالمة رعوسهم . وتفسير ذلك فى الأسطورة أن استردادعين «حور» يشير إلى الكرافة ' 
القائلة إن « ست » عدو « حور » قد أخذ عينه وقطمها إلى قطع ثم أعادها الإله « نحوت » 
وكلها بعد أن ججع أجزاءها ثانية » فالأجزاء التى تتألف منها المين هنا هى أنصاف الرغفان 
وإعادة رءوس الآلمة لم هوتركيب أجزاء المين وضم بعضها إلى بعض لتصب م كلملة .. والألحة 


بن #7امدة 


الذين يشار إلهم هنا قط رءوسهم م الذين وقموا فى حومة الؤغى من أتباع .« حور» , 
و « ست » أثناء شجارثم . ولذلك يقول « حور » للاله «موت »6 الذى جع أجزاء-المين 
ليعطّو! رءوسهم. . 

ثم يفسر التن ذلك بإعطاء عظاء الوجه القبلى والوجه البحرى أنصاف الرغفان . وترى 
بعد ذلك أنالاله «تحموت » يخاطن أولاد « حور » وأتباع « مست » » وذلك يقابل ف الواقع 
عظاء الوجهين القبل والبحرى راجيا « جب » إله الأرض وجدُ « حور » أن يعيد إلهم 
رءوسهم » ثم يقس إعطاء الرءوس لوجبة ملكية أى طمام مائدة املك . ثم نشاهد بعد 
ذلك أن الآن يحدد لنا الكان الذى تقدم فيه هذم الوجبة » وهمى مقاطمة تحوت ( إيبيس ) 
“أى المقاطمة الخامسة عشرة . 

بعد ذلك يخاطب حور ( أى املك ) أولاد « حور» وأتباع دست » (أى عظاء 
الوجهين ) « لأعلط عينى حتى أكتم بهما »» يقصد بذلك الاك أنه بريد أن يشارك عظباءه 
فى هذه الوجبة . ثم أرى التفسير : عين > الوجبة ٠‏ وخلاسة, القول هنا أك المعادلة 
هنا تتحصى بين الحقيقة الواقعة والخرافة » فتذكر الحقيقة أولا » ثم يتلوها الشعيرة فى 
خرافة عين « حور » . : 

المنظر الثالت والثلانون 
إحضار ميدعة بردية ( مصيلة ) : 

حخدث أن أحضر الكاهن الرتل ميدعة بردية ( وذلك يمنى ) أن 2 حور » هو 
الذى عانق والده وخاطب « جب » . : 

: » «حور » يخاطب « جب‎ ٠١ 

إنى أضم والدى هذا الذى صار متعبا إلى || ميدعة بردية |] أوذي || 

: » حور »6 مخاطب « جب‎ « ٠١ 

ان “ينبح معافا تماما || أوزير || أعداب الميدعة || 

م نحت هذين السطرين : « نونو » 

وتفسير هذا النظر هو : قد أحضر لاملك « سنوسرت الأول ») ميذعة مصنوعة من 
البردى نوساطة السكاهن المرتل . وهذه اليدعة كانت لياس الحزن » فارتداء الملاكهذا اللبس 
يدل على أنه تقد لبس الحداد على والده ولن يخلمه حتى يوارى حِمّان والده قبره . ولذلك 
كان يرعز مهذه اليدعة فى الأساطير إلى أن حور قد هم والده » وضم والده هو ليس الحداد 


م 
عليه الذى يتمثل ف اليدعة . ولذلك ترى هنا « حور » يفاط جده « جب 4 » وه والأرض 
التى.ستوارى مان والده قاثلا له : إنى ضمت والدى هذا المتمب ( التوق ) إلى أن يعؤفا , 
ثانية سمبيح الجسم . ويقصد بذلك إنى قد لببست الحداد على والدى المتوق ولن أخلمه حتى: . 
7 .وارى قبره . ويقصد بعيارة حتى يصيح معاق أن يمود إلى الحياة ثانية فى عام الآخرة كا 
كان اماد عمد السرين » وذا أكل ملك يتوق سيوم له إل الية م الآخرة : 
كاحدث مع «أوزير»ٍ والد « حور » . : 
ونجد فى العهاءة أنه قد ذكرت بلدة وتو » والمقصود مها لل الى سنت 
فيه هذه الشميرة فى أسطورة « حور » و « أوزير » . 
: الفصل الرابع والثلانون: 
إحضار الخنز والجمة 
6 حدث أن أحضرت جبة «سرمث» » وذلك أنه هو «حور» الذى بكى على والده 
وخاطب « جب »© يتدب والده , : ا 
١6‏ « حور » يخاطب هم حب » لمم سردا والذي هذا نحت الأرض 
||أون |[|خز «أم» . ٍ 
5 « حور » يخاطب « جب » + قد جو. كا ل |« لويس 4 ربة البيت 
[|جمة «سرءت» || 
٠‏ بحت هذين السطرين نقرأ : قرص خيز وإريق جمة . 
هذا النظر عثل بكاء حور وحزنه على والده . فإحضار جمة « سرمت »© الرة الذاق 
عبر عنّها الرتل بأنمها دموع خور التى سبكها على والده » ثم نعى حور والده إلى « جب »© 
قائلا إن أعداء والده قد وضعوه نحت الأرض أى قتلوه »' ثم عبر عن ذلك فى الهرافة 
2 بخزآح » أى أن أوزير أصبح فى اللحرافة هو « خيزأح » وذلك يشاه ماقيل : إن اللسيح 
فى الشعائر التصرانية « هو الفيز »© ويلاحظ أزنتب فى عبارة وضع بحت الارض » 
وخيز.« أح > تورية . 
وبعد ذلك جد حور يخاطب « جب »© : لقد جعلوه ميكيا عليه » والتى بكته 2 
إزيس وعبر عنها بأنها جعة « سرمت »© . والللامنة أن ما كان يقدمه اللك قربانا لوالده 
فى احتفال الافن كان عثل الدموع » وهى جعة سرمت آلرة الذاق » ثم قتله وهو خيل , 
1 «أح » » والدمو ع هنا التى كان يسكبها حور ويعير عنها أيضا بإزيس - 


3 أو ع 


دراما اتتصار حور على أعدائه (على جدران معبد ادفئ)”© 

لدينا تثيلية أخرى حفظت لنا متقوشة على جدران معبد « إدفو » الذى أقم للإله 
« حور » وتمد أحسن دراما,حفظت لنا بحالة سليمة » وقد وضح متنها برسوم لمناظرها مما 
يساعدعلى فهم هذه الدراما . ومع ذلك فإن الْمَثيلية التى لدينا ليست إلا روابة مختصرة 
عن دراما كبيرة . وعتوان هذه الدراما « انقصار حور على أعدائه © . وهى كا يدل الاشم 
تقص عليتا حرب الانتقام التى شنها «حوز» على قاتل والده «أوزير» » ثم انتصاره والحكم 
له أمام القضاة القدسين » ثم .اعتلاءه عرش والده « أوزير » بوصفه الوارث القانوتى له » 
وبذلك نرى أن الحدق الذى ترى إليه القصسة هو نفس الحدف الذى بجده فى « الدراما 
التفيّة » أو« مثيلية خلق الدنيا » و« دراما التتويج » التى يرجم عهدها إلى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة . على أننا فها يمختص ببطل الدراما التى تحن بصددها الآن جد بنض” 
الارتياك . إذ المعلوم أن إله « أدفو ». الأأكبر هو « حور بيحدت » أو « حور لُدفو» الذى 
تعرف أن حرويه الحرافية مع أعداله ومع أعداء إله الشمس ترجع إلى أصل تاريخى ٠»‏ . 
وهو الإله الذى نراه فى الرسوم التى توضح الدراما . غير أننا جد فى مكن الدراما ء وأحياناً 
فى التعابير الختصرة التى تجدها مكتوية أمام بض الآلمة الأخرى ف الرسوم أن « حور 
الصغير » بن « أوزير » و « إزيس » هو الذى يشار إليه دائما . وتحتوى 2 تمثيلية إدفو » 
'على الجسة أقسام ميزة وه مقدمة وثلائة فصول مقسمة إلى مناظر وخائمة » والآن 
سنوازن بين مذه الدراما والدرامتين الأخريين اللتين تكلمنا عنهما فا سبق . فكا ذكرنا 
من قبل نشاهد أن هاتين التثيليتين تحتوى كل منهما على مان فى صورة حديث ثم محاورة 
وجيزة تسبقها مقدمة قصيرة خبرنا عن المتكلمين وتملمات مسرحية . 

أما فى « ثيلية إدفو » فلا ند إلا متونا قصيرة قليلة المدد يحتمل أنها اقتباسات 
من حديث» يضاف إلى ذلك أله ليس فبها إلا عدد قليل جدا من المناوين المفسرة للمناظر ٠‏ 

أما التعليات المسرحية فلا يجدها إلا فى الفصل الأول فى المنظر الرابع والفصل الثالك 
فى المنظر الثالك » والتعليل الحتمل لمذه النقائص هو أن الرواية التى وصلت إلينا عن الدراما 
التى نتناولما الأن مى رواءة ختصرة ؛ بسبب أن الرقمة التى كانت نحت تصرف النحات 
على جدار العبدكانت. محدودة » وأنهكان لا بد له من أن يترك مسافة للأحد عشر رسما التى 


2ل سس سسْسيست سيسشيهة 
لاليقفة لوا #رهواموعطءعم ممتامروع أه لتممعصول ع1“ ,ممسمتعع قمة مدماعولة (1) 
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سد بس لد 


كانت لازمة لإيضاحها . ولاكان من الضزورئ عمل هذا الاختصار فقد حرمنا الكاتب 
معظم الآن الذى كات يحل عل ألعناون فى الدرامتين الأوليين ٠‏ وغل ذلك فائنا ف مقلم 
اسان نعتمد فى مغرفة الذين يتحدثون على_التن نفسه » وكذلك على ارسوم الى. 
تفسره » و كد أن السكاتب: قد حذ فكل التملمات المسرحية فى هذه القصة إلا فى الخالتين 
السابق ذكرها . ولحسن الحظ نزى أن وجود الرسوم قد حل ندرجة عظيمة محل التملهات 
الشرحية » فعى لا تقتصر على أن ترينا بوضوح مواضع اللمثلين دحركاة زكاهم » بل كذلك 
تصورلنا أمتنة المسرح من سفن وأسلحة وتيجان وزينات اي » وكذلك تماذج لأفراس 
البحر التى شاهدنا واحدا منها يحتمل أنه كان مصنوعا من الخيز أو مادة أخرى تشابهه .كل 
ذلك ليسهل تقطيعه فى النظر الثالك من الفصل الثالث » و كذلك نشاهد عوذجا لمدور بشرى . 

أما فى « دراما انتتويج » فكانت هده التعلمات المسرحية أو قأئمة المتاع موضحة برسوم 
<شنة فى أسفل الصنحيفة وفيا يمختص بالمثلين يظهر لنا أنه كان بوجد فى « تمثيلية إدفو » 
شخصيات ثانوية لانشترك ف التثيلية بالتكلام ؛ ب لكانوا يقومون بأدوارثم فى مناظر صامتة 
فثلا حيها أرى فى الرسوم الإيضاحية أن روحا خبيثة قد>كتب فوقها « إفى أنطح يقرق من 
يار على قصرك » » فلايحب علينا أننفهم أنهذا العفريتيقول هذه السكلمات فملا بل إنهق هذه 
الحالة يقوم بحركة يظهر ذنها أند مستمد للنطاح وذلك وى إلينا أنهذه الشخصيات قدظهرزت 
فى « الاراما » ولكن ليس لما دور تلقيه؟ ولذلك لم كذ كر إلتمايم المسرحية فى الآن الذى 
اختصر غن قصد » ومن جهة أخرى قد وجدنا أحاديث ذكرت ف المان وف الوقث نفسه 
ْ( يحدها فى الرسوم الإيضاحية ؛ وهذا الحذف يمكن أن يمزى إلى الاقتصاد فى الرقعة التى 
بحت تصرف الكاتب وأن محرد وجود المبثلين والكلام الذنى تفوهوا 0 فى النن كان 
يعتبر كافيا . 

وقد يتساءل الإنسان تمن السبب الذى من أجله تقشت هذه الدراما على جدران المبد.! 
والحواب على ذلك أن الصرى كان يمتقد.أن لوجود.الكتابة والرمم معا أثراً سحريا واقيا ٠‏ 
كالآثر السحرى الفيدالذى يحصل عليه الإنسان من .عثيل الرواية القدسة:نفدها . هذا فضلا 
على أنفائدته هناك ستكون ناقية إذا حدث أن < الدزاما » قد أحمل تمثيلها السنوى : والآان 
نتساءل عن الأشيخاص الذين كانوا يشت ركون فى تمثيل هذه الدراما القدسة وعن الممريح 
الذى تمثلعايه . ولا نجدال فى أنالمثلين والمثلات سواء أكانو ا عثلون دورج بالحديش م 
عثلوندورممصامتا »كانواينتخبون من كهنة المعبد وأسرهم. وقددلتنا إحدى التملمات المسير حنة 
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التى بقيت على أن الكاهن رئيس مرتلى المعبدكان هو الذى يقوم بإلقاء الأحاديث وكان ففروضا , : 


أن الملك كذلك يلعب دورا فى السرحية ولسكن بطبيمة الحا لكان يقوم بإلقائه نائب عنه . 

ومن المحتمل جداً 6ق بويد ق السرعية قزق شين يجوز ألا كان مكونة ممق 
: المبد وموسيقاريه » وكانوا يحتلون أما كهم على المسرح بوسفهم أصمايا ومماشدين للإله. 
« حوز» . وككننا كذلك أن نتصور المتفرجين الذين أثر فى نفوسهم اله شيل إلى دربجة حركت 
مشاعرمم الدينية إلى أقصاها فاشتركوا فى النداء التتكرر الذىكانت تردده فرقة الننين على 
المسرح وهو « اقبض بشدة ياحور . اقبض يشدة0© 6 

م الال عل لوم يا يجانب مخرى 
ماء . ومنالحتمل أنها بركة حور وهى بحيرة مقدسة تقع فى الجهة الشرقية من المبد ولكنها 3 
فى داخل السور الحيط به والظاهن أن الممثلين الذين كانوا'عثلون حور وال لحة والمفاريت 
الذين كانوا يقبعونه كانوا يلعبون دؤرثم على وجه عام فى قوارب تسبح فى البركة . والظامن 
أن ذلك هو نفس ماحدث فى « تمثيلية التتوييم » . أما تساء « أو سين » وبلدقى « ب 6ع 
أ« دب » (ابطوالالية ) فكرء. ينتظرن على خافة الماء فى حين أن المرت لكان من الحتمل 
أن يقف على الأرض ف الأمام بين التغرجين والمثلين ٠.‏ 2 ' 

أما « خاتة الغثيلية © فيظهر أنباكانت تمثل على اليابسة . 

ولديتا معلومات خاصة دل على أن هنذه الدراما كانت تمثل سنويا » وقد عرفنا تارريم 
اليوم الذىكانت تمثل فيه » وذلك بوساطة تعلم مسرحى ف الفصل الثالث . (النظر الثالك) 
حيث يقؤل إركف تقطيع أوصال « ست »© » وهو حادث جاء فى آتخر-الدراما كان ينفذ 
فى اليوم الواحد والعشرين من الشهر الثاى من فصل الزبيع أى فى الواحد والمشرين. 
من شبهر أمشير . 

على أنه وإن كانت هذه « الذراما » تمثل تذكارا لانتصار « حور » على أعدائه * 
وأن تمثيلها السنوى كان ير أنه يختلر سحريا هذه الحوادث السام وما ينأ عنما ؛ٍ 
من فائدة » فانه كان يعتقد فى ألوقت نفسه أننا تتح الملك الذى عثل دورانخها نفمن هذه 
الفوائد السحرية . 

' يقصد بذلك أن وحور» حينّا كان يرى يحربته فرس البحر الذىمثل عدوء 3 بعت لانت‎ )١( 
فرقة الغنين تنشد قائلة : « اقبض بشدة يا حور على السدو أى فرس الحر » > وعندئذ. قال ججهوي.‎ 


امتفرجين يكررون ذلك » وهذا هو ما تشاهده على المسرح الصرى الآن عند ماتفنى فرقةأغنيةجيلة فان 
الجفرجين يكرروتها . 


سا سو انم 


أمافي) يختصٍ بتارخ « مسرحية إدفو » فإن لدينا أدلة تبرهن على أنها أقدم بكثير 
من عصر البطالسة الذى كتب فيه متنها على جدران العبد . والواقع أن الآْن نفسه يزخر 
بتعابير من الافة الصرية الحديثة وروحى بأنه قد نسخ من بردية "كتبت فى أواخر الدولة 
المديثة » ولسكنقد ذ كر فى الرسوم أن رئيس مي تلى المسبد هو « إيخوتب » ل( وهو العروف ر” 
بالمكم والماري لمك «زوسر» أحد ماوؤك الأسرة الثالثة . وكان « إحوتب » هذا موضع 
تقديس عظم فى عهد البطالسة) » وذلك مما يشعر بأن القصة برجع عهد تأليفها إلى زمن أبعد 
يكثير من نهاءة الدولة الحديئة » يضاف إلى ذلك أن الجدار الذى كتب عليه من الدرايا 
ونقشت عليه رسوعها » يقال إنه أقِي حسب التصمم الذى وجد فى كتاب « فى تصمم 
معبد » وتأليف هذا السكتاب يمزى إلى « إبحوتب » هذا . ولدينا روابة أخرى تقول إن 
هذا الجدار قد بنى على غرار التصميم المظم الذى فى الكتاب الذى تزل من السماء 
ثمالى « منف » » فيكون لدينا إذن روابة تربط البنى الأسلى ببلدة « منف » وبعبارة 
أخرى بمهد الدولة القدعة » وعلى ذلك فإنه لف من الستحيل أن يرجع تارم « عثيلية 
إدفو » إلى عهد الأسرة الثالئة » وأن يكون نفس كاتبها هو « إبحوتب » أو على الأقل 
كتبت نحت إششرافه . وعلى ذلك فلدينا موازئة أخرى بين « الدراما التسفية » و « دراما 
إدفو » فإن الأولى وصلتنا منقولة عن أصل قديم جدا أى عهد الأسرة الأولى . 

ومما يجدر ملاحظته أن الحاورات التىكانت تدور بين الممثلين فى « الدراما النفية » 
وفى « تمثيلية التتويج » كانت قصيرة جدا . أما فى « دراما إدفو» فكانت تحتوى على 
محاورات طويلة لوحظ أن بعضها قد وصل إلى صرتبة لا بأس بها ف التحرير الأدلى . 
فن هذه الناحية يحد أنها أقل سذاجة وأقل نداءة عن أى تأليف دراماتيى نشر حتى 
الآن » اللهم إلا إذا استثنينا القسم اللاهوتى الذى وجدناء فى الدراما النفية » فإنه يدل على 
تعمق عظم ف الفلسفة الدينية وأصل نشأة العالم » وقداكتن بلغة راقية وتعبيرات جزلة * 
وخيال خصب . 

ولا كانت تثيلية القصار « حور » تقرب من تمثيلياتنا العصرية فإنا سنورد هنا منها 
القدمة والفضل الأول على سبيل الثال لمسكن للقارى' أن يحكم بنفسه على قيمتها ومتزللها 
من حيث الّثيل ومن حيث قيءنها الأدبية واعخلقية . وكذلك ليوازن بدنها وبين العثيليتين 
الأخربين اللتين تكلمنا عنيما . 


5-1 
ل مقرم والفصل الو ول عنى علي انتصار عور على أعرا 
القندمة 

قبل أن حع د ونال لدم سس أمام القارىء وصف الرسوم وأشخاص 

الرداية والتون التى نقشت فوقهم تفسيراً لشخصياتهم » وذلك مأخوذ عن الرنسوم التى 

8 ا ا : [ يقف خلف الإنله « تحوت » الذى يقرا من إضامة فى بده الأله 
«حوريحدت» أى « حور اذفو » قابضاً على مقمعة وحبل فى بده المتى وبصحبته « إزيس » 
وعلى الجهة السبرى لمؤلاء الآلمة الثلاثة يظهر « حور حدت» عسة ثانية » ولسكنه فىهذه الرة 

فى قاربه وفى بده اليسرى حبل وف المنى مقمعة يطمن بها رأس فرس البحر ويشاهّد خلقه 
لانية « إزيس » يتبمها الإلله ه حورخنت ختاى » سغير الحجم » ولسكن الصورة موشمة » 
ويشاهد على حافة الاء الاك مواجها ( القارب ويلبسثاج الإله.أوريس) وهو يطمن كذلك 
عقمعة نفس فرس البحر ] ٍ 


الممثاورفتف 


فى الصور 00 فى الئن المثيلى 

حوربحدت 0 حوريحدت بن إزيس 
اس ادس 

3 56 

حورخنت ا ختاى 3 

للقك ٠‏ الك 

للرتل - 

قرقة الننين ( كورس) 5 أ 03 


متوده تقسر شخصيات المئلين فى الرسوصم : 
(1) اع ند قوق أول صورة « الوريحدت » : خطايا فيه أنه حوريحدت الإلله العظم.» 
رب السماء » وسيد «مسن» » ( إدفو ) ذو الريثى المرقشى 3 ومن قد أشرق من 
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الأفق ؛ وهو بطل عظم القوة عند ما يبرز فى ساحة الوغى ويصحبته أمه إزيس 
حامية له . 

؟ س أمام « حور » : إفى أجمل جلالتك تتغلب على الثائر فى وجهك فى وم الزال - 
وإنى أمد ذراعيك بالشجاعة والقوة وأضع بطش بدى فى يديك 

م ب العبارة التالية منقوشة فى خط ممودى خلف «بإتيس » ولكلها تشير إلى 
« حور » : ملك الوجهين البحرى والقبلى الحاى الذى يظاص والده والدير المظيم 
الذى يدق العدو . وإنه هو الذى ثبت السماء على عمدها . وكل ما أناه من الأعمال 
كان نصيبه النجاح «.حور » صساحب الوه العبوس الذى ذي الوغد وهو 
« حوربحدت » الإله المظم رب السماء. 

(ب) ١.‏ فوق صورة « إزيس » : خطاب تلقيه « إزيس » المظيمة أم الإلله عقرية 
بحدت مس بية الصقر الذهى (حور) 

؟ سس أمام « إيزيس »2 : إفى أمنحاك القوة وام مادرلك إلبناء ء لك »يا بنى حور.» 
يأمها ابوب 

١ )<(‏ - فرق « محوت » : خطاب يلقيه فصوت صاحب العظمة الزدوجة » سيد 
«الأثعونين» » ومنلسانه يقطر شهداً » الحاذق فى اكلام » والذى أعلن ذهاب 
« حور » ليتزل سفينته الخربية ومن مهزم أعداءه بأقواله 

؟ - أمام 2 موت » : نوم سعيد لحور سيد هذه الارض » وابن « إزيس » الواحد 
الحبب الذى أحرز النصر » ووارث « أوزير» وسلالة « ونفر» اللفر » صاحب , 
القوة العظيمة فىكل أماكنه ! 

١ )5(‏ ح فوق «حوربحدت » ف القارب : <وريحدت الإلّه المظم » رب السماء » الذى 
عاقب الشرير من أجل والده على ما أناه » وهو الذى يتحرك عهارة بوصفه صيافاً 
قوياء ويطأ ظهور أعدائه 

؟ - أمام « حور » : إن القمعة ذات الشوكة فى «دىاليسرى وذات الشوكاتالثلاث 
فى قبضتى . فلنذي ذلك الوغد بأسلحتنا 

ضم ١‏ ح-فوق « إزيس » فىالقارب : خطاب تلقيه « إزيس © العظيمة أم الالهى 
( ونست حور » ( إدفو ) الى تحمى ابنها فى سفينته الحربية 


9 ا «إزيس» : إفأقوى قلبك ياينى « حور » . أطمن فرس البحر عدو والذك 
6 


)و2 


(١ 
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الى 


سس ل الس 


فوق اللك : ملك الوجهين:القبلى والبحرى [ ] ابن دع[ بطليموس 
ليته يميش أبد الآبدين محبوب بتاح ] الشجاع ف المممعة البطل بالقمعة وذو 
الثلاثين شوكة » والذى يطعن بسلاحه عدوه بشدة* 

فوق الملك والآلحة التى معه فى القارب : ملك الوجهين القبلى والبحرى » البطل 
53 القوة المظيمة وأعظم قوة حارية أرسلت بين الآلحة » ومن يحافظ على طرق 


.« حور »© (؟) الشجاع ذو الطلعة الشاعة حينًا يستعمل مهارة القممة ذات 


الثلاثشوكات والذى عخرعباب البحر بسرعة فسفينته اأربية ؛ سيد «مسن» 


وآسر فرس البحر والذى يقوم بالجاية ؛ «<وريحدت»6 الإله الحظيم رب السماء 


المتن المثيلى ( الدراماتيكى ) للمقدمة 


: فليحيا الملك الطيب بن «حور » المنتصر » سلالة « سيد مسن »© الممتاز » رجل 
البطاح الشجاع » اليطل فى الصيد » والرجل صاحب أول ورقة « بشنين » 


«حور» الحارب » وهو إنسان يقبض على وند المر'سى فى الماء » رب الشحجاعة 
وابن رع [ بطليموس . ليته يعيش أبد الأبدين حبوب بتاح] 


يلقيه حلالة الملك : 
[ اليك ] : الخجد لك » وتهليل مفرح اسفينتك الحربية » با « حور يحدت »© » أها الإله 


العظم. » رب السماء . إى أتميلا لاسمك ولامم المنفذين فى ركابك . وإ أتقدم 
بالدح إل حامى الحراب التابمين لك » وإنى أحترم مقامعك التى سجلت .ف 
كتنب « رع » المازلة » وإنى أتقدم بالشسكر إلى أسلحتك . 


: هنا يبتدى” سرد قصة انتضاز حور على أعدائه والؤقت الذى أسررع فيه اذبحهم 


بمد أن خرج إلى حومة الوغى . ولقد حوك « ست » أمام مجلس « رع » 
ويقول « موت »> : 


] : بوم سميد يا حور » » يا رب هذه الأرضن ,ع يا بن إزين » والواحى الحبب » 


والغائز بالظفر » ووريث أوزير » وسلالة «ونشفر» » ومن قوه عظيمة ىكل 
مكان له ! : 0 : 

7 ا ٠.‏ . .- 6 4# 
نوم سيعيد فى هذا اليوم الذى قيم دقائق ! نوم مبعيد.. فى. هذه الليلة. التى 


قسمت ساعات ! 


سد لاس لس 


ايوم سيد فى هذا الشهر الذى قسم بميذ الكامس عشر منه ! 

نوم سفيد فى هذه السنئة التى قسمت أمشهراً ! 

نوم سميد فى هذه الأبدية التى قسمت سنين ! 

بوم سعيد فى هذا الخحاود ! 

ما ألذ إنيانهم إليك كل عام ! 
[ مور ]-: نوم سعيد . لقد طعنت عقمءتى بشدة ! 

بوم سعيد ! إن بدى قد استولت على رأسه ؟ 1 

لقد طمنت إناث أفراس البحر فى ماء غوره ثماتى أذرع . ولقد طعنت ثور 

الوجه البحرى فى ماء غوره عشرون ذراءا . وبنصل مقمعة طوها أربع 

أذرع وحبل ذرعه ستون ذراعاء وقبضة طولها ست عشرة ذراعا فى بدى م 

وإنى شاب ذرعه ثماتى أذرع . 

ولقد طعنت وأنا واقف فى السفينة المربية على ماء عمقه عشرون ذراعا . 
وللفد طمنت بيدى المنى ولوحت بيدئ اليسرى كايفعل رجل البطاح المسور . 
[ ااريسى ] : إن الحاملاث بين إناث أفراس البحر لاتلدرت » وليس من ينها واحدة تحمل 

حيما لسسمع أزيز سهمائشه ورنين نصلك مثل الرعد فى شرق السماء ومثل الطبل 


فى يدي طفل ٠‏ 
[ فرق الغنيى والتفمين ] : أقبض بشدة يا « حور » اقبض بشدة . 
| الفصل الأول 
مير القيئ : في استدظاف ارود وأداهم 
النظر الأول " 


رصف الرسوم : يشاهد قاربان ألما «حور» سيد امسن » مساح عقممة وحبل ويرى 
بنصله فى خرطوم فرس بحر » وف الثانى حور بحدت» مسلح كسابقه وهو يطعن رأس فرص 
بحر أو جهته » ويشاهد ف ىكل من القاريين عفريت برأس خيوان ( الرأس.فى كل عهثم ) 
حمل مقمعته وتصله إلى أعلى فى يده العنى وسَكيناً فى يده البسرى » ويشاهد املك واققاً على 
الأرض متجهآ نحو القارب فى هيثة احترام ( أى يداه ميسوطتان عل ىكلا جانبيه ) ٠‏ 


ْ 


حور يحدت 1 3 

- ٠ عفريتان‎ 

املك . اليك ؟ - 

سد 5 فرقة الغنين ( كورس) 
1 التوير المفسر ق للهسور : 


١ )1(‏ فوق حورسيد «مسن» : خطاب يلقيه حور سيد « مسن» » المتفوق فى «بوتو» 
( ابطو الحالية ) و«مسن» (إدفو) الإله المظم المتفوق فى «وتست حور» (إدفو) 
الأسد المتفوق فى « خنت7؟ آيت »© » والذى يطرد « ست » إلى الصحراء » 
والحارس الطيب للأرضين وشاطى" النهر » والحامى الذى يحمى مصر . 

؟ ح أيام حون سيد #مسن» : إن الخطاف الأؤل قد ارتشق بشدة فى خرطومه وشق | 

امتخارية ( فرس البحر) . 1 ١‏ 

(ن) ٠‏ فوقالمفريت الذى فى القارب الأول :كلام يقوله رئيس الأرضين عند ما يشرق : 
« إلى.أحفظك من أعدائك » وإنى أحمى جلالتك بتعاويذى السحرية.» وإف 
أثور على أعدائك؟! يثور القرد المتوحش » وإفى أطرح أعداءك أرضاً فىطريقك » 
وإفى أي جلالتك كل يوم » وإلى على رأس بحارتك . 

(2)2 خطاب املك إلى المقمعة الأولى : أول الأسلحة التى هجمت على أول من ينقض 
عليه «حور » واستل النفس من خرطوم فرس البحر ٠‏ 

١ )4(‏ - فوق «حور بحدت» .: كلام حور بحدت» الاله المظيم » ورب السماء » واللنتقم 
الذى يستل الجزاء الحق من ذلك الواحد الذى فى بلد « الجزاء الحق » ( ادفو ) 
ومن مهزم أعداءم فى مكان « الطعن 6 


)١(‏ عاصمة المقاطعة السادسة عهرة ؛ انظركتاب أقسام مصمر الجغرافية في المهد الفرعولى ص /اى 


لسغ يريت ل 


0 ا ا فى جبينه وشحّت 
أم رأسه : 
(ه) ٠‏ فوق المفريت في القارب الثاتى :كلام المقرب الذى ا قربانه : إف ميك 
فى حومة الوتى لأعاقب أعداءك غلى خطااتم وإفى 1" كر عظامهة وأحظم : 
عموده الققرى وأمضغ له وأبتلم دمه . 
) و)١‏ جح فوق اللك : ملك الوجه القبل والبحرى”: ٠2‏ ابن « رع » رب التيجان: 


0 يفيض إل الأبد محبوب بتاح ] كاهن ومنتى «حور بحدت» » 
بتاح 
ن يستعطف الله ومقامنه . 


ا رن الملك إلى القمعة الثانية : إن حربتك التى أحضرت الغادر رقي م أندسكان 
بعيداً أ وقذ شقت أم رأس فرس البحر . 

)زم نقيأ فى خط أفقى علي الور والنقوش التابمة لها لوم دمن 
إعرر يدايا الإله الظم رب السماء والجدار الطيب . ٠ . ٠‏ ( ميقم ) . 

الت القتيلى + 7 ش : 

000 [مرء) : إن المقممة الأولى قد ارتشقت بشدة فى خرطومه وشقت منخاريه 
والنصل قد استحكم فى رأس فرس البحر فى « مكان الثقة » . 

(ب) [ فرق الفنيى ] إنحليك المتخذة منشمر التعام ججيلة » وكذلك أحبولتك التى 
عى أحبولة الإله « مين » وسهمك الذى هو سهم حرية الالده أأوريس » . 
وذراعككانت أولى من رى ( بالقمعة ) .... . . وهؤلاء الذين على الشاطىء 
يفرحون عند رؤيتك ك! يفرحون عند طاواع الزهساء فى أول العام » وعند ما 
يشاهدون أسلحتك تمطر فى وسط اله ركأشعة القمرعندما تكونااسماء صافية . 
وإلث « حور » فى قربه مثل. «-ونتى » حيمًا ببطش بأفراس البحر من 
سفينته اليتحرية . 

١ح‏ [ فرقة المفنيى والمافرمييى ] اقبض بشدة ياحور أقبض بشدة ! 

)24 [ مر ] [ إن القممة الثنية قد ارتشقت بشدة ] فى جيمته وشجت أم وأس 
الأعداء (هكذا) . 1 

(ه) [فقالفنين] اقبض بشدة على القمعة و تنفس هواء خيس”7©ياسيد «مسن»4 م 

: 0 . كوم.الخبيزة الحالى فى شمالى الدلنا‎ )١( 


)) 


لدوم د 


ويا آمر فرس الببحر : وياخالق السرورء والسقرالطيب الذىيزل قاربه ويسبح 
فى النهر فى سفينته الحربية رجل أول ورقة بشنين (؟)...... «حور» المحارب, , 
ورجل أول ورقة بشنين (؟) وأولثك الذين فى الماء يخافوته . والوجل منه فى 
قالوب الذين على الشاطىء - أنت ياعفض كل واحد » وأنت يامن ل قوى 
والحبيث النى فى اماء ( ؟) يخافك . 

وإنك تضرب ونجر حكأن حور هو الذى برى بالخطاف والثور المتتصر 
رب البطولة (؟) وإن ابن رع قد عمل لموركا عمل حور نفسه ( حا ) أن 
ابن رع قد عمل بالثل دع مخالبك تقبض القممة الثانية. . 
[ فرق المفنيى والا مين ] اقبض بشدة ياحور . أقبض بشدة ٠‏ 


المنظر القآق 


وصف الزسرم : يشاهد قاربان ىالأولمنهما حورسيد «مسن» مسلحعقمعة وحبل » 
ؤيظمن فرس بحر فى رقبته » وفى الثاتى «حور بحدت» مسلح بنفس الأسلحة ويجرح رأس. 
فرس يحر ( مهشم ) » وفىكل من القاربين عفريت مسلح كا فى الرسوم السايقة » والعفريت 
الأول له رأس ثور » ويجوز أن الثانىكان مثله ٠‏ ويشاهد املك واققاً على حافة الماء متجهاً نحو 
القاربين ويداه مس فوعتان تعبداً . ش 


الميثلوات 


فى المصور فى اللئن 


امرقل : 
قرقة الغنين ( كورس) 


امنود المفسيرة للصمور ارو بضاعي: : 
20( ١ح‏ فوق .حور سيد «مسن» :كلام « حور» سيد لامسن 6» والإلّه المظم » رب. 
السماء » وجدار الحجر الذى حيط عصر ء والخاى التفوق » وحارث العابد ». 
. والذى يطرد الشرير من مصر » المارس الطيب للقلمة ( إذقو) . 
> أمام حور سيد «مسن»6.: إن القمعة الثالئة قد ارتشقت بشدة فىرقبته وشوكاتها 
تعض فى له . 
(ت) .. فوق المفريت ف القارب الأول : كلام ثور الأرضين : إنى أماجم م يأق. 
ليدنس قصرك » وأنطح بق رى كلمن يشآخر عليه . إن ونا 


خلنى لكل معتد على مقاطمتك . : 
6 خطاب اللك إلى القممة الثشالثة : اصنع مذيحة ! اجمل شوكتها تمفن رقبة: 
قرس البحر 
١ (4‏ حت فوق حور بحدت كلام « حور يحدت » الإله المظيم » رب السماء » الذى فى 
1 صورة طائر فى وسط سفينقه والندى يملأ 9--ب 201010 


ك أمام حور بحدت : إن المقممة الرايمة قد القصقت بشدة فى أم رأسه وقطمت. 
1 الأوعية اللدموية التى فى رأسه ! 
ع( فوق المفريت الذى فى القارب الثاتى :كلام الثور الأسود : إنى 5 كل جنك (؟). 
وأبتلع دم من يتسسببون فى إزماج معبدك » وإنى ألتفت إلى من يضاد يبتك » 
وإ أقصى الغادر من العايد (؟) 
(و) 38 > فوق الملك : ملك الوجه القبل والبحرى 1 ]ابن يع .رب انتيجان, 
[ بطليموس ليته يعيئن إلى الأبد حيوب يتاح ] 
» - خطاب الملك إلى القمعة الرابعة : إن قرتى ينطح المغير. عند ما يظهر . نفسه. 
(تكرر ) أربع سات (؟) » لقد فصلت الأأوعية الدموية التى فى رأسفرس البحر. 
)0 وهناك سطر من النقوش عتد فوق الصور ولكنه مهثم جداً لاتمكن ترجته 
المتون الكثيلية ( الدراماتيكية) 
000 [ حور ] إن القممة الثالئة قد ارتشقت بشدة فى رقبته » وشوكها يعض “رقبته 


© 
5 


)4 
زه) 


-- تر 
عا 0ل 
سي سي 


(ى) 


(ك) . 


. أى ق التل الذى. يرقد عليه فرس البحر‎ )١( 
. (؟) هل ذلك يشير إلى عادة محر يم لهم رقبة فرس البحر ؟‎ 
اوبة الصيد (4) إخة الغزل والسيج‎ )"( 


(ه) «شدت» اسم إلهة تعد عثاية مرضعة و « زابيت > إغة للملارس . 


سد كد 


فرقة المغنين ( الكورس) : التحيات لك أنتٍ أمها الواحد الذى ينام وحدهء »> 
والذى يناجى قلبه ( ققط ) أنت يا من يقيض على وند المرسى فى الماء 

إزيس :“اضرب عقممتك فىتل22؟ الحيوان المتوحش » تأمل ! إنك على تل خال 
من الأعشاب وعلى شاطىء مقفر من الحشائش فلا مخف شناعته ولا هرب 
بسبب من فى الاء » ودع مقمعتك تثب تثبت فيه با ولدى « حور » 


ش المرتل :اس تقول لحور : 


اريس : إن أعداءك قد سقطوا تحتك ( ومن أجل ذلك ) كل" أنت لم 
الرقبة9© التى تسكرهها النساء 
إن صوت العويل فى السماء الجنو بية والبكاء فى السماء الثمالية » صوت عويل 
أخى « ست » إن ابنى « حور » قد قبض عليه بشدة ١‏ 
فر فة ا مفنيى واطتغر مين : اقبض بشدة با حور اقبض بشدة ! 

: إن المقمعة الرابعة قد التصقت بشدة فى أم رأسه وقد فتحت أوعية رأسه 


اا الحلفية فى رأسه 
فرق الفنيى : امسك القمعة التى صنمها « بتاح »© الرشد الطيب لإلهة 


. 


« البطاح 26 التى سويت من النحاس لأجل أمك إزيس 

اريسى : لقد صنحت ملابس لإلهة البطاح » وللاله « ناييت اذ والإله 
« شدت » والزهياء والالهة « زاييت اك » وسيدتنا رءة الصيد 

كن ابت القدمين أمام فرس البحر ذاك » اقبض عليه بشدة بيدك 

مور : لقد أصبت بسهمى ثور الوجه البحرى وجر<ت الوجه اليف جرحا 
ميقا شاقاً 

الام ...0.00.0 من على الشاطىء (؟) وإنى أصل (؟) الماء وأقترب 
من الهر (؟) 

اريسى : دع مقمعتك تثبت فيه يا بنئ « حور » ثثبت فى ذلك العدىأ والدك . 


ند ماؤوااسد 


ادقع نصلك فيه يا بنى « حور » حتى إن سهمك يمكنه أن يمض فى جلده ودع 

بدك جر ذلك الوغد 50000 

المنظر الثالكث 
رصق السرم : يشاهد قارران فى الأول مهما « حور » سيد « مسن » » وف الثاق 
« حور يحدت »© مسلحا كا سبق » ويشاه دكلا الإإلهين يطمن فرس بحر ب ظهره (أو فى 
حانبه ) » ويشاهد ف ىكل من القازيين عفريت حارس يبحمل الأساحة العادية والعفريت الذى 
فى القارب الثانى له رأس أسد » والثانى رأسه مرثمء ويشاهد اللك واققاً على اليابسة متجها ' 
' و القاريان بنفس الوضع الذى شاهدناه فى المنظر الأول . 

المثلون ‏ . 
فى السور 1 فى الى 


« دور سيد مسن » ا 
عمو 3 
حور بدت ًَ 2 
عفريتارت 3 
- إس 
المنك كك 
0 1 . الرتل 
3 فرقة الغنين ( الكورس) 
امود الل وص الهور : 


١ (0)‏ -- فوق لأخور» سيد «مسن » : كلام #حور» سيد «مسن »© » الله المظم » 

00 رب السماء» الحارب الطيب فى بلدة الجزاء. ( إدقو) الحارس الطيب فى الأرضين 

وشواطى" النهر » والذى يحمى الدن.» ويحافظ على القاطمات » الصقر ذى القوة 

العظيمة » المتفوق فى « وتو» و «مسن » » والأسد المتفوق فى (تل)90؟ , 

؟ ل أمام ورسيد امسن »: لقد التصقت القممة الخامسةبشدة فى جنبه وشق تأضلمه . 

رمات فوق المفريت الذى فى القارب الأول :كلام الثور المنير : إنى أقطع قلوب من 
(1 مادة لإقنطرة اطالية (؟) 


لامع د 


يحارب بحدت ملكك ء وإنى أمزق قلوب أعدائك » وإقى أبتلع دماء من 
يشاحتون مدينتك » وإنى أستسيغ أ كياد أعدائك . 1 
(ح) خطاب اللك للمقمءة الخامسة : 6 الأول الذى لبسىله مناظرء امسن الأسلحة 
الذى نشق أشلع ثور الووجه الببحرى 
(4)- فوق <ور بحنت : كلام «حور بحدت » ء الإله النظلم » رب السماء » الماتى 
الذى يحمى المدن والقاطعات » والذى ينشر ذراعييه حول الوجه القبى والوجه 
البحرى ومدينته « مسن » تحقل المكان الأمامى هناك : 5 
؟- أمام حور بحدت : إن القمعة السادسة قد التصقت بشدة فى أضلاعه » وشقت 
عموده الفقرى . 
60 فوق العفريت الذى فى القارب الثانى :كلام « من يحب الوحدة » : إلى أشحذ 
أسنانى لأعض على أعدائك ء وأدبب مخالى لأستولى مها على جاودهم . 
(و) ١‏ -- .فوق الملك : ملك الوجه القبلى والبحرى »رب الأرضين : 
ابن «.رع » رب التيجان [ بطليموس ليته يميش علدا بوب بتاح] الفائز 
بالنصر أسداً » ومن يقدم الشسكر للمقمعة القدسة . 
؟ا ب خطاب الملك للهقمعة السادسة : المقمعة السادسة التى تلنهم كل إنسان يقف فى 
' طريقها » والتى شطرت الأعمدة الفقرية لظلهور أعدائك . 
(ز) : يشاهد خط أفق ع ىكل هذه الصور ولكنه مهشم بعض الثىء ...ا التعيد 
لصورتك والخضوع لشكلك أجدادك ...., . وجلالتك تتغلب على 
أعدائك وجلالتك تضعهم جمابة حول « مسن » ( إدفو ) إلى أبد الآبدين . 


المتن المثيلى ( الدراماتيى ) 

(1) 2 [مر] : إن المقممة الثانية قد ارتشقت فى جانبه وشقت ضلوعه . 

م [ فرقة:الفنين ( الكورس )] : ارم بشدة المقمعة » وانشر لحيل واسما طويلة 
واشترك مع «حور» الذىيرمىئ بشدة» تأملإنك نوبى فى «خنت د حنف 26 
ومع ذلك فإنك تسكن فى.معيد لأن « رع » قد أعطاك وظيفة ملك لتتذ 
على فرس البحر ( المخاطب هنا هو حور ) . 

© [ اريسى ؟] : إن صوت فرس البحر قد سقط فى حبلك !.واأسفاء واأسفاء فى 

) كل أقاليم وادى النيل الواقعة بين مصر وبلاد كوش ( السودان‎ )١( 


د( 


عن وات 
«كنمت » ( الؤاحة الخارجة ) ! إن القارب خفيف » والذى فيه طفل » ومع 
ذلك فإن ذلك الوغد الذى فى حبلك قد سقط . 
فاق المغليى والمتشرمين : اقبض بشدة يا حور ) اقبض بشدة . 
[مر] :إيكتك القمعة السادسة قد التصقت بشدة فى أضلاعه + وشطرت 
عموده الفقرى + 1 
الرتل أو فرقة المنين ( ؟) : إنى أغسل فى وأمضغ النطرون لأشيد بقوة حود 
ابن إزيس الشاب الجيل الذي ولدنّه إزيس وان أوزير واللحبب . 
إنْ حور قد رم (مزاريقه ) بيده وهو الذى كان قوى الساعد منذ البداية عند 
ما أقام السموات على عمدها الأريمة وبإن الأعمال التى أناها ناجحة . ' 
تأملفإن « بوصير » و« منديس 6 و« هايو:وليس » و«ليتوموليس» و « ب » 
و« دب » و «منف » و« الأثعرنين » و « حبنو » و« مقاطمة الغزال » 
و« مقاطعة دون -عيتوى © و« حنسو 4 ول هير كايو نولي © ول أبدوس 46 
و « بانووليس » و« قفط » و« أسيوط »و« نحدت » و« مسن »© و« دندرة » 
5 فى سرور مهلل أهلها حيئابرون ذلك التذكار الجيل اللحالد الذى قام بعمله حور بن 
إزيْن » فإنه قد أقام العرش ( بوتو ) مزينا بالذهب ومطما ومسقولا بالنضار » 

عرابه جيل ونفم مثل عرش رب العالمين > وجلالته يسسكن فى « غائفر » 
ا ن: حور تتعبد إليه على ضياع والده أوزير . وقد استولى على 
وظيفة والده وجنى له الفوز وانتقم له . 1 

وقد فكر (ست) ىأن يغطهده وللكنه ( حور ) هاجةه”' ما أجل وظليفة 
الوالد للان الذى دافع عنه ؛ ؛ إنه بقدم الشكر من أجل ذلك (؟) . 
[ اريس ] : أنت يامن قد عملت نحت إرشادى لقدٍ استأصلت الرض . لقب 


اضطهدت من ن اضطهدك . إن.ابنى حور قد عا فىقونه وقد “قدّر له من بادى” الع 


0 


أن ينتقم لوالده . 


المرتل .أو فرقة الغنين : لقد أصبحت السماء صافية له برب الال وجلت 1 


الأرضون بيد الوجه القبى ؛ لأأن حور قدببىسفينته الحربية لينزل فمها ويذهب 
إلى المستتقعات لهزم أعداء والده أوزر وليقبض له على الساخط . 


(ط) [مر ]: إن حور بن أوزير الذى ضرب الأعداء وهزم الخصوم . 


/ 


لسداهع دم 


(ى) [اريس]:ماأجل أن يمشى الإنسان على الشاطى” دون عائق وأن يسبح ف 
الاء دون أن بر تطم ف الزمال بحت 'قدميه ولا شوكة تدميهما » ولا تماسيح 
تمترضه ء وعظمتك قد ظهرت » ومنهمك قد فوق فيه ( ست ) يابى حور . 
)كم فرقة الغنين والتفرجين : اقبض بشدة يا حور اقبض نشدة : 


النظر الرابع 
١‏ 
وصف الرسوصم : يشاهد قاربان الأول مهما فيه حور سيد « مسن » والثانى ١‏ 

حور حدت »© ويظهر «حور مسن » طاعنا عقمعته خصبى فرس البحر الراقد على ظهره » فى 
حين أن ه حور حدت »© يطمه ن مؤاخر فريسته » ويشاهد فى كل من القاربين عفريت مسبلح 
كالعادة ؛ والظاهي أن كلا مهما له رأس أسد ٠‏ ويشاهد الملك متحهاً نحو القاريين وذراعاه 
عسفوعتان تعبداً . والظاهس أن حادث هذا المنظر قد تخلله فاصل لم عثل فى الصورء وهذا 
الفاصل عثل ذيم « الميات سابت » فى « ليتوبوليس » . 


المشناون 


فى الصور : فى الى 
سه 4 
عفريتان _- 
- إزيسن 
الك 3 
ب 0 المرئل 
- فرقة الثنين (السكورس) 


علتون, ا م وض للصور : 

1١ )1(‏ - فوق « حوزسيد مسي » » ب كلام « حور سيد مسن » الإله المظم “ارب 
السموات » الأس. المتفوق فى تل » ( بلدة القنطرة ) الصقر المظم القوة» سيد 
الوجه القبلى والبتعرى » الحارس الذى يحرس مص من الأقالم الصحراوية » 


جدا ع سب 


وجدار. النحاس الذى حيط ببلدة « مسن »© التابعة للوجه القبل والخارس 
على » مسن 2076© الوجه البخرى 
؟ - أمام حور سيد مسن :. إن القمعة السابعة قد التصقت بشدة فى جسمه ووخزت 
(© على .العفريت فى القارب الأول :“كلام « حديثه نار» : واجعل عينى ياقوثاً 
أحمر ومحجرى عينى دما أحر . وإق أدقع م 0 ن يأتون بقصد سىء مو عرشكه 
وإف أنهش لجهم وأردرة دماءتم وأحرق عظامهم بالثار . 
اح خطاب الماك إلى المقمعة السابعة : المقمعة السابعة التى قشق جسمه وتعزق 
أعضاءه . وتيقر فرس البحر من بطنه حتى خصيئيه 
١ )5(‏ - فوقحور نحدت :كلام «حور بحدت» : الإله المظلم »رب السماءء اللذى يبعد 
الوغد عن معيده والذى يقف حوله كدار من اش » ومن سمايقه تع مكل محيطه 8 
 *‏ أمام حور حدت : إن القمعة الثامنة قد ارتشقت فى جره الملنى وشقت تقذية . 
(ه) فوق العفريت الذى فى القارب الثانى : كلام « من يارج يفم ملتهب. » اف 
كي سح جاح مهاجم « شرفة الصقر » وإ نوص قرداً أجمل المادى لما 
ولي الأدبار . 
(و) ١‏ - فوق الملك ملك الوجه القبلى والبحرى رب الأرضين [ ]ان « يع » 
رب التيحان. 
[ بطليدوس ليته يميش مخلداً محبوب بتاح ] مشرف بحدت المتاز ( لمنفمة » 
التكرة المجنحة القدسة » ومن يقدم الشكر من فى سفينته الربية . 
* - لخطاب الملك للمقمنة الثامنة : التعيد للمقمعة القدسة الثائرة التى تثير الشغب. 
وإنها قد استولت على مؤخرة عدوك وشقت لقذية . 
() سطر أفق فوق الرسوم : الثناء لوجهك والفخار لقوتك يا «حور بحدت» » أيها 
الاله النظم »رب السماء » والجدار القوى » والصقر الحارب » المتفوق فى قونه 
ومن الموف منه عظم ومن جرح من يريذ ضرره » بطل عظم القوة . .0لا 
(9) يلاحظ هنا أنه كان فى الوجه القبلى بلدة مسن وغى إذفو وكان لما نظيرها فى الوجه البحرى . 
وهكذا جد كثيراً من أسهاء البلدان العظيمة مكررة فى الوجهين . وقد دلت البحوث على أن أصل التسمية 


قد نمأ الوجه البحرى لأنه أعرق فى الدنية من الوه القبلى » ثم قلده فى ذلك الوجه القبلى » وقد فصلت 
التكلام قى ذلك فى كعاب أقسام مصر اللغرافية القدعة . 


)1( 
ل 


)و( 
مم 
)د 


)2 
١ط‏ 
لش( 


سا باع لدم 


حانى معبده ؛ صاحب الخال الحادة ...حارس مسن أبد الآبدين ل 
إن بطولتك وقوتك موجودتان حول مميدك .طول الأبد 


التن المثيلى ( الدراماتيى ) 


1م ) : إن المقمعة السابعة قد التصقت فى جسمه بشدة وقد نفذت فى خصيتيه 
[ دس ] : صاحت « إزيس »© متحدنة للطفل اليم الذى يحارب مع 
« نببس » (ست) : 1 
[ابنيسى] : كنعظم الشجاعة ياببى «حور» ..تأمل ! لتدقيضت علعدؤ والدلك. 
الذى هناك » لا تتعين نفسك بسبيه » فيد تشتبك مع مقممتك فى جلره » ويدان” 
تقبضان على حبلك » ونصلك قد دخل فى عظامه » ولقد رأيت نضلك فى بطنه » 
0 

فلق: الفثين ( لسكورب ) : أنتم يا من فى السملوات والأرض خافوا « حور » 
وأنثم يا من فى العام السفلى قدموا له الاحترام . تأمل ! إنه قد ظهر فى نفار فى. 
ثوب ملك قوى ؟ وقد استولى على عرش والده ٠‏ وإن ساعد حور الأعن مثل 
سواعد شباب رجال البطاح . كلوا أنتم لم المدى” واشروا دمه . وابتلموثم أنتم 
يا من فى العالم السفى ! 


فاصل ( تعليات مسرحية ) ليتونوليس . ذح « حيات سابت » لأمه إزيس 


تكمرر الاطان ل الرايسع 
|[ ]| : أتت إزيس وقد وجدت فرس البحر وهو واقف بقدميه على اليايسة 
وقد صنعت 0.0.0.٠‏ . لأجل (؟) سفينته الحربية وابنها حور قائلة 
[ الريسى ] تأمل لقد أتيت بوصنى أما من «خميس» لأأقضى لك على فرس البحر 
الذى هشم المش (؟) 0 
إن القارب خفيف ومن'فيه ليس | ل طفلا ومع ذلك فإن ذلك الوغد الذى 
فى حبلك قد سقط 


[ التفرمريم ] : أقبض بشدة نا حور اقبض بشدة ! 
ل مو ] : إن القمعة الثامنة قد التصقت بشدة فى مؤخرته وشقت تفده 
فرق اللفنبى : دع مقمعتك المقدسة تنفد فى وجهه . يا حور لا تكن (؟) 


ك0 


دصف 


ل اجرج ست 


...0 0.... يسببه إن « أتوريس » هو حاى اليك الممرّقة 0 
الشسمك دى ق٠...‏ 

تطمن حينا قستولى خاليك وحيما يشر ع سهمك فى يدك ؟ وإنك تقطم(؟) 
الاحم فى الصباح » وسهامك عى سهام سيد طير البرك (؟) وإن رضا (؟) 
حنجرتك قدمنحت إياه » مكذا يقولالصناع الصغار . وإنه «بتاح» الذى منحك 
إياه مرح يا حور محبوب رجال البطاح ! تأمل إنك طائر خيس الفطاس الذى 
برشق السمك فى الماء . 

تأمل ! إنك عس مثبت على عالبه والذى قيض على الفريسة بكفه . 

تأمل ! إنك كلب صياد يقبض على شحم الرقبة ليأكل اللحم - 

تأمل ! إنك شاب قوى البناء يقل الأقوى منه . 

تأمل ! إنك أنسد هصور متحقز للنزال على شاطىء اللهر ويقف بقدميه على 


تأمل ! إنك هيب ....... تبعث الحوف وتثور على تل من الحطب . 
فاق الغايى والنظارة : اقبض بشدة يا حور اقبض بشدة . 
١‏ المنظر الخامس 


الصيور : يشاهد قاريان فى الأأولمنهما حورسيد مسن وف الثانى حور بحدت وكلا 


المفريتين اللذين معهما مساح كالمادة » ويظهر أنّكلا مهما كان له رأس أسد » ويشاهد حور 
سيد مسن يطمن بسلاحه فىمؤخرة فرس بحر واقفا » على حين أن حور بحدتيرى عقمعته فرس 
نحرملق على ظهرهء ويلاحظ أن الملك يقف ف الوضع الذى شاهدناه عليه ف المنظر الأول والثالك 


المشلون 


فى الرسوم فى الى 
حور سيد مد م 
لخور يدت حور حور 
عفر يتان - 
0 إزس 
غلك ب 
- امرتل ؟ 


ترق النين [التكورس) 


5 

المثودء ال موصئة للصمور 

١ 0‏ فوق حور سيد رمسين :كلام حور سيد « مسن » الاله العظيم » رب السماء 
الذى يقطع ساق أعدائه » البطل ذى القوة العظيمة عند ما رج إلى ساحة الوغى 
والذى مهرول سريماً خلف أعداله . 

؟ اس أأمام نحورسيد .ملسن : إن المقمعة التاسعة قد التصقت بشدة فى ساقيه الخلفيتين 

١م‏ فوقٌ العفريت الذى فى القارب الأول :كلام « اللوت فى وجهه الصارخ عالياً » 

© 'إف أحيط بجلالتك كدار وكوتد يحمى روحك فى يوم النضال » وإنى أحرس 
معبدك بالليل والنهار مبمداً خصمك عن محرابك . 

(خ) ١‏ - فوق حور يحدت : كلام « حور يحدت © » الإله المظم ؛ رب المماء » الذى 
مخترق بحربته عرقولى خصمه . 

؟ ح أمام حور بحدث : إن المقمعة الماشرة قد التصقت بشدة فى عرقوبيه . 

(4) 0 فوق المفريت الذى فى القارب الثاتى : كلام « ذو الوجه التارى الذى يحضر 
الشوه » : إفى أشرب دم من بريد التغلب على معبدك وإنى أقطع إربا إدبا لم 
من بريد أن يرق حرمة محرابك » وإنى أمنحك شجاعة وقوة . ذراى وشدة 
بأس. جلالتى على أعدائك . 

١م‏ ) ١‏ - فوق املك : ملك الوجه القيل والبحرى رب الأرضين || .____أء ابن رع 
ورب التيحان [ بطليموس ليته يعيش أبد الآسدين ] خادم صقر « جور يمدت » 
وخادم « حور عارتفر 906 , 1 

(و) ‏ سطرأئق فوق الرسوم : الفخار لروحك أنت أمها الحارب صاحب القوة النظيمة 
حور بحدت الإله العظم رب السماء . التمبد لملاكتك النتقمين وأتباميك 
ورسلك وحراسك الذين يحرسون معبدك . الفخار لمر كبتك البحرية وأمك 

وصضعتك التى تدلل جالك على ركيتتها . الثناء لنصلك وسهمك وحبالك 
وشوكتك هذه التى تغلب بها على أعدائك » وإن جلالتك تضعها مابة حول 
معبدك وإن روحك تصون مسين إلى الأبد . 


)١(‏ لخادم الصر لقب منألقاب الكهانة يبلقب يه من يرعى .شثون الصقر الى الذى كان يقدس فى 
معيد ادفو والذى كان يقام له عيد ستوى . 


اوه دم 


لمتن القثيلى ( الدراماتيكى ) 
)ع( [ مور ] : إنالقمعة التاسعة قدالتصقت بشدةفىساقيهودخل (؟)فى ل فر سالبحر 
م فرقة اللغئين ( الكورس ) : اجمل مقمعتك تمسك به نا حور يا صاحب الوجه 
الْضوب » يا بن رب المالين اليقظ . وتشاهد نجوالك عند انبثاق الفجر مثل 
تجوال حور السكبير على شاطىء النهر . هل من ال ممكن أن يكره أخ أن لها كير 
منه ؟ ؟ فن سيتحبة إذن ؟ إنه سيسقط حب ل شسموغنيمة «لسيدتنا صاحبة الصيد» 
(2ه) ‏ [اربس ] : هل تذكرت » حينا كنا فى الوجه البحر ىكيف أن والذ الألهة 
5 قد دل إلينا 1 لمة لتحدف لنا » وأنالإله «سويد» كان هوالذى بديرالسكان 
لنا ؟ وكيف أن الآلة قد جمعت لتحرسنا »' وأ نكل واحد منهم كان ماهياً فى 
حرفته ؟ وكرت أن « خنت ختاى » كان بدير سفينتنا » وأن « جب »6 كان 
برينا الطريق ؟ 
)ىم فرق المغنين والتف_ميى : اقبض بشدة يا حور اقبض بشدة . 
'(ه)ح [المتى ]: تمال واجمله (؟) إلى . . . الذى . . . . ضده يقول (؟) الصنير 
الضارب بالقممة. : 
(و) ‏ فق الفنين (الكررسى ) : أمسكوا أنم واستولوا أنتم نيا أرباب القوة » لمهبوا 
أنه يا أصماب الميوانات الفتر ة ! اشرءوا نتم دماء أعدائتكم ودماء نسائهم 
اشحذوا سكا كيتكم ونصالت. » واغمسوا أساحتكم فنها (ف الدم) ؟ امت 
أجسامك أجسام أسود فى السر اللانى (؟ ) وإن أجسامم أجسام أفراس البحر 
التى لمتها 90 ... وإن أجسام أجسام إوز تحرى على الشاطى' وقاوبها متطلعة 
أن مط هناك ؟ 
(ز) 2 فرقةالفنين دالتض_ميى : اقبض بشدة يا حور اقبض بشدة .. 
٠‏ موازنة بين الدراما اللصرية والدراما اليونانية 
يلاحظ القارى” من دراستنا الشايقة أنه بوجد بين التون الصرية. علانة مؤلفات عكن 
نسها على وجه التحقيق بأنها « درامات »6 : اثنتان مها أقدم من أي دراما إغريقية » 
أما الثالئة وأغنى مها تمثيلية « إدفو » فإنه يحتمل جدا انتسايها إلى عصر أوائل الأسرة 
الثالئة » و إن كانت النسخة التى وصلت إلينا منها ترجع إلى عصر اليطالسة » وحتى فى هدده 
ك4 لأنها تتقمص الإنه « ست »> إله الف . 


سم وه اسم 


النسخة الأخيرة جد أدلة على أنها ترجم إلى تسخة-من عهد أواخر الدولة الحديئة ؛ وعلى 
ذلك يمكتنا أن تقول بلا تردد ! إن الإغمريق لا عكنهم بعد الآن أن ينسبوا هذا العرف 
لأنفسهم فيدعوا أن بلادثم مهد « الدراما» » بل إن مصر جه الجديرة مهذا الشرف لأن لما 
القدم السابقة فى هذا الفن . يضاف إلى ذلك أنه عكننا تبغ الخطوات الى درجت فها 
« الدراما © الإغريقية من أول نشأنها وليدة حى نضحها 0 فى مصر فإن أقدم « دراما » 
عثر علمها كانت ناضجة كاملة . وقد وضءت فى صورة تقرب من الثيليات التى يجدها فى 
مسارحنا الحالية . وذلك ما لا نشاهده فى « الدراما الإغريقية » فقدكانت فى كل عصورها 
محافظة على فرق المفنين التىكانت تعوق سلاسة سير الحوادث فى المثيلية . والئ كانت تعمد 
إلى حذف تمثيل الحوادث الحسام فى أهم تمثيلياتها . 
أما « الدراما اللصرءة6 فم قدر مانفهم منالمتون والرسوم نرى أمها كانت خالية من نلك 
النقائص » ولا أدل على ذلك من « تمثيلية إدفو » التىتضار ع الدراما الحديئة من حيث تمثيل 
حوادمها وحوارها اللطيف وتضحية فرقة المغنين وسبيل إظهار شخصيات الممثلين . هذا إلى 
أذكل القثيليات المصرية كانت عط مايظه رتحتوى على تعليات مسرحية وقوائم عمدات المسرح. 
ومع ذلك قإنه جد يعض ” نقط كشابه . بين المذرسة الاغريقية والمدرسة المصربة, “ف 
« التثيل الدراماتيى » » وقد يكون من الفيد أن نفحص هذه النقط الختلفة فىّكل لنرى أبن 
تتلاقيانو وأ نمختلفان» وسنتكا أولة عن الوضو عوالهيف . فنجد فى ففكلتيهما الوضو عمقتيساً 
من ناريخ القوم المقدس ء أما الشخصيات فإنهبا مأخوذة من الألهة وأنصاف الألمة والأبطال 
رو خاو قات التى قوق البشر مع فارق هنو أن الألهة فى مصسرزكاتوا ثم المنصر السائد ف الدراما . 
وكذلك تجد فى كلتا الحالتين أن هذه « الدرامات »6 كانت تمثل فى متاسبات الأعياد 
الديتية . ونجد ىكل من الدراما المصرية والإغريقية أن الموضوع يحتوى على حؤادث محزئة 
كقتل « أوزير »ف الدراما المصرية » أو موت الماك وتثيل موه كا جدث لأوزير فى « عثيلية 
التتويح 6 ء ومثال ذلك فى « الدراما الاغريقية © قثل بطل القثيلية ما فى دراما « أجمنون 6 
التى ألفها « [يسكلس 6 : غير أنه فىكلتا المالتين لايحق لنا أن نمد أية واحدة من الاثنتين 
«ترجدى» بالممنى الحديث الذى نفهمه الآن أى (مأساة) » وذلك لآن نهاءة القثيلية فى كل 
مهما لا تنتعى يحادث مفبجع » بل تختم بحادك يدعو إلى الرضا والأرتياح . وفى هذه النقطة 
أيساً خلاف بين الدرامتين ».فت الدراما الصرية جد كل تمثيلية وحدة قائمة بذاتها » وبذايتها 
تحرك عواطف النظارة وتقودهم إلى البكاء لقتل « أوزير » مغلا » وللدلام التى قاساها كل 
من «إزيس» ول حور» » ولكن نبايتها فرح وسرورء كبطل القصة عندما ينتصر المق 


9ه سه 


على الباطل والطيب على اللحبيث » وفى « الدراما النفية © جد كذلك المتخاصمين يتصالحان ف 
هاءة الأس ء كا تنتعى « تثيلية التتويج » بفوز « حور » وتتويجه ملكا على البلاد » 
و« حور » هنا عثله الماك ستوسرت الأول » الذى لخلف والده « أمتمحات الأول » 
يعد أن قتله المتآعسون حسب أحدث الأراء. 1 1 
أما :8 الدراما الاغريقية » فإن كل تمثيلية مع استقلالها' يذائها كانت فى الوقت نفسه 
جزم من مجوعة ثلاث تمثيليات أو أديع . وكانت إِذا مثلت متتابعة وصلت بالنظارة إلى خاعة 
متسحمة عرضية . مثالذلك مانشاهده فى جموعة عثيلية «أجمنون» السابقة الذكر . ففىالحزء 
الأول منها جد أن بطل الرواية قدقتل على يد الملكة الحقود الحائئة زوجه » وقد نتحات عذراً 
لفعلتها الشنماء أن « أجمتون © قد خصى فيا سبق بابنتهما قربانًا للآلمة . وف القثيلية الثانية 
«حاملات القرابين ».جد أن «أورستس» بن «أجمنوت» يقتل والدنهانتقامامنها لقتلها والده , 
أما ف التئيلية الثالئة من اللجموعة المسماة «:ومنيديز 306" فنجد أن « أورستس »© تتبعه 
« الفيوريز » » (وهن إلهات القدر والانتقام ) » وى أرواح خبيثة تمذب.القاتل وبحتمل 
أنها رمز للضمير الذنب فى. حين أن آآخرين ينظرون إلبمن بأنبن “عثلن اللمن » وقد تعقيوأ ' 
« أورستس » من أرض إلى أرض إلى أن أعياه التعب حتى سلم نفسه فى الهاية إلى « عكبة 
المكاء المسنين» فى « أثينا » » وقدكانهذا التسلم وفقاً لنصيحة الله « أبواو » ؛ الحكرا 
أيبراءته » وذلك حسب إرشاد إلمهتهم «أثينا» » ويذلك أصيسمهادى" النفس متاح الضمير . 
وتحد فىكل من « الدراما الضرية » و « الدراماً الإغريقية » » أن العواطف التى تمثل 
شها عواطف سامية راقية فى هدفها» فق القثيلية المصرءة » نشاهد داعا أن الطيب يفوز على 
المبيث . أما عند الاغريق فنحد أن الانتقام الإشعى يناهض فاعل السوء إلى أن يتم القدر 
أخيراً عمله “ وينتعى فى خاتهة الطاف إلى نهاءة -ريحة كا شاهدنا من قبل فى عثيليات 
« أجمنون » آلثلاث . . / : 
غير أن طريقة التمبير عن هذه المواطف السامية تختلف' ىكل البازين . فنجد الإغريق 
عا وهبوا من قوة الميال وغزارة الأساليب المعنوية يضعون حوارم فى جل مطولة خضبة فى 
ألفاظها وتشبهاتها » ولكن الموار الصرىكان يدور فى جل قصيرة مقعضبة . ؤله يمكننا | 
هنا "أن نقطع بهذا ألزأى عن التعبير الصرى لأن معاوماتنا عن الدراما المصربة لا تزال ناقصة 
فى بعض أواحها ٠‏ ْ 
0 ؟) هذه اللفظة ممتاها الأرواخ الخيرة 'وهى تسمية من الأضداد » فتمثل كذلك الضمير الخبيث > 


إذ ينإمصنها وخز الضميز وآلامه . 
ك2 


0 


31 
أوفى الوقت نفسه يجب أن نلاحظ أن هذه القثيليات إنا وضعت أُمْثل « خبايا دينية 4 » 
وأ نكلكلة فبها قد تحمل فى ثتاياها قصة يفهمها المتفر ج العال مها ..وقد حدا هذا الاختصار 
فى التعبير بعض الكتاب إِلَ الاعتقاد بأن هذه الوثائق التى تطلق:علءها اسم « دراما » 
ليست « دراما » حقيقية » بل إنها "كتب ملقن على السرح . وأعظم مثال لدينا فى هذا الصذد 
مأ حده فى المسيحية عند ما يشير المسيح إلى نفسه بقوله : « إتى أنا الجل » » فهذه اجخلة عند 
' من يفهمونها حمل ف ثناياها تارم تضحية المح بنفسه . يضاف إلى ذلك أن أقدم « دراما 
مصرية © لدينا رغم ماسبقت الإشارة إليه من أنها كانت ناضحة التتكوين والوضع الفنى » تيح 
قها ظهور بعض إصلاحات فنية بين « ١‏ الدراما المنفية » و « دراما إدفو » » إذ جد أن 
الأخيرة أغنى فى حوادتها ومحاوراتها عن سابقتها . 
“أما ف ركيب القثيليات فإننا جد كذلك الاختلاف بين الصرية والإغريقية ٠‏ فى 
« الدراما الصرءة » يسرد الحوادث واحد ؛ فثلا فى«مسرحية إدفو» نجد الملقن «هوالكاهن 
الرتل » واحداً ٠‏ أما عند الإغميق فنجد أن الحوادث تغنيها فرقة اأغنين » وإذا اتفق أن 
وجدت فرقة ة الثنين فى م اللدراما المصرية « فاعها تنكون فى امرتبة الثانية بالنسبة للحمثاين » 
وتستعمل فقط كا فى المثيليات الحديثة لتسبغ جواً على الحادثة الى تثل . أما عند الإغريق 
فالحال على المكس ١‏ 
ويلاحظ .فى « الدراما السرية 6 » أن المحاورة تعاو على الغناء ؛ وف المق لا نستطيع أن 
بأنهكانت هناك أجزاء تغنى فى « الذراما المنفية © أو « دراما التتوييج » ولكن يظاهر 
ات توحد فرقة مفنين « كورس » فى « كثيلية إدفو » ٠‏ وإذا كانت الأمور تاس 
بأشياهها فإن إقامة الممود القدس « زد » وهو من الحوادث ث الحامة الى 'مثدات فى «دراما 
التتوري» برهان قاطع على وجود الغناء والرقص ف المثيلية الصرءة » لأنه قد عثر حديثا فى 
قبر« خيروف » على مناظر تمثل هذا الحادث ومن أثم ممثليه الغنون والمغنيات' والراقصون 
والر اقصات . أما عند الاغريق فسكان الغناء يعتبر روح المثيلية . 
وفى مص نجدكلالحوادث الدراماتيكية الحامة تحدث علىالمسرح أمام النظارة » فتحد 
مثلا قالدر اما النفية « إزيس »© و «ننفتيس» تنقذان حثة « أوزير» من اماء » وفى « تثيلية 
التتوييج © تشاهد المبارزة بين « حور » و « ست » على امسر حأمام المتفرجين » وكذلك 
تشاهد الحرب بين « حور 4 و« ست » فى صووة فرس البحر تمثل على المسرح » و كذلك 
ذيبح «ست» وتمزيق أوصاله ف آخر فصل من « تمثيلية إدفو » : أما عند الاغريق فم د 
شيقاً عائرهذا . فى كثيلية « أجمنون » الثلائية محد أن تضحية ابنة بطلها الآ قد متها 


لسداهعه عد 


فرقة الغنين ول زد » وكذلك نشاهد أن موت « أجمئون » قد حدث وراء أبواب مغلقة 3 
ونسمعه فقط يصيح قائلا إنه قد ضرب ضرية مميتة : أما فظاعة هذا العمل وانتظار المتفرجين 
للوصول إلى حقيقته » فلا نمامه من اللغنين الذين تلسكئوا وساد بينهم الاضطراب فتقرير ماذا 
يفماون . وَكذلك نشاهد أن موت « كليتمنسترا 6 وحبيبها فى تمثيلية « حاملات القرابين » 
لم يحدث على السرح » فصر إِذاً من هذَه الناحية أقرب إلى الْمّثيل الحديث من اليونان فى 
تصوئر الحوادث الجسام وتمثيلها على الشرح'. : : 

أما الرقص فالظاه أنهكان موجوداً فى « الدراما الصرية » . فى « تمثيلية التتويج » 
قد وّكر' أن « نحوت »كان راقص » ونعرف من الرسوم التى على الجدران أن الرق ص كان 
يلمب دوراً عظهما فى الأعياد والاحتفالات الدينية المختلفة كا ذكرنا من قبل » وعند الاغريق 
كان رقص الفرقة ( كورس ) من الأمور التى لا فنى عنْها فى الدراما . 

ومن الفروق بين الدرامتين أن بعض ممثلى مر وثم الذين يقومون بدور له فى صورة 
حيوا نكانوا يبون وجوها مستعارة .و إذا لمتجد ذلك مذ كوراً بصراحة ف التعليات السرجية 
فإننا تشاهدء فى الرسوم التى.ءلى جدران معبد إدفو ومى التى قد وضمت التكون عثقابة 
إيضاحات للتمثيلية » فترى ذها آلمة رءوس حيوان عثلون فى الوأقم شخصيات ف الرواية » 
يضاف إلى ذلك أننا قد عثرنا على زجوه مستعارة لبنات آوى وأسود حقيقية » وهمى موجودة 
الآن فى التحف اللصرى وغيره من متاحف العالم » وكذلك نعم أن الوجوه المستعارةكانت 
تستعمل فى الاحتفالات الدينية الأخرى (راجع 1 بط ! أملا مبعمعهلة دعومداء81) . 
ويلاحظ فالتعلمات المسرحية التى ى 5 التتورج » أن بمض الهيوانات القدسة كانت 
تتقمعها عض الألة . وكذلك بعض الطيور (راجم /99.4 عابدع علاع وتام ممع« ععط) 

أما فى الدراما الإغريقية فتحجد أن كل الشخصيات تلبس وجوها مستعارة وكل مها 
عثل هيئة الشخص الذى ينتحله ودوره جديا أوهزليا . والظاض أن الدراما الصرية عل قدر 
ما وصلت إليه معلوماتنا كانت تمثل إما ف العبد أو بالقرب منه » وكان عثل جزء منها على 
الأقل فى سفينة أو سفن عامة على رقعة ة من الاء ؛ ؛ فى تمثيلية التتويجج يظهر أن الدراما كانت 
تمثل فى أ كثر منمدينة . ورعاكان ذلك هو السبب فىأن جزءاً كبيراً كان يثل على سفينة . 
يضاف إلى ذلك أن الحوادث الحامة مثل موت «أوزير» فى الدراما اللنفية والوقعة التى فششبت 
بين «حور» وا«ست» فى كثيلية إدقو قد حدئتا فملا ى الماء . ولسكن لا نعلم إذا كان عثيل 
الدراما النفية فى عدة مدن قد حدث فى وقت واحد أو فى أوقات متتابعة . أما عند الإغريق 


فكان القثيل امسرحي يؤدى على مسرح كان ف الأسل بناء مؤقتاً من المشب ثم أصبح 
فها بعد بناء ايا مشيداً من الأحجار ١‏ 
ونعلم فها يمختتص بعد المرات التى كانت تمثل فها الدراما فى مصر أن كلا من تمثيلية تمثيلية 
إدفو والدراما المنفية كانت تمثل سنويا . أما علا درن بطر أ كد امم 
مسنوسرت الأول » بخاصة اي 4 ولا ندرى أ كان عاد تله كل سن أ لا و7 
أما عند الاغريق فكان من النادر جداً أن تمثل الدراما أكثر من مرة أو مرتين . 
والسبب فى ذلك برجع إلى أنه كانت تعقد منافسة لأحسن الإنتاج من هذا البوع ولذلك كان 
السكتاب ينتتجون باستمرار أحسن حسن ما تجود به عقوم لينالوا قصب السبق على مناظريهم 
ويظهر أن المثلين كانوا فى مصر ينتخبون من بين رجال الدين وأن اللك نفسه وأفراد 
الأسرة المالكة كانوا يلعبون دوراً فى هذا القثيل فى مناسبات خاصة » ويظهر ذلك جلياً فى 
عثيلية التتووجح وم غثيلية إدفو ولسكن بطبيمة الحا لكان يقوم بدوراللك نائب عنه» وقد كشفت 
لوحة جنازية فى إدفوعام سنة 155 ويرجم ناريخها إلى الآألف الثانية قبل الميلاد وهى تبين 
' لنا جلاء أنه كان بوجد يعصر أشسخاص حترفون عبنة اليل وكانوا يمحولون فى البلاد 
ويقومون بتمثيل أدؤارم » وأن انين منهمكان أحدما يقوم بور الملك والآخر يدور الإله . 


وهاك اللجلة التى تشير إلى ذلك فى هذه اللوحة :1 « لقد رافقت سيدى فى جولاته دون أن 
أخفق ف الخطاءة ؛ ولقدجاوبت سيدى على كل خطبة :.فإذا كانهو إلهاً كنت أنا ملكاوإذًا 
كانيقت ل كنت أنحى 250 ولاشك أنهذابدل ضمناً علىوجود مسرح ىمصر ابت أوجائل . 


أماعند الاغريق فكان هناك جاعات يجترفون اليلحت إشراف رئيس «الكورس» 
أى فرقة الننين . وقد كانت تكاليف تمليمهم وغيرها يقوم يدقمها رجال م ن أهل اليسار يطلق 
علمهم اسم « كور بى 990 » وكان كلما تصبو إليه نفوسهم وتتطلع إليهكيرياؤجم وحب الظهور 
الذى يتغلفل فى نفوسهم أن ينالوا أحسن جائزة لأحسن إتتاج . 

والظاهى أن اللصرى كان يعتمد فى عثيل مناظره على الناظر الخلقية الطبيعية لبحيرةة. 
ألميد . هذا إلى أننا نشاهد من القوائم والتفسيرات الى تجدها فى تمثيلية التتويج وى رسوم 5 
الدراما النفية '؟” نهم كانوا يستعملون أمتعة أخرى لخلق جو النظر ألذى كانوا بريدون عثيله » 
أماعند الإغريق مل أنهم كائ) يستعملون التاظر الملونة لقثيل الحو اللذى بربدونه . 


- المرجح أن هذه الدراما ترجع إلى أأصل قديم جداء بل را تشارك الملسكية المصرية فى عمرعنا‎ )١( 
زفق دا 5 .8 .معتامري؟ عمأفعط] ييل أتقه مه*1 عبج ع0‎ 
أ ار اجع ماكتب عن الدراما اليونانية : عاء 828 1/111 اهلا عمععم0 أن برممأوزكا عاوات‎ 


الأغانى والأناشيد: 


أنيتنا ى أول: التكتاب عند حديثنا عن المغنين والقصصيين أن الغتاء كان فى مصر من 
قديم الزمان » وأنهكان ممين الفلاح على عمله الشّاق ا ا و 
وسمير المترفين من السادة والشرفاء ؛ فالأدب الصرى كغيره من الآداب له أغانيه التى تتفق 
وطبيعة تربته وعوائد قومه » وقد سارت" الأغاتى المصرية القدعة فى محربين فتباعدين : 
أولما الأغاق الدينية وترتبط بالذين ومجالسه ومشاهده » ونانيهما الأغانى الدنيوية وتتصل, 
بعرض الدنيا ومفاتها » وللأولى قذاستها لأنها تشيد بالدين وترفعه فى نظر القوم » ولذلك. 
وعتها صدور الحفاظ » وشحلتها على جدرانها المعايد » وسطرتها على ضفحاتها مكتباتها » 
واحتوتها مائف القبور » ولذلك وصل إلينا من الأناشيد. ,قدر عظيم بفضل « متون الأهسام 
وكتاب الموتق خاسة » . وكان هذا النوع من الأغانى والأناشيد برثل فى عافل الآلهة 
ويجالس الدبن والوعظ » وعند تقديم القرابين أو فى الشاهد الدينية المظيمة ؟ فيض على 
هذه الجتمئات سحراً روحانيا يسمو بالنفس إلى أنبل الغايات ؟؛ أما الثانية فيترثم بها ذووهط 
عند التصر المبين على الفجرة من أعداء اللوك » أو فى محافل الأمساء والأشراف لمناسبات 
دنيوية سارة » ويقصل بهذا النوع الأغانى التى يهزج بها القوم فى الأفراح"؛ أو يرفمون با 
عقائرمم عند العمل الشاق تسرية عن أنفسهم وتخفيقاً لشاق العمل وفداحته . 

وسنورد هنا عاذج من كل نو ع » ونسبق كلا مختصر وجيز عن ناريخه وبعض أهدافه 
مبتدئين بالشعر الدينى أو الأغانى الدينية : 


متون الأهرام 


تكلمنا فى الفصلالسا بق للأغاتى والأناشيد عن الشمر الارامائيى والدراما وقلنا إنأقدموثيقة 
وصلت إلينا عن التفكير الإنساتى عئ الدراما النفية » إذ برجم عهدها إلى ٠ ١(‏ 4 سنة قم)) 
أئ فى باأكورة الأتحاد الثاتى الذى شاهدته البلاد ؛ والوثيقة الئانية التى تتلو هذه الدراما فى 
القدم عى « متون الأهسام » التى تمد بحق أثم مصدر يضع أمامنا صورة عن الخالة الدينية 


ع باه سما 

والمقلية والاجْاعية فى تلك الأزمان السحيقة . وسنضع هنا أمام القارى. لحة عن نارر 
كشف هذه التقوش ومحتوياتها والفرض الذى من أجله نقشت ومقدار أحميتها فى الأدب 
لدينى الصرى والهياة الصرية . ثم ورد بعض أمثلة مها وصفها أقدم نو ع من الشعر الديى : 

إن أول ماعرف من الأهرام بلاشك هى الأهرام الثلاثة « خوفو» و« خفْرع» 
وه متكاور ع » . وقد اقتحمها الباحثون عن الكنوز والماماء ولح يجدوا فها مايش الغلة > 
وكان: الظن السائد أ نكل الأعسام كانت عارية عن التقوش إلى أن اقتحم المال المصر بون 
اذين كانوا يعملون فى المفائر نحت إشر اف « ميت » فى سنة 188 ميلادية هرم « ببى 
الأول © ثم دجاوا هرم الملك « مرار ع ».وقد وجدوا جدران أروقة هذبن الهرمين ومراتهما 
وحجراهما مغطاة بآلاف الأسطر من النقوش المير وغليفية » وهذه النقوش م التى يطلق 
علها الآن اسم « متون الأهيام » . 

وتوجد هذه التون منقوشة فى ثمانية من أهسام سقارة التى كانت تعد جبانة « منف » 
اندعة 200 » وقد قام بتدوين هذه النقوش طائفة من الفراعنة وم الماك الأخير فى الأسرة 
الخاسسة ثم الملوك الأريمة الأول الذين خلفوه فى الأسرة السادسة ثم زوجات يبى الثانى » 
وقد حكنوا حسب ترتيهم الذ كور مدة قرببة من قرن ونصف قرن تبتدىء من حوالى سنة 
© وتنتعى سنة 7870 قبل اليلاد : أى حكنوا كل القرن السادس والعشرين » ومن 
الحتمل أنهم حكنوا ربع قرن قبل هذا التاريخ وربع قرن بعده أيضا . 

ويظهر لنا على أية حال أنمحتويات هذه التو نتشتمل علىمادة أقدم من مادة عصورالنسخ 
قلتى وصلت إلينا » وتشيرثماتى النسخ التى بأيدينا إلى مادة كانت موجودة فا مفى.» ولكلها 
لمكن مستمرة الاستمال بعد » فإنك تقرأ فيها عن « فصل أولئك الذين يصمدون» 
و« الفصل اللخاض بأوائك الذين يرفمون أنفسهم » » وذلك يدل على أن هذين الفصلين كانا 
مستمملين قدعا فى مناسيات لحوادث مختلفة فى أساطير ذلك المهد القومية » ويذلك يعتبر 
عقان الفصلان أقدم عهداً من.متون الأهرام التى بأبدينا . 

وكذلك توجد فى هذه التون إشارات إلى الحصومات التى كانت قائمة بين ملوك الشمال 
الإقوجه البحري) وبين ملؤك الجنوب (الوجه القبى) مما يدل :على أنها كتتبت قبل عهد الأتحاد 
نات أى قبل القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد » هذا إلى أنه توجد فقرات غير هذه 


)١(‏ عثر حديثا على متون فى أهرام أخرى بسقارة مثل هرم الملسكة « نيت » انظر : #عنناوء 
"اجيف كء انعلا وعماعه دع معلكسوبرط وع1" ٠‏ 


500000 
الإشارات يلاجع تاريخها إلى با كورة عهد الاصحاد الثانى أى فى الوقت الذى كانت فيه تلك 
االخصومات مستمرة وكان فيه ماوك الجنوب بالرخم من تلك الخصومات لا بزالون قابضين 


على زمام امحكم" فى الثمال وحافظين على وحدة الدولة ؛ وقد كتبت كل هذه الفقرات 2 


وجهة نظر صعيدية . 


. 5 5 2 1 3 ف 4 - 1 ب * 
على أننا ترى من ناحية أخرى أن بعض متون الأهرام قد أ لفت في زمان متأخر معاصصر 


لنفس الدولة القديمة » وذلك لآن الصيغ التى وضعت لجابة الحرم لم تسكن بطبيعة الال أقدم ' 
من الاهتداء إلى الشسكل المرى الذى بدأ فى القرن الثلاثين قبل اميلاد » و.وجد كذلك فى / 
خلال مدة القرن ونصف القرن المذ كور التى كتبت فى أزمنتها نتون الأهام القانية ' 


اختلاف جدير بالاعتبار . فإن لدينا حجحا قاطمة تدل على إدخال تنقيح ظاهر على النسخ 
المتأخرة العهد منها لسىلما نظير فى الفسخ القديعة وبجخاصة نقوش « يب ىالثانى وزوجه نيت » » 
وذلك دل أيضاً على أن ماحل التقكير ونمو العادة والاعتقادات التى أخرجت هذه المتون 
إلى حيز الوجود »كانت لا تزال مستمرة اا ا و 
القرن الخامس والمشرين قبل الميلاد » لذلك ثل لنا هذه اللقون حال عصر لا يقل عن 

ألف سنة . ولا يغرب عن ا أن ألف السنة هذه قد اتبت بالنسبة إلينا من نحو 


أريعة لأف وسمائةسنة ٠‏ والواقع أن . هذا القدرالمظم من الوثائق الباقية لنا عن العام 


القديم لس سيق أ كن أ من اللاء وهذه المتون تؤاف <ذزانة من التجاريب : 


الى كانت .دود فى حياة الإنسان القديم » وممظمها مما لا بزال ينتظر دوره نحت مك 
البحث والدرس 


ولقبد كانت الناية المطلوية من وضع ممتون الأهرام على وجه عام مى مان السعادة فى 


الحياة الأخروية » ولسكلها معذلك تصور لنا داعا جزر المياة المخيطة مها ومدها » وشأنها فى 


ذلك شأن كل أدب قوى فإنها تنطق بعبارات مدل على سعة عل القوم الذين أخرجوها » ' 


وهذه العبارات متداولة فى الحياة القومية التى حدها فى القصور والطرق والأأسواق » أو مى 
عيارات أنشأتها العزلة والمكوّف فى الممابد اللقدسة » وإن صاحب الليال السريع يجد فى 
هده المبارات صوراً كثيرة عن ذلك العالم الذى تقادمت عليه الدهور ذهى لذإك ]نه . 


ومع أن هذه الصور َنم موجه خاص بذ كر أحوال « اللك » فإمها لم توصد فى وجوهنا 


باب العالم الذى كان حولها , قثلا عندما يعبر عن سعادة الملك فى المياة الأخروية » يقول إن" 


لدوم د 


هذا الذى سممته فى البيوت وتمللته فى الطرقات فى هذا اليوم حينا طّلب اللك بيبى للحياة 
(أى الوت). 

ونلتقط لحات عاجلة عن تلك المياة فى البيوت وف الطزقات التى مضى عليها خسة لاف 
سنة ؛ فالمصافير تشقشق على الجدران » والراعى يعبر الترعة خائضاً فى الماء حتى الحزام حاملا 
عبر الماء رضيع قطيعه الضعيف » والأم تدلل رضيمها عند الفسق » ويشاهد الصقر عند 
الغروب مخترقاً السماء ؛' وتشاهد البطة البرية مخلصة قدمها فارة من بد الصياد الذى فشل ى 
اقتناصها فى:امستتقع » وعابر الهر واقاً عند زورق العبور ولا مال معه يقدمه للنوق مقابل 
مقمد فى الزورق الزدحم بالمسافزين » ولكن سمح له أخيراً بالأزول إلى الزورق على أن يعمل 
مقابل نقله فى نزح الماء من الزورق الثقوب ؟ ويشاهد الشريف حالس عند حافة بركته 
فى حديقته حت ظلال لزله الصنو ع من سيقان الفاب » وهذه الصور و كثير غيرها م ثما 
تزخر به الحياة الدنيوية عند سكان وادى النيل . أما الحياة فى القصور فقد أنمكست صورتها 
3 فى تلك التون بشتكل أتم وأبيج من حياة العالم البعيد عنها وعما يحيط ها » فإن الملك 
يشاهد فى بمض الأوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة » وبجانبه أمين سره يحمل تحبرة وقلبين 
أحدها للمداد الأسود والآخر للمداد الأمر لكتاءة العناوين » رُكذلك ثراه فى أوقات فراغه 
متكثاً بدون كلفة على صديقه احم أو مستشاره أو يشاهدان يستحان مما فى رك قصرء » 
والحاجب الل يقترب حتى يحفف جسمهما . وكثيراً ما يشاهد سائراً على رأس م وكب 
باهر مارًا بطرقات مدينته يتقدمه السعاة مفسحين أمامه الطريق » وعند ما يعير إلى الشاطى* 
الثانى وبنزل من الزورق اللي الوهاج يشاهد عامة الشمب ملقين أحذيتهم وملابسهم 
راقصين أمامه رافمين أصوامهم بتهليلات الفرح عند رؤيتهم طلمته . أو برى عند باب قصره 
وقد أحاطت به تخامة البلاط وهاؤه 0 يشاهد مستقيا عرشه المظيم المزين برءوس ؛ الأسود 
وحوافر الثيران » ويشاهد كذلك فى فاعة قصره زهو يجلس على عرشه المحيب وصو انه 
الدهش ف قبضته » ثم يرقع بده نحو أولادء فيقومون أمام هذا اللك ثم يتزل بده مشيراً 
محوسم فيقعدون ثانية © . 

والحقيقة أن هذه الشاهذ قد صورت على أنها حوادث حدثت فى الحياة الآخروءة . غير 
أن الحوادث والألوان التي صورت ببا تلك الحياة مأخوذة من الحياة الدنيا والتحاريب 
الدنيوية ع لآن أولئك الذين 077 وسفهم بأنهم كانوا يلقون نعالهم وملابسهم ليرقصوا 
آمامه فرحا عند وصول اللك حَيمًا يعبر النيل السماوى ثمالالهة . 5 طبما كأنهم 


لامج د 
كانوا يفعلون فى السماء ما اعتاد م فمله فوق النيل الأرضى » وثم إذن الآلهة الذبن” كانوا 
يحففون أعضاء الفرغون عندما يستم مع إله الشمس فى « بحيرة البردى © وكذلك تفمل. 
ا ا 

ولسكن بالرغم من أن هذه المتون المتيقة كانت فى الواقع متأئرة جداً بالحياة الدنيوية التى 
نقلت عنها فإنها كانت فى مجموعها تصور أرضا غير معروقة لنا تقريباً » وعندما يحاول الإنسان 
ارتياد مجحاهل تلك الأرض فإنه يحس كأنه بزود غابة فطرية شاسعة الأرجاء أوكأنهبا غياض. 
مسحورة مفعمة بأشكال غريبة وأشباح مخيفة تتراءى كأنها تقطن فى تيه لا منفد منه . فإننا 
نحد فها كتاءة عتيقة مخ فى ثناياها كلات ذات ممتى غامض » وقد يجوز أن نمرف تلك 

. الكليات تمام المعرفة لو أنهاكانت متدية لباسها الممتأد الذى لبسته فها بعد » وكذلك كانت 
تستعملتلك الكلمات العتيقة مواق وسنان غريية ة عن القارىء الحديث » فكانت فىتلك. 
الحالة غامضة كهحايتها . 

ووجد فى هذه التون مموعة أخرى كيرة من الكلات البالغة حد الفراءة الخالفة لتنك. 
السكليات الممروفة المنسكرة » وأعنى بذلك طائفة من السكلات المتيقة المهجورة التى قد عاشت 
حياة طويلة شائعة الاستمال فى دنيا قد عبيت وصارت نسيا منسيا » فعى بمد أن وخطهاا 
امشيبكانت كالمدةاء النهوك القوى تتري على عرأى منا مدة قصيرة فى أقدم أفق ممروف. ' 
لدينا » فقد ظهرت فقط فى هذه المتون العتيقة ثم اختفت اختفاء أبديا بسب عصر تلك المتون ؟: 
ومن ثم لا نصادفها مرة ثانية فى متون مصربة أخرى . وهذه المتون تتكشف لنا مع ثىء 
من الإهام عن دنيا من التفتّكير والكلام كانت قد أختفت من الوجود ؛ ويعتبر هذا 
المصر آآخر العصور التى لا تحصى والتى مرت بها حياة عصر ما قبل التاريخ حتى ضار 
قاب قوشين أو أدتى من الدخول فى عصر حياة الإنسان التاريضخية الممروفة لنا فىَدّلِك المين . 
ولكن هذه الكلات الغريبة التى وخطها اليب وعى البقية الباقية لنامن عصر مفئ, 
جور استمرت مستعملة فيه مدة جيل أوجيلين فى متون الأهسام » وكثيرا ماتستمر غرَابها 
بالنسبة إلينا حتى ,زول استمالما مبائيا . وليس لدينا مود الوسائل ما نعرف. نه معناها 
أو توجبهها حتى تبوح-لنا عن أسرارها أو عن الرسالة التى كانت تحملها فى غضونها » وليس 
لدينا من فنون اللغات القديمة نما تحاول به معرفة ما تكنه من الأسرار . وبوجد يحانب تلك 
الكيات أيضا طائفة أخرى من الثرا كيب العويصة التى زاذ فى صعويّها طبيعة ما تحوءه من 
الماتى المهمة ,الفامضة . وللاكانت هذه الثرا كيب مفممة بتلبيحات عن حوادث أساطير 


تآ جاتب 
ضاعت ممالها عنا وعادات ومعاملات قد فات زَمنها منذ عهد بميد فعى إذرث. بتنك الحالة 
النامضة تعد لقراً لا وشح لنا حياة ولا فكراً ولا تجرية » بل ضاعت معالم كل ذلك فى بيداء 
الجهالة التامة ' وقد ذ كرنا فيا سلف أن الناءة المهمة من « متون الأهرام » فى الأصل هى 
همان سمادة الملك فى الحياة الأخروية » لذلك يمد أبرز شىء فى هذه المتون الاحتجاج الم ' 
بل الاحتحاج الجاسى ضد الوت ؛ ومكن أن تعبر غن' هذا الاحتجاج بأنه صورة لأقدم ثورة 
عظيمة قام مها الإنسان ضد الظامة..والسكون المظيمين اللذين لم يفلت مهما أحد ( القبر ) 

وكلة الوت لم تذكر قط فى « متون الأعرام » إلا بصيثة الننى أو مستمملة للعدو » 
فترى التأ كيد القاطع بحياة المتوفى : « املك « يبى » لم بعت بل جاء معظما فى الآفق ؛ 
هيا أسها إللك « وناس» ! إنك لم تسافر ميثاً بل سافرت حيا » لقد سافرت لى مكنك 
أن تميش » وإنك لم تسافرلى تموت » ؛ « إنك ان تموت » هذا للك « يبى »© لن يحوت » 
« الك « ببى» لا عوت يسبب أى ملك . . » ولا بسيب أى ميت » هذا الملك « ببى » 
يميش أبداً » عش ! إنك لنتموت » وإذا رسوت [ استمارة للموت ] فإنك تحيا [ ثانية ]» 
< هذا املك « يبى » قد فر من مونه » . 

وهكذا جد تجنب ذكر لوت باستمرار فى هذه التون . وكثيراً ما نحم منيفة تجنب 
الوت بالتأ كيد الآتى : « إنك تميش » إنك تعيش » ارفع نفسك » إنك لن تموت » ققم » 
ارفع نفسك » أو « ارفع نفسك أمها املك الساى بين التجوم التى لا تفنى [ ومى النجوم 
الثوابت ] » إنك لن تفنى أبداً © . وإذا ل يكن بد من الإشارة إلى حقيقة الموت الرة » فإنه 
يسمى' ‏ التزول على الأرض » أو ربط حبال السفينة فى الوساة - كا سبق ذ كر ذلك -., 
أوكان يفضل فى مثل هذه الحالة ذك ركلة « الحياة منفية » » ولذلك كان يستحب قول : 
«ليس حياً 6 بدلا من النطق بالكلمة الشثومة »أو كانت هذه اللتون القدعة تميد إلى 
اقذاكرة ذكريات شائقة لسعادة مفقودة قد تمتع مها الناس ذات مة « قبل أنيأتى الوت »© . 
ومع أن أسمى موضوع فى « متون الأعرام »كان الحياة ( أى خياة الملك الأعدية) » فإن 
هذه التونكانت تتألف من مصادر متنوعة جدا . 

ونا كانت كل طريقة وكل نفوذ يستعمل للوصول للغرض القصود ( الحياة بعد 
اللوت ) » فإن الكهنة الذبن وضعوا تلك الجموعة الباقية لنا من الأدب القدحم - ومى أقدم 
ما وصل إلينا للآن :كانو ايستعملون كل أنواع المقائدالقدعةالتى تمد" فى نظرهمصرعية مستجاءة » 
قو التى وجدوا أنها تفيد لذلك الفرض . ويككن القول بأن « متون الأهرام © تحتوى. بوجه 


سس لي حمس - 


خاص على ستتة موضوعات : )١(‏ شعائر جنازية » (؟) وسْمائرٌ خاصة بالقرب الأمية عتد 


القبور وتعاويذ سحرية » (#) وشعائر قدعة خاصة بالعيادة » (4) وأناشيد دينية قدعة غ' 
(©) وأجزاء من أساطير قدعة » (5) وصاوات وتضرعات لفائدة الملك التوقى . وتقع هذه ١‏ 


التون فى طبمها الحديثة فى جلدين من القطع الكبير يشتملان على القراءات. والتوجيهات 
الختلفة لنصوصها » وهذان الجلدان يحويان من المتوت أ كثر من ألف صفحة » وقد قسمها 
الناشر الأول إلى 4١ل‏ صيغة . : وإذاهأمكتنا الإشارة إلى « متون الأهرام © بصفة عامة كا 
فعلنا » قلا يكنتا معرفة معانها معرفة نامة » فإن ذلك يمد من أصعب الأمور ٠‏ ولسكن 
لسن الحظٍ يمكن فهم شكل الآدب الذى حويه هذه التون واستساغته عوازنته عوضوعات 
التون الأخرى . ولدينا من بين أقدم القع الأدبية من هذه المتون » الأناشيد الدينية 2 
وى تنىء عن تر كيب شعرى قد مبيثة أبيات من الشمر الموزون المقنى المنسجم فى وضع 
كلاته ومعانيه ؛ وقد نقل العبرانيون هذا التركيب الشعزى إلى أدمهم بعد أانى سنة منذ ذلك 
التارريح » وهو ركيب معروف لنا فى «المزامير» باسم «توازن الأعضاء690) ٠‏ ويدجع استمال 
ذلك التركيب فى « متون الأهرام » إلى الألف الرابعة قبل الميلاد . وعلى ذلك يعد" وجوده 
ى هذه المتون أقدم من وجودء فى أية بقمة أخرى من العالم عراحل بعيدة . والواقع أنه 
يعد أقدم صورة للأدب العروقف عندنا . 
وهذا الأدب لا ينخصر ف الأناشيد الذاكورة فقط » بل بوجد كذلك فى نبذ أخرى 
من « متون الأعرام » » وللكنها على أية حال لم تصل إلى درجة السكال الذى تلنسه 
فى تلك الأناشيد . 
وزيادة على ما ذكر من التركيب الشعرى الذى يرتفع مهذه النيذ إلى مستبة الآدب 


العروف لدينا الآن ما يحده كثيراً فى بعض كتابات مبعثرة تحمل فى مظهرها صفات الأدب , 


من الوجهة الفكرية واللفوية » فثلا حد أثراً دقيقاً من محال الميال فى أحد الأوصاف الى 
ذكرت عن بعث « أوزير » حاء فيه : « فك لفائفك إنها ليست لفائف بل خصلات شعر 
« نفتيس »© . » (و« نفتيس » عى الإلهة النتحبة التى انعطفت على جسم أخبها التوق) . 


فالكاهن القدم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى تزمل الصورة الخامدة. 


خصلات الشعر الغزيرة التى تتدلى من شعر الإلهة ومختلط باللفائف » وتجحد كذلك قوة 
عنصرية لذلك الجيال الوثاب الذى بدرك العواطف الودية لكل العام عند ما تشعر العتاصر 
)١(‏ راجم ماكتبناه عن أوزان الشس . 


الساصه د د 
الطبيمية بالنازلة الرهيبة التى تتمثل فى موت الملك » وتجد كذلك القوة الخطيرة التى تتمثل ى 
موت الملك وفى حأوله بين آلمة السماء فما يقوله المحزونون على الملك : «السماء تبى من أجلك » 
والأرض تزازل من أجلك » . وخها يقوله الناس عند ما بروه فى الخيال صاعداً إلى القبة 
السماوية : « إن السماء محجبة بالغيوم » والنجوم مطموسة » والقبة الزرقاء (الأقواس) بز » 
وعظام (رب) الأرض تزازل » وهبوب الريح سكن عند ما رأت املك مشرقا قوى البطشس 
وليس لدينا شك فى أن الغرض من تلك التون الحنازية كلها لم يكن مصلحة املك 
لغنس » بل هى بوجه عام تحتوى على معتقدات لا تنطيق إلا عليه وخاصة عند ما تذاكر أمها 
م تكتب إلا فى القابر الملسكية فقط » فن الحقائق الماسة التى يحب التنبيه علها إذن أن " 
رجال أشراف ذلك المصر لم يستعملوا أبداً متون الأهرام فى نقوش مقابرجم . 
ولالم يكن فى مقدور متون الأهرام زعزعة الرأى القائل بوجود المياة فى القبور ذإنها 
لم تمر هذا الرأى اهناما كبيراً 2 ا ا 0 نم يقع فى 
مدكة بعيدة . 
ومسا تستحق معرفته والاهمام :, :ه أن تلك الملكز البميدة لا يراد مها إلا «السماء» , 
وأن متون الأهرام لا تعرف شيئاً تقريياً عن الحياة الأخروية المظلمة التى توجد فى العالم 
السفلى . ولذلك فإن عالم الأموات عقدهم لا براد به إلا « العالم السماوى » -بذه الصينة . 
وقد الختلط فى تلك الآخرة السماوية المذ كورة فى متون الأهرام مذهبان قدعان : 
أولما عثل التوفى بصورة مم . والثافغ يصور المتوفى حالا فى إله الشمس . أن بعبارة. . 
أخرى يصور ذأت التوقى بأنه نفس إله الشمس 
ْ وبديعى أذهذن الذهبين اللذين عكن تسميتهما : « بآخرة محمية » وآخرة ثعسية» على 
التوالى كانا فى وقت ما مستقلين ثم دخ لكل منهما فى شكل آأخرة سماوية هى التى يجدها فى. 
متون الأهرام.. فقدكان من التصورات الطبيعية عند ساءكن وادى النيل أن يرى فى هاء 
ععاء مصر الصافية ليلا جو ع هؤلاء الناس الذين سبقوه إلى الجياة الأخروية فقد طاروا إلى . 
السما ءكالطيور عل تفمين فو ق كل أعداء المواء فكانوا عند حلول الظلام فى كل ليلة يجتازون 
أقطار السماء يصفهم وما أبدية , 
وقد رأى المصرى أنْ جهور الوتى خاصة فى تلك النجوم التى تسمى « غير القانية 6 » 
ويقال إن تلك النجوم تقع فى الجهة الثمالية من السماء: . ولذلك صار مما لا شلك فيه أن 
التجوم القصودة بالذكر عى النجوم القطبية التى لا تغرب ولا تغيب . 


عه د 


وقد قام جدال كبير بين علماء التاريم القديم عن سر اجاه ممر مداخل الهرم التحدر 
شطر النحمة القطبية . 
وقد بينت نقوش متون الأهرام السرفى هذا الاجاء الذى لم مهتد إليه أحد إلى الآن » 
وهو أن روح اللك عندما مخرج من ذلك المر يحملها هذا الاتجاه على الصعود فوراً إلى 
النجوم القطبية ومع أن المذهبين المذكورين التجمى والشمسى بوجدان مما جتبا امنب ى 
متون الأهرام . فا ننا تحد أن المذهب الشمسى هو السائد بدرجة عظيمة حتى يصح لنا بوجه 
٠‏ عام أننصف متونالأهراء بأنها شمسية الأصل . ومن امهتم لأنيكونالاعتقاد بالصير الشمسى 
قد نشأ فى عقيدة قدماء الصربين عن طريق شروق الشمس ثانية كل بوم بعد غرومها » 
1 .فكان يحدث يذلك الموت على الأأرض » وأما الحياة فكانت 'تتكتسب ف السماء ققط 
المكان الأعلى الذى يرفع إليه الملك فوق المصير الحتوم الذى يذهب إليه عامةالناس « الناس 
يفنون وأعاؤم تمحى فأمسك أنت بذراع الملك « ييبى » وخذ أنت الملك « يب » إلى السماء 
حتى لا بعوت على الأرض بين الناس » . 


وتلك الفسكرة الفائلة بأن الحياة توجد فى السماء هى الرأى 'السائه . وهى أقدم كثيراً 
من المذهب « الأوزيرى » فى متون الأهرام . وقد بلغ هذا الرأى درجة من القوة جعلت 


نفس « أوزير » عنح بضرورة المال آآخرة سعاوية تن لان 
دخلت فها أسطورته فى متون الأهرام . 

والموضوع الام ى متون الأعرام مى تطلع المتوفى لحياة أخروية فاخوة فى أسهة حضرة 
.إله الشمس حتى إن نفس القبر اللكى قد اتخذ من أقدس شكل برمز به إلى الشمس وهو 


الشبكل الهرى 


وقد عمد لاهوت الحكومة الذى جمل الملك الابن الجسم والمثل للارلة م 2 ااعل 


الأرض إلى تصوير الملك يسيح ف السماء بعد اموت ليسكن مع والده إلى الأبدء أوأنه يمن 
محله و يكون نخلفه فى السما كان خلفه فى الأرض . وعلى ذلك تحد أن الآخرة الشمسية 
عى فى الواقع المصير اللسكى » ولايبمد أن ذلك الصي ركان خاصاً « بالفرعون »© فقط » ثم صار 


ذلك الصير فيا بعد بالتدرريج حقا للميع البشر يشاركونه فيه . ولم يكن فى الإمكان إعطاء . 


ذلك الحق لحم إلا بعد أ نكا نكل مطالب بذلك المصير يتصف بالصفة اللكية أيضاً . 


هه د 


أمثلة من متون الأاهرام 
من فصل /50غ 
إن من يطير يطير » ومكذا بطير الماك أيضًا بعيداً عنم يأيها الناس 
إنه ليس من أهل الأرض بل هو من أهل السماء 
وأنت يا إله مدينته اجمل روح ( كا ) اللث يجوارك . 
إن اللك قد طار إلى السماء فى صورة سحابة مثل طائر الواق . 
إن اللك قد قبّل السماء كصقر 
وإنه ( الاك ) قد وصل إلى السماء كجزادة”؟ ( وفى زواية أخرى مثل حور ور الأفق )قد 
جماتها الشمس لا ترى . 


ومنها فصل 0+ سطر 046 


ما أجل مشاهدة املك وهو مزين الرأس بتاج « رع » 

ومتزره عليه كُزر 9 حتحور» وريشه كريش صقر,حيما يصعد إلى السماء بين إخوته الآلمة 
ومنها فصل 507؟ سطر 54م 

إن قلبك ممك يا « أوزير » » وقدماك ممك يا « أوزير 6 . وذراعاك معنك يا « أوزير » ' 

وهكذا فإن قل اللك معه » وقدماه معه » وؤراعاء معه© 

وقد ضرب له سل (على الأرض) فهو يرق فيه إلى السماء 

وإنه يصعد ( إلى السماء ) على دخان المبخرة المظيمة 


)١(‏ هذا التشبيه الساذج فى طاهيه قد حفظ في متون هرمينف » غير أله لم يمجب ذوق الناشر 
القتقف الذى كان فر إمتون أعسام «بنى » © فوضم بدلا من الجرادة « حوراخق إله الشمس » »> 
' ولك أفسد لمعنى » وذلك لأن الؤاف الأول أراد أن يشبه الملك فى ارتفاعة إلى السماء بالصقر الذى يحاق 
كاله يقبل السماء » ثم بالجرادة الى تطير منخقضة بالقرب من سطح الأرض » ويذلك يكون لللك 
مرتفعاً فى عليائه كالصقر الذى مثل إله” الشمس »> وكذلك يرقرف منشفضا كالجرادة ليكون .قربا من 
قعل الأرض الذين كان حكهم » وكذلك لمكنه أن يأخذ من الأرض طعامة اليويبي 
1 7) بريد هنا : كا أنه لم يكن هناك عىء ناقص من جسم « أوذير » يكنا حكون الال 
اح للك للتوق . (الفصول والأسطر الى تير إليها هنا في حسب طيمة الأستاة زيصة 2 
(.11 .1 لسفظ عطاعة. .)1 معاعم 1 عم عر فعطء قلاع زوع دأاة .علط 


سدااكاة لد 


وهذا اللك يطير كطائر ثم يرفرف متخفضا كجمل 90 ٠‏ 

على العرش الخالى الذى فى سفينتك با « رع » 

قف وتنم" بغيداً داخل مكانك يامن لا يمرف السير فى الأعشاب الكثيفة > 
وعلى ذلك فإن املك يأخذ مكانك ويسيح فى سفينتك يا « رع » 

وإن هذا اللك يفصل نفسه عن الأأرض فى سفينتك يا « رع » 

وعندما تشرق فى الآفق يكون سولجانه فى بده 

:وصفه قائداً لسفينتك يا« رع » 

وإنك تصعد إلى السماء وتبعد نفسك عن الأأرض بعيداً عن المرأة والوظيفة ©> 


ومها فصل ٠١١‏ سطر ١5‏ 
استيقظ أمها القاضى”؟؟ انهض عاليا يا « نحوت » 
أها النائمون هبوا استيقظوا يامن فى « كنت 2006 
أمام الطائر المظمم الذى ارتفع من النيل وابن آوى الذى خر اج من شجرة الأثز © 
إن فم اللك لطاهر وإن التاسوعين قد يخراه 
وإن لسان الملك الذى .فى فه طاهر 
وإنه يقت البراز ويماف البول7© 
واللك يكره ما “يكره فهو يكره هذا ولا يأ كل ذلك ( أى البراز والبول) 


)١(‏ يقصد هنا أن الملك يطير مرتقعا: إلى السياء كالطائر العادى + ولسكنه حيما يقرب منها يرفرف 


منخفضا كاجءل الذى لا يقوى على التحليق فى السياء بعيدا . 


الأعشاب التى ننبت فى الثيل وتعمل فيه سدوداً ومتحنيات عند ع العززال 
هو نيلها فى عالم الآخرة . ٠‏ 


(؟) يقصد هنا أن إله” الشمس لاعكنه أن ثم سير سفينته وعو لازال طفلا فى الصباح لما يعترضه 
من ااضاعب » فيطلب إليه الملك أن يتنحى عن مكانه وهوافى قدرته أن لسسيرها . والتشبيه مأخوذ من 
٠.‏ ونيل مصر فى عالم الدنيا 


(9) وما سبب:شقاء المالم ومصدر متاعبه .. ( وحرقيا حلة الوظيفة) والتشبيه فريد فى بابه . 
4 اسم له القمر ه موت » الذى كان يفصل فى الخصومات بين الآهة . 
(6) لفظة «أكشت » تدل على ثعال بلاد النوية ولكنه يقصد بها هنا 1 ا من السماع 


والواقم أن المضترييت كانوا يستفتدون أن عالم الآخرة كمالم الديًا فى أسمائه وشكله وصفاتة . 


(5) كان المنوفى يظهر خأة على هيئة عصفور يطير وطى عيئة ابن آوى يتسلل إك:الخارج . 
(7) أكان المضرى اافطرى ييمقت كل المقت أن يضطر إلى أ كل برازه بعد اللوت . 


00 ا 


كا يكره الإنّه « ست » هذين التوأمين اللذن شبخان ى الخ27 

وأتايا « رع » و« حوت » خذاء إليكا ليكون معكا 

حتى يأكل ما تأ كلان ويشرب مما تشربان 

حت يعيش مما تميشان وحتى يسكن حيث تسكنان 

وحتى يصير قويا مما يحملكا قويين وحتى يسيح هناك حيث تسيحان 

7 0 1 
إن نزله قد أقم فى حقل الغاب وفيضه فى حقل قربان الطعام 
ع ١‏ 
وطمامه ممكها أمها الإلهان وشراءه مثل ار التى يشرمها «رع» 
وإنه حيط بالسماء كرع ويخترق القبة الزرقاء مثل « حوت » ( القمر ) 
ومنها فصل وخ: سطر 21١5‏ 

إن اللك هو الإنشهة « ساتيس 206 القابضة على ناصية, الأرضين 

وهو الواحدة الحرقة التى استولت على أرضها ( الوجه القبى والبحرى ) ثانية 

ولقد صمد اللك إلى السماء ووجد «.رع » واقفا هناك فاقترب منه 

وجلس يحانبه ول برض « رع » أن يممله ينزل إلى الأرض 

لمامه أنه ( الملك ) أجل منه مقاما 

وإن اللك لأعظم روعانية أ كثْر من الأروا0© 

وإنه لفاخر أ كثر من الفاخرين 

وإنه لثابت أ -كثر من الثابتين 

وإن اللك قد انتصر على سيدة « حتيت »6 

وإنه نب نفسه ( ملكا) فى الجزء الثعالى من السماء معه0*© وعلى الأرض 

واستولى على الأرضين .وصفه ملك الوجه القبلى والبحرى كلك الآلمة 

. القس والقس‎ )١( 

( إللهة أقاليم العيال م وكان المتوى يصبسح قويا مثلها عتدما يصير لها جديدا ٠‏ 

(؟) أى الملوك الذين توفوا ويسكئون السياء كنجوم . 

دق وهى إلسهة رفيقة للايله «درع » قى مدينة < هليوبوليس »> > وهى الو بي أطلق عليها فيا بد 

اسم الإله” « حتحور 6 » وكانت تمقير أكاليد الى تكسها الإله” «كانوم » وبها لق « التاسوع » . 
3 (52 .5 الكل ره عماسعصسمع1 مطاع5) +وراجي كلذك قصة الخاصمة بين « حور » واهست » 
عند التكلام على الشجار الذى قام بونهما حينا أراد فاست » أن يأى « حور ». 

4 أى درع»2. 


يق 


32-0 
المتوق ,ظفر على السماء 
فصل لاه» - سطر 4٠م‏ 
إن فى السماء هياجا 
وإنا لنرى شيئًاً جديداً هكذا تقول الآلمة الأزليةت2© 
وأنم يا آلمة التاسوع إن فى أشمة الشمس لصقراً (أى ملكا ) وهو الذى يذهب من 
السماء إلى الأرض 
وإن الآلمة أسحاب الصورة فى خدمته 
والتاسوعان جميعاً خدمونه 
ولذلك تبوأ مقعده على عرش رب اجيم ْ 
وبذلك أصبحت السماء فى قبضة اللك » فهو يخترق معاءه التى من حديد 
وإن اللك قد عرف طريقه إلى الإإله خبرى ( > الشمس وقت الظهيرة) 
وإن اللك بودعه من المياة (أى تاركا المياة) إلى الغرب لأجل أن يكون فى حبة 
سكان العالم الآخر (أى مع أوزر) : 
وإن اللك يشرق ثانية “يحدداً فى الشرق 
وإليه يأتى الفاصل فى الشجار ( نحوت ) فى خضوع 
فاخدموا أنم أينها الألمة الملك وصفه أسن واحد ينم (أى دع) 
وهكذا تكلم ( أى حوت ) لمن كان نسيل على عرشه (أى رع ) 
لأن الاك فى قبضته « الأمس 06؟ والأبدية قد قيدت إليه 
وقد وض ضع « القهم » أمامه ( أى عند قدميه) 
فهللوا لأملك لأنه قد استولى على الأفق 229 


)١(‏ الى تشاهد الاضطراب . ويجوز أن يقصد هنا إما الآلهة الأقدمين الذي كانوا فى الأشمو نين 
وإما أن يقصد الملوك الذين سبقوا الملك المنوق . 

(؟) « الأمر » و « الفهم » جما إلهان كانا يتبعان إله الشمس فى سياحته اليوفية م قالملك قد استولى 
على الأمر بمد أن أصيح مثل الشمس ء 

(؟) يقصد بذلك أن اللك قد ظهر ثائية فى المرق بعد أن اختنى فى الغرب طوال الليل ء أى أنه 
بولدكل يوم . والسكلام موجة هنا من الإله” « تحوت © . 


أنشودة ١‏ كلى لوم البشر 
فصل 76ا؟ ‏ 6/ا؟ سطر موس الخ 


إن السماء محجبة بالميوم والنجوم مطموسة 
والقبة الزرقاء ( القوس ) مبتز . وعظام ( رب ) الأرض تزلزل 
وهبوب ( الرياح ) سكن 1 
عندما رأت الملك مشرقا قوى البطش 
وصقه الله الذى يعيش على آبائه ويفذى نفسه بأمهاته 4 
وإن اللك رب الفطنة » أمه لا تعرف اسمه * 
وتمجد بده ( اللك ) فى السماء وسلطاته فى.الأفق 
ومثله فى ذلك مثل «كتوم » الذى خلقه 
ولق سواء ليكون أقوى منه سلطالا 70 
فكرامات الاك من خلقه ومقاماه97© عند قدميه 
وآلمته فوقه ( ت أى يحللقون فوق رآسه حاية له فى صورة صقر أو شمس مجنحة ) ' 
وسلاه على جبينه 090 
وثعبان الملك المزشد له على جبينه (خ- أى الذى برشده فى اللمركة) والذى ينفذ ببصيدتنه 
فى روح ( المدو ) 
وذه اللهيب الفتاك 
وإن رقبة اللك على جسمه (: ٠ح‏ أى.رأسه فى مكانه الحقيق ) 
وإن الملك هنو .نوز السماء الذى كان يشسكو فيا سلف الحاجة » وقد وطد المزم على أن 
يميش من كينوئة كل إلله 
4١( '‏ يقضداهنا ب « البكرامات » و « المقامات » مموعتين أمن الملائسكة الذين كانوا يحضرون 
وقت ولاذة الملا ؟ فالأولى ( كاو حت الكزامات ) وثم من الل كور وكانوا محمونه » والثانية 
(عسوت ) كانت تحستم قدميه أى فى خدمته . راجم (53 .47 لأت,اتطهماع و2 عللأحولة) ٠.‏ وراجم 
أيضا (ه 75 :11 .هآ ,تمعيل . 


(؟) الصبلان هنا : علامة إلق « الكاب » و «نوتو» ( أى الوجه القبلى والوجه البحرى ) وكاتا ‏ , 
عثلان فى صورة عبانين بوضمان قى تاج الملك ليحمياة من أعدائه . 


1 


المت 


فهو الذى أ كل أحشاءثم بعد أن أق بهم لهذا النرض»ء وأجسامهم ملأى.بقوة السحر 
من جز برة النار90© 
وإن الملك مجهز لأنه قد استحال فى جسمه كل الأرواح » 
وأشرق مثل العظم ( الشمس ) وهو السيد « الذى يداه موجودتان »20 
وإن اللك هومن حقت كلته مع من خنى اسعه2© ( أى أصبسح ميرأ أمام الله ) 
فى ذلك اليوم الذى ذيم فيه السنون ؛ 
واللك هو رب القربان الذى عقد الخحبل (أىا الذى بجهز السفينة بكل. ممداتها من 
طعام وغيره ) 
ومن أعد بنفسه وجبته 
وإن الملك لواحد يأ كل الرجال ويعيشش على الآلحة 
وهو رب الرشل الذى هب" الرسالات 
وهو الأخذ بالنواصى الذى فى. . ٠...‏ . والذى يصطادهم بالأحبولة لأجل الملك 
. وإنه الثمبان المرفو ع الرأس الذى يحرسهم له » والذى يطردثم بعداً عنه 
وإنه هو الذى يسيطر على « الدم الأحمر » ( > اسم إله ) الذين أوثقوه له 
وإنه الإله « خنسو » الذى ذبح الأرباب وبذلك قطم رقامهم للملك 
فأخذ له ما فى بطومهم 
وإنه هو الرسول الذى أرسله الملك ليعاقيه 
وإن « عاصر الخر » ح امم إله) هو الذى قطمهم للماك إر؟ أدب 
وطها له مهم وجبة على موقده الساى 
وإن « الك » هو الذى يلقف سحرثم ويبتلع أرواحهم 
فالمتلئثون سن ينهم لإفطاره ف الصباح 
والتوسطون حجا لوجبته فى الساء 
والسغار من وعم لوجبته فى العشاء 
والمسنون من الرحال والنساء من يسوم > قد خصصوا لتضميخه 
)١(‏ جزيرة النار التى كان بعتقد أنها فيالأشمونين » وعى المكان الذى أشرقت منه الش.س أولا 


(؟) امهب لرئيس الكهنة ‏ 
(*) يقصد عن حُنى اسمه هنا : الثعبان الذى كان يمحارب إله” الشمس فى سياحتة فى السناء . 


أما الذين صنموا من العدن وم القاطنون فى الجهة الثمالية من السماء ( النجوم القطبية) 
نهم الذين أوقدوا له النار حت القدور التى تحتومهم بأنفاذ أ كيرمم سنا 

وسكان السماء مخدمون « الملك »6 عندما نصب الموقد له من أقدام زوجاهم المسنات 

وإنه اجتاز السماءبن يما واخترق الأرض ( يقصد الوجه القبيل والوجه البحرى ) 

وإن * املك » هو القوة المظيمة صاحب السلطان على الأقوناء 

وإن « الملك » هو الصمر « عخم » الذى يفوق كل الصقور وهو الواحد العظم 

وكل من يمترض « الملك »© فى طريقه فإنه يأ كله قطعة فقطعة 

وإن نفوذ « الملك »© يتقدم على كل السكرمين الآخرين الذين فى الآفق ( > الاوك 
الأموات الذين سبقوء ) 

وإن « اللك 6 إلله أ كير سنا ( من أسن واحد ينهم ) . 

فالألاف مخدمونه والئات يقدمون له القربإن ( يقصد دذلك عامة الشعب ) 

وقد أعطى الشهادة بوصفه المظم الجبار على بد « الجوزاء » والد الآلحة 

وإن « املك »© قد أشرق من ن جديد ( ملكا ) فى السماء » وبذلك توج بتاج الوجه القيل ؛ 
وصفه رب الأفق 

وهذا هو الذى هثم العمود الفقرى 

وهو الذى استل قاوب الآلحة 

والذى أ كل التاج الأحمر وابتلع التاج الأخضر ( الذى لونه كلون البردى فى خضرته ) , 

وإن « الملاث © يميش على رثات المسكياء وتم نفسه بغذاء القاوب والميش على قومها 
القدرة) أى اثارب ) 

و « الملك » يظهر امعئزازه عندما يلمس بلساله مادة التفيؤ الب تحدث وهى التى فى 
التاج الس 200 

ولكنه يسر عندما تسكون قوة سحرهم, فى بطنه 

وإن شرف « اللك » ل يختصب منه 

لأنه ابتلم عم كل إله 

.إن مدى حياة « الملك » هو الأندية وحدودم فى الخلود 


. يقصد ذلك الرر الذى عائل عندنا زر الطربوش » وقد مثل خروجه من التاج الأخر بالقىء‎ )١( 
5 ولابد أنه كان حزءا مانا من التاج‎ 


سد بايا سم 


وذلك لأنه يتضف بكرامة واحدء إذا أراد فمل وإذا لم يرد لم يقعل 

وم نكان يعيش ف دائرة الأفق فإنه لد أبد الآبدين 

وأرواحهم فى بطن ١‏ الاك » وقوتهم الروحانية ملك له 

وذلك :وساطة حسائه الذى طهى لاملك من عظام الآلحة 

وأرواحهم قد استولى علبها « اللك » » وظلاهم ( قد أخذت بعيداً ) من أسا 

إن « الماك » هو ذلك الذى يظهر » ومن قد ظهر » ومن يبت » ومن ببق 

وإن ص تكب الجرائم لن يكون فى مقدوره أن يخرب مكان قلب «الملك» بين الأأحياء 
فى هذه الأرض أبد الآبدين ( يقصد بلك هوم اللك ) 


«حور» المسيطر على <ربة الصدق يعلن وصول المتوفى إلى السماء”© 
فصل 42٠‏ - سطر 2186 الخ 
هل ريد أن نحيا با 2 حور » السيطر على حرية الصدق؟ 
1 :عليك إذن أله" تغلق مصراعي بابالسماء » ويحب عليك أنتردع مصراعى بابك الحائلين. 
بعجرد أخذك روح ( كا ) هذا اللك إلى هذه السماء ٠‏ 
بين البجلين حول الإله » إلى هؤلاء الذين فى حظوة الإله . 
وهم الذين يتكئون على صوالجهم والذين يسهرون على حراسة الوجه القبلى . 
والذين برتدون ملابسهم الآرجوانية ويميشون على التين . 
والذين يشرنون الجر وبدلكون أنفسهم بأحسن الزبوت ٠‏ 
وعلى ذلك دعه ( كا ) يتكلم من أجل اللك للاله العظم 1 
المتوق بأ ى كرسول إل «أوزير» 
فصل 0148© سطر 1١١9‏ 
( رجاء موجه إلى النوتى الذى يمير بقاربه من شاطىء إلى آخر فى المماء لينقل 
: التوق حيث يسكن « أوزير » ) 
أسها العابر إلى حقل قربان الطعام . ١‏ 
أحضر لى هذا « املك »6 إنه هو الذى بروح » وإنه هو الذى يغدو . 


٠ الخاطب منا هو أحد حراس أبواب السياء . والعيئة التىنوصف عنا عى عيشة الجنة فى السماء‎ )١( 


عي سس 


وهو إبن سفيتة الصباح التى قد ولدته على وجه الأرض ولادة سليمة ٠.‏ 
ومها تحيا الأرضان على الجانب الأعن « لأوزر » . 
وإنه بشير العام © با « أوزير »© . 
انظر ! إنه يأتى برسالة من أبيك « جب ٠.06»‏ 
« إن محصول العام سميد » ما أسعد محصول العام ! إن ممصو ل العام نحسن ؛ ما أحسن, 
محصول العام ! »© . : 
لقد نزل « الملك » مع التاسوعين فى ( لماء الباره ) "© . 
إن « الملك » هو حبل مساحة التاسوعين . 
الذى به تؤسس حقول الطعام فى السماء ٠‏ 
ولقد وجد « اللك » الآلمة واقفين فى انتظاره . 
ملفوفين فى ملابسهم ٠‏ 
ونعالهم البيضاء فى أقدامهم ١‏ 
وعندئذ ألقوا بنعالحم البيضاء على الأرض : 
« لم يبدأ لنا قلب حتى أتيت » مكذا الوا . 
١ 0 1‏ 
الإمتان ترضعان المتوفى © 
فصل 4٠ت‏ سطر ١١١7‏ 
إن الصاعد يصمد » وكذلك يصمد « اللك 6 
ولذلك تفرح سيدة بوثو ( بلدة ابطو الخالية ) وقلب سا كنة اكاب فى انشراح ”4 
فى ذلك اليوم الذى يعرج فيه « اللك » إلى الكان الذى فيه « رع »4 . ٠‏ 


للق يظن أنه الشخس الذى يقدم تقفريرا إلى سيده عن نتيجة اللحصول , وحكذلك محضر إلى 
«أوزير » رسالة سارة من إ الأرض « جب » . 

(؟) هنو اسم يطلق على جزء عن السماء + 

(*) من الحسسمل أن هذا كان يتلى عند تقديم قربان من اللبن . 

(4) هاتان الإلهتان عا إلهتا عاصمتى مصر فى المهود القدعة , الأولى للوجه البحرى » والثانية 
قوحه التبلى ٠‏ 


2 18 

ولقد ضرب لنفسه شعاع « ررع » ( عثاءة مصعد ) ليصعد فيه 7 
كسم حت قدميه . 

ليمرج فيه إلى المكان الذى تأؤى اليه أمه « الصل الى » الذى على رأس « رع » . 
وهى ترأمه وتقدم له ندها ليرضعه . 

« يثببى أمها « اللك » خذ ثدبى هذا وارضمه أها الماك » 

ناذا لم تأت ؟ إيت إذن كل يوم من أيامك © . 

[ وبمد أسطر من هذه الفقرة تقرأ : ] . 

إن « جب » هو الذى يأخذ بيد « اللك » . 

ورقده إلاادات الثماء . 

عندما يكون الإله على عرشه . وإنه ميل أن يكون الإلله على عرشه . 
والإلهة « ساتى » قد طهرته . 

بأباريقها الأربمة فى إلفنتين : 

مرحى! من أبن أتيت أنت يابن أبى ؟ 

إنه أتى من عند التاسوع المقدس الذى فى السماء لأجل أن يشبعهم يخيزثم . 
عسحى ! من أبن أتيت ياببنى يأها الملك ؟ 

لقد أتى من عند التاسوع الذى على الأرض ليشيعهم يخيز هم . 

مسح !من أبن أتيت يابنى يأمها الملك 5 

لقد أ منسفينة « زندر زند © , 

ممرحى ! من أين أنيت أنت يان أنى ؟ 

لقد أنى من عند أمسّيه هاتين وها المقابإن 

وها صاحبتا الشعر الطويل والتٌّدى المتدلية 

واللثان عل جيل «استضسح » 

واللتان تمطيان يديهم إلى في' املك « بيى » 

على أمهما لم تفطاه إلى الأبد 


سب وي ع 


مصير أعداء التوق 
من فصل سطراقم؟ 

إن « الملك » يفصل ف السماء بين المتخاسعين ْ 

لأن قوته مى نفس قوة عين الشمس « تى » 
وسلطانه الظفر هو سلطان عين الشمس المظفرة 
وقد خلص « اللك » نفسه نما فمله هؤلاء ضده (الشر الذى إرتكبه «ست» ومساعدوه) 
وم أولئك الذين سرقوا وجبة غداله عندما حل وقنها 
وجم الذين سرقوا وجبة عشائه عند ما جل وقها 
وحم الذين اغتصبوا التّفَس من أنفه 

وبذلك يأتون بأيام حيانه إلى مهاينها : ١‏ 
٠‏ ولتكن « اللك » أعظم نصراً منهم » فإنه يشرق ثانية2© ( ملسكا ) على شاطته ( أى ' 
شاطىء « نديت » وهو المكان الذى قتل فيه « ست » أخام « أوزير ») 

وقلوبهم يقضى علا بأطاببة ا ْ 
وأخشاوهم تصبح فريسة لسكان السماء (الطيور) ودماؤهم ملكا لسكان الآرض(الوحوش) 
دادئهم يثول إلى الفقراء ‏ 
ومسا كنهم مَآلما للنار وشيَاعهِم تصيخ فريسة للفيضان 
ليت قلب الملث هذا يصبح منشرحا؛ ليت قلب الملك يصبح منشرحا 
فهو متقطع القرين ونور السماء 
وقد أعلك هؤلاء الذين ارتكبواذلك ضده على الأرض وقفى على نسلهم فى الأرض 
أما ما سيستولى عليه اللك فهو ما أعطاء إناه والده « شو » فى حضرة « ست » 


> يمثل الملك هنا كالشمس الى تغيب كل بوم فى المغرب ثم تولد ثانية كل بوم فى المعمرق‎ )١( ٠ 
» وبذاك كان الفرب عند المصريين مكان الخلود والشرق مكان الولادة ؛ املك كان مثله كثل «ارع‎ 
. حبتب يمؤقركل يوم‎ 


7 ا 


الفرح بالفيضارت.- ‏ 

من فصل امه سطر ١661١‏ 
إن كهفك هذا هو ساحة « أوزير » العريضة يأسها الماك 
وم التى تجلب ريح الشمال وتسوق النسيم 
وهو الذى بوقظك ( من سباتك ) مثل « أوزير 6" يأسها الماك 
إليك يأتى عاصر الجر يحمل ماء التبيذ 
وبحمل الإله « خنتمنتف » ( خور ) أوانى الجر لصاحب السلطان فى قصرى اللك - 
وإنك تقوم وتقمد مثل الإلله « أنوييس » الذى برأس الأرض المقدسة ( الجبانة ) 
وتقف الأرض ( أكر ) إجلالاً لك وبرفع « شو » ( إلله الفضاء ) من أجلك 
ومن يشاهدون النيل ( أوزير ( فى تام فيضانه برتعدون (فرةا) 
أما الحقول فإنها تضحك ء وجسور النيل تقمر بلمياء 
ومن ثم تنزل موائد الآلهة وتشرق وجوه القوم وتبتهج قلوب الآلحة2© 


إلى التي جان 
فصل ١؟5‏ سطر ١55‏ 


كانت تيجان الملك الختلفة والصل الذى يلبسه |كليلا له تمتبر عثابة إلهات تحارب له. 
وقدكانت منذ أقدم عصور التاريخ يطلب إللها أن تأخذ بتاصر اللك فى حرويه الكثيرة . 


(1) إلى تاب الوجه البحرى 


أسها التاج « رنت » أمها التاج « إنو » أها التاج « المظم »*. 
أمها « الساحر » أمها الصل « نسرت »© 


» أوزير » إلى الحياة بعد أن قله أخوه « ست‎ ٠ أى أنه برجمه إلى الحياة نانية م عاد‎ )١( 
.» وأحيته أشته «إزس‎ 

(؟) أى أنه عندما يأتى الفيضان الذى تتوقف عليه حياة مصر تروى الأراضى وتؤأى أ كلها فيعم 
البسر والفرح جميع الناس وحكذلك الآلهة , لأنها ستسصل الآن على طمام أ كتر بالقرابين التى كان 
القوم يقدموتها فى العايد . 


سا جيقية نب 
ليتك تحمل الفزع يكون أماىكالفز ع الذى أمامك 
ليتك تمجمل الحوف الذى يتقدمنى كائموف الذى يتقدمك 
ليتك حمل الاحترام الذى أماىكالاحترام الذى أمامك 
ليقك تحمل الحب الذى أمات ىالب الذى أمامك 
ليتك يجملنى أهم عل .ءوس الأحياء » ليك حملنى صاحب سلطان على رءوس الأرواح 
ليتك تحمل سَكينتى قوية ضد أعداتى 
با« إنو » لقد خرجت منى ( مثل عين « حور » ) وإفى اخرجت تنك (نثل أي 
« إزيس » القدسة ) 


(ب) إلى تاج الوجه القبلى”"© 
الثناء لك » أنت ياغين « حور 26" » يا بيضاء » با غظيمة » يا من يفرح جلها تاسورع 
الآلمة حينا تشرق ( أى عينٍ « حور » ) فى الأفق الشرق 
ويعبدك الذين .فيا برفمه « شو 76 و كذلك الذين ينزلون بالأفق الغربى حيما تطلمين 
علهم ف العالم السقل 
امنحى فلانا ( اللك ) القدرة على أن يفتح الأرضين بك وأن يكون له سلطان عليها . 
واجملى ( الأراضى الأجنبية )2*0 تأتى طائمة إلي فلان ( الملك ) . إنك سيدة الضوء 


(+) نفس الموضو ع”*» 


الجد لله با « عين حور » التى قطعت رءوس أتباع « ست ©06© ٠‏ إنها داستهم بالأقدام 
وبصقت على ( الأعداء ) بما خرج مها باسعها سيدة ناج « إتنف 206 


» من جموعة أناشيد قديمة من هذا النوع » وقد كتبت الفسخة الأصلية لبد « سبك‎ )١( 
فى ( الفيوم ) فى عهد المكسوس أو حوالى ذلك » وعا أن الآلهة كانوا يعدون كلوك » فقد كانت لهم‎ 
) تيجانهم أينا . (راجم .28 5 ممعققاط قمل انة معغمصر1؟ بممسظ‎ 

زفق كان التاج يمثل بمين « حور » التى همى فى الأصل الشمس . 

() السماء الى تحتمد على « بشو » إله الجو والفضاء . 

(4) فى النسخة الأصلية : الآلحة . : 

)2( راجم 57.م نأك .جره مقسمع 

(5) عتدما سارب ضد «نسث » 

(1) هنا جناس قىكلة يصق ( تف ) وكلة (1تف) ح- التاج . 


ا 


سلطانها أ كبر من سلطان أعدائها -- باسعها سيدة السلطة0© 

والحوف منها قد غرس فيمن يحقرها - باسمها سيدة الحوق0© 

بأمها ( الاك فلان ) ! لقد وضعتها على رأسك حتى تكون مها عظها » وحتى تكون لها 
اميا » وحق يكون سلطانك لها عظها بين ( الناس )220 

إنك' تسكنين على رأس ( الملك فلان ) وتضيئين على جبينه -- ياسعك « الساحرة » 

( الناس )20 يخافونك ؛ والشعوب الأجنبية تسقط أمامك على وجوهها » و« نسمة 
الأقواس 26> تحنى رءوسها لك من جراء ذحك يأيها الساحرة 

وإنك تستميدين ( ملك فلان) قلوب البلاد الأجنبية الجنوبية والثمالية والغربية 
والشرقية كلها جين)” ٠‏ 

أنت يأينها المحسنة » التى تحمى والدها”؟ , احمى (الملك فلان) من أعداله - أنت 
ها الساحرة الصميدية ! 

(د) أناشيد الصباح””© 


كان برحب بالألهة فى العابد فى الصباح بأنشودة تشتمل بوجه خاص على النداءات 
التى كانت تشكرر داعا : : « استيقظ فى سلام » » ويقبع تلك الدعوة فى كل مرة اسم مختلف 
للوله ٠‏ وعلى ذلك كان المفروض أن الآلهة كانت تستيقظ كذلك فى السماء مهذه الطريقة 
نقسها وبوساطة إلهات أيضا . وهذا يساعدنا على فهم كنه هذه الأنشودة » وهى الأغنية 
التى كانت النسوة «وقظن بها الملوك فى الصباح في أقدم عهود مصر التاريخية ‏ 

وعكن أن يفْرض الإنسان أن ألفاظاً مثل « أنت با ملك » أنت يا سيد مصر » أنت 
يارب القصر » قد حلت محل الأسماء الإلهية فى النسخة الأصلية للأنشودة » وكانت النسوة 


. هنا جناس فى المصرية‎ )١( 

(؟) هنا جناس أيضًا . 

(9) فى النسخة الأصلية : الآلهة . 

(4) ف النسخة الأصلية : الآلهة . 

(*) اسم قديم-الشموب التشعة الجاورة للمصر ‏ 
(3) إله الشمس ل 


7غ«( راجم .11 15 .8 بمسعلهلط قم مه معمصراط بممصع 


لس ينيو ست 


يغينها مهذه الصورة أمام مسكن اللك الأول على وتيرة واحدة وبدون انقطاع طالما تأت 
على ذا كرة المثنية أسماء صبالحة . 


إلى 7 60 


استيقظ بسلام » أنت يأيها الواحد المطهر9؟ » فى سلام ! 
استيقظ بسلام » أنت يا « حور » الشرق » فى:سلام ! 
استيقظ بسلام » أنت يأمها الروح الشرق »ء فى سلام ! 
استيقظ بسلام » أنت يا « حور أختى » » فى سلام ! 

إنك تنام فى سفينة الليل 

وتستيقظ فى سفينة الصباح 

لأنك أنت الذى تشرق على الآلمة » ولا إله يشرق عليك ! 


إلى الصل الملتيى 229 
استيقظى فى سلام ! يأينها اللكة العظيمة » استيقظى فى سلام » إن استيقاظك 
ملىء بالسلام 
استيقظى فى سلام ! يأيتها الحية التى على حاجب الملك ( فلان ) » استيقظى فى سلام » 
إن استيقاظك ملىء بالسلام 
استيقظى فى سلام ! يأيها المية الصعيدية ؛ استيقفلى فى سلام ؛ إننا استيقاظطك. 


) ملىء بالسلام . 
7 استيقظى فى سلام ! يأيها الحية البحرية » استيقظى فى سلام » إن استيقاظك 
عل اسلو 


. من « متون الأهرام » فصل #الاه‎ )١( 
+. الشمس تغسل نفسها عند خروعها من الظلام‎ 2 
راجم .34 .8 ,رمتعمقاط 085 مة معمصوع‎ 22 - 


4: 


0# 


استيقظى فى سلام ! با 8 رننونت » » استيقظى فى سلام » إن استيقاظاك ملىء بالسلام 

استيقظى فى سلام ! يا « أوتو » صاحبة ...0 . المفاخر . استيقغلى فى سلام » إن 
اسنتيقاظك مىء بالسلام 

استيقظلى فى سلام ! أنت باصاحبة الرأس المنتضب » وذات الرقبة العريضة9© ع 
:استيقظى فى سلام 

إن استيقاظك ملىء بالسلام . 


الخ الى 


الصارر : 


٠‏ اعتيادنا فى 'ترجة هذه الأناشيد على متون الأهرام النى نقلها الأستاذ زيته » ويعتير أ كبر حمدة فى درس 
معون الأهرام » وعلى شرحه » وكذلك اعتمدنا على مصادر أخرى : 
11 .1 عاععامع 0 تسمموم معط متام روع هاام ع( 


ب/ا11 ,8 معاءاعامع0أسوعرط معدكوتنام رهقائق 0640 ناج تقأسعنمسهه»! لمن ومسماعدمة 5[ )2١‏ 
عا 65 .8 لعاأقوعء8 رعأمعكوده0 أه مبخوط عذاكة (3) 


عاء ,2 ,© ومقتامبروط أمعاعمة عط قآه ععناونعانآ عط1] ,مقصس (4) 


(1) هكذا يصور الصل ال ملك 5 


الاناشيد الدينة 1 
فى عهد الدولتين الوسطى والديثة 

ذكرنا عند اكلام على « متون الأهسام » أن هذه المتو نكانتخاصة بالموك دون سواتم 
ف بادى* الأمى » وأن ما حاء فنها من الأناشيدكان خاصاً باه الشمس «رع » » وأنه من 
الجائز استمالما للملك بوصفه إن الشمس . وكذلك ذكرنا بم الأناشيد ات كانت تنشد 
تمحيداً للتيجان التى كان يلبسسها الملوك «وصفها حامية لهم ٠‏ ودغم أن الإله 2 أوزير » قد 
ذكر فى « متون الأهىام » ووحد الملك به باعتباره إلّه الوتى » فإن الديانة التى سادت 
هذه التون كانت الديانة الشمسية » أى عبادة الإإله «رع » كا ذكرنامن قبل » ول جد 
لمبادة أفراد الشس فى هذه المتون أ أثراً » وقد ظلت الحا ل كذلك إلى أن أخذت ديانة الإله 
0 أوزير » نظهز فى عالم الوجود . والواقع أن اسم « أوزير » لم يظهر فى صلوات القوم الدينية 
إلا فى عهد الأسرة الخامسة » وه وكا ذكرنا المهد الذى بدأ اللك التو يؤّحد نفسه به ؛ 
غير أننا من جهة أخرى نمم أن « أوزير » منذ أزمان سحيقة قد ترجع إلى الأسرة الأولى: 
من التاريخ المصرىكان قد أصبح تموذما للملك « حور »الذى على المرش يحتذى حذوه كا 
احتدىي حور حذو والده ه« أوزير ».. 

والمترف به الآن أن « أوزير »كان يمد فى بادىء الأمر ملكا عاش حقيقة على الأرض 
م قتل » ومن ثم كانيرمر به للقوى التى كانت تموت فى زمنه ثم تحيا ثانية كالتبات والنيل 
مثلا» ومكذا يفسر العلناء أسطورته التى تمل الحياة والموت ثم القيامة » ثم الحرب التى 
ام مها أبنه « حور » ضد عدوه « ست » والمساعدة التى قامت مها كلتا أختيه « إزيس »© 
و« نفتس » وقام مها « نحوت 6و أنوييس » وغيرثم من الآلحة ؛ وسترى الإشارة إلى 
هذه الحقائق فى المتون التى سنوردها هنا . 

وقدكان « أوزير » بوصفه ملكا على الأرض » فى بإدى* الأمرء إلها محلياً فى مدينة 
« بوصير » ( الواقمة فى مركز سعتود الآن ) ثم أَحّد فيا بعد بإله بحلل فى صورة آدمية 
واسمه « عنزتى » فى القاطمة التاسمة من الوجه البحرى » وقد أخذ « أوزير » فيا بعد حله 
يا تدل على ذلك « متون الأهنام » » والظاهس أن عبادة « أوزير » قد أمتدت جنوباً حتى 
يلمت :اتير يوط وقد أحّد « أوزير » معالإثه 8 وبوات » ( ابن آوى ) كا سنشاهد ذلك فى 
أتشودة « أوزير » الكبرى . ومن جهة أخرى نعرف .أن عبادة « أوزير » كانت قد وطدت 


يي سملم 

فى العراءة امدقوئة منذ المهود السحيقة حيث كان يعبد قبله له بدعى « ختتامنتى » ( أول 
أهل الغرب ) . والظاه أن « أوزير » قد أنحّد مع هذا الإذه الأخير منذ ظهور « متون 
الأعرام » وهو عثل فى صودة ابن آوى أيضا . 

ويلاحظ أن الأستاذ « إدورد مير » فىبحث له عند السكلام عن الإلهين « وبوات » 
و« أنوييس » لا.يمتقد فى تأحيدها مع « أوزير » فى عهد الدولة القدعة2؟ . ولسكنا من 
جهة أخرى نعرف من متن من عهد الدولة الوسطي أن « خنتامنتى » فى هذا المهدكان قد 
حل محله الإذه.و « ننفر » ( الكائن الطيب ) وهو فى الحقيقة امم للالله « أوزير » 

ورغ م أن « أوزير » يرجم فى أصل نشأنه إلى بلدة م بوصير » » فإن عبادته فيها كانت 
ثانوية بالنسبة لعبادته فى العراية المدفونة » وذلك منذ عهد ظهور « متون الأهرام » حتى نبابة 
المهد الفرعوق . وما تحب الإشارة إليه هنا أننا نشاهد فى كل مكان تتفلفل فيه عبادة 
0 أوزير » أله يصيح فيه ملك الوق دإله العالم السفل والغرب » أو بعبارة أخرى « إلله 
الحبانات » . وقدكان الملك الذى عوت يحنط على غنرار « أوزير » وتتبع ممه كل الشمائر 
والراسيم التى أقيمت له » وقد كان ذلك وقفا على اللك فْ بادىء الح . وقما بعد أسبح 
رجال الحاشية يتمتعو يتمتعون مهذه الميزة فيؤحد كل مهم « بأوزير © » وللكر ةل أنباع الإله 
« رع »كانوا يعتيرون « أوزير » إلها حقيراً بل خطراً كا يدل على ذلك فقرات عدة من 
« متون الاهرام 6 . 

ولاكان املك المتوفى لا بد أن ينتقل من علم الجبانة إلى عالم السماء -- وتلك ظاهرة نصفها 
لنا 2 متون الأهرام » - كانيقوم برحلته هذه طبعا حت حابة الإله « أوزير » الذىكان فى 
الوقت نفسه يمتبر حامى املك فى الجنة السماوية بإلقرب من « رع » وبهذا انترع « أوزير » 
من بين الآلمة الأرضية وأصبح فى عداد الألحة السماوية0© 

كانت تنيجة ذلك أن أدخل «أوزير» فى مذعب غبادة الشمس ؛ قصار بهذا مؤحداً مع ْ 
« رع »ع وأصبح من الصمب فصل الواحد مهما عن الآخر ؛ إذ كان « أوزير » يعتير 
« روح « رع » وجسمه نفسه » كأ سترى بعد . 

وعلى أثر سقوط الدولة النفية وقيام الثورة الاجماعية والدينية التى أدت إلى قلب نظام 
السك » أخذكل متوفى يؤحد بالإلّه « أوزير » . فكان فى بادىء الأعس الملك وحده هو 


١١‏ 242 2211.597 .م) ععوعاط لممدلط 


سد ميم اه : 
الذى يؤحد « بأوزير » م لاتقلاب اشر الث إلى 
منح هذا الامتياز أولاً حاشيته ثم كبار الموظفين » وأخيراً أصبح صبح'إرماً مشاعا يتمتع به كل فرذ 
فى الدولة الصرية . 
<< ومنذ ذلك المهد أصبحت الشمائر الدينية التى كانت وقفا على املك أولاً ثم خاشيته ثانياً 
مشاعة بين أفراد الشب . فكان فى مقدور كل فرد فى أوائل الدولة الوسطلى أن يصبح 
« أوزيراً » ويستممل ف قيره اللتون والرسوم التىكانت من قبل لا تستممل إلا فى الأهرام 
الملسكية » وكذلك الصيغة الدينية ( قربان ملكي ) التى كان لا يتمتع باستعمالما إلا عظاء رجال 
البلاط الللكى قد أصبح ينقشها كل من هب ودب من 5 الجنازية . ' 
وأخيراً مكننا أن تقرر هنا أن المساواة التامة أو بعبارة أخرى الدعقراطية الصحيحة بينكل 
أفراد الشعب فى الديانة المصرية كانت منذ بداية الأسرة الثانية عشرة هى الثل الأعلى الذى 
يتطلع إلى مثله الآن فى حكومة البشر 

وهذا التوسع فى عبادة « أوزير » واننشار شعائره هو الذى يفسر لنا تمو الأدب الدينى 
الذى بدأ يظهر فى خلال الدولة الوسطى وجمل الأناشيد الدينية لا يقتصر فى إنشادها على 
الكهنة بل قد مخطام إلى أتباع الإله وق » وإلى أفراد عامة الشمب » وسنورد هنا 

بعض الأناشيد الخاصة بالإلله 0 أوزير » بعد أن أن نتسكلم عن عبادة إله آخر كانت له علاقة 

وثيقة بالإله 2 أوزير »© وهو الإله « مين » الذى أصبح يلمب الدور الذى لعبه من قبل 
« حور » بن « أوزير » . وقد وجدنا له أناشيد .رجع عهدها بالتحقيق إلى الدولة الوسعلى . 


الإله « مين » 


إن أقدم مصدر وصل إلينا عن الإلّه « مين » هو ثلاثة القاثيل التى عثر عليها « بترى» 
و 2 كويبل» عام 185 فى مدينة «قفط» فى مكان ممبد برجع تاريخه إلى عهد الأسرة الأولى 
على وجه التقريب 5 ( راجع + 7 .© ومغاصه»1 بعلعط ) 

وهذه القائيل الثلانة وجدت بدون زءوس وأحساعءها آدمية » وتدل الظواهر 
على أنها كانت ممثلة بالوضع الخاص بهذا اللك فكان نكل منها عضو تذ كير منقصب . 
وقد وجد على أجسامبا بمض أشكال حيوانات وسمك وعلامة دالة على اسم الإله « مين » 
بالصرية القدعة . 


000 

ويشترك الإله « مين » مع الإله 2 أوزر » فى أن كلا مهما كان يصوازق صورة 
إنسان » وكذلك برجع غهدكل منهما إلى أقدم عهود الأتحاد الثاتى . 

وقدكانت عبادة « مين » فى كر التاريخ فى بلدة قفط وقد بقِيْت أهم مكان لعبادنه طوال 
عهود التارييم الصرى . 

وفى خلال المهد الذى بلى ذلك أى ف الدولة القدعة تمد أن الإله « مين 4 قد ظهر فى 
صورة صقر مقوج بريشتين ءاليتين مس وطتين بشر يط متدل خُلف رأسه واسعه « منو» . 

والظاهر أن عبادتهكانت منتشرة ارج قفط وذلك لأنه يحمل لقب « الذى يسيطر على 
القصرين 6 أو على «. إقليمى الجنوب والشمال » . وف ماسم قفط جمد أن عبادتهكانت ى 
مقاطعة الصقرين: وعاككتها « قفط » وقد بقيت مكان عبادته الختار خلال الدولة القدعة 

وى خلال الدولة الوسطى اتنشرت عيادة « مين » فى صورته البشرية بخاضته التي 
انفره مها » وقد كان يميد فى العرانة زيادة على موطنه لأسن نم6 رون انذهة أخزئ 
كان يسكن ف المقاطمة التاسمة فى عاصمتها « إبو 2226 أى أنجم الحالية . 

٠‏ وتشاهد كذلك أن عبادته كانت تمتد ثعالى قفط حو مقاطمة «طيبة» » وذلك لأن 
اتدماج الله « مين » مع الإله « آمون » الذى يشهه ف النسمية كان أعس! واقما منذ 
الدولة الوسطى » ولكن من جهة أخرى قد وجدنا أن سطرة الإله « مين » قد ظهرت 
ماما ى الأقايم الو اقمة خلف « قفط » إذ قد عثر على لوحة تذكارية ف « وادى امات » 
1 فها أن « منتحتب » الثاتى أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة قد أقام لوحة فى هذا 
الظريق التجارى الام الذىكان يطرق بكثرة فى كل المصور رابطا ميناء « القصير » عدينة 
« قفط » وكان يستخدم لرور التجارات التى كانت حلب من 2 "بنت » وبلاد العرب وخاصة 
الرواح المطرية والأفاويه . 

والواقع أن « مين » كان ينعت « بيد الحبال والمكارق » . وكذلك كان ينعت 
« بإرئيس الأعلى للترجلديت » أى سكان الصحراء الغربية » وتؤكد لنا بض السادر أن 
« الجيال عى إقلم والدمين » . والواقم أننا نشاهد فى هذا اللإقليم جبلا مقدسا أزليا وهو 
الأول فى أحميته فى « نا آخو » أى ( قر الآله ) وهذا الال > يقال إنه « منح حياة حور » 
وهذا القصصر هوا عش مقدس ينم فيه هذأ الإله الصقّر » . ومن ثم نصل إلى حقيقة 
ثانية » وذلك أنه متف يدابة الذولة الوسطىأو قبلها جد الإله « مين » ختسيادة « أوزير » 


(1) وقد بق الاسم الفديم فى قرية «كفر أبو » القريب من أي نفسها . 


-- بهم عد : 

. الذىكان يمتبر المتسلط المالى فى ذلك الوقت » ومن هذا نستنتج أن « مين » قد أصبح 
صورة من ابن «أوزير» أى «حور» النقصر الذى خرج من «خمّيس» ( كوم الحبيزة الحالى 
فى ثعالى الدلتا ) ومند ذلك المهد سنجد أن « مين » كان يسمى « مين -- حور مخت »© . 
أو « مين حور بن أزيس » ويخاصة فى"« المرابة » عاصمة عبادة « أوزير » فى هذا المهد . 
ورغم "الاندماج ا حك الذى نشاهده بين « حور » و « مين » فإنا جد الأخي ركان لابزال 
محافظا على شخصيته الحقيقية فى الصور » أى. أنه كان يرسم بصورة إنسان له عضو كذ كير 
منتصب » واناجه مؤلف من ريشتين وهذا ما لا تجده فى صور « حور » . وكذلك جد فى 
لوحات أخرى من « وادى حامات » بر جع عهدها إلى « أمنمحات» أنه كان يلقب : « مين 
سيد الصتحراء » دون أن ينمت « حور مخت » أى حور النتصر 0© , 

ومتد بداية الأسرة الثامنة عشرة وفى خلال الدولة الحديثئة كلها يلاحظ أن أهم حادث , 
ف عبادة « مين » هو توغل عبادته توغلا عميقا ثابتا فى طيبة وأندكان يؤحد مع الإلله 
« آمون » وبالمكس . فكان له قفط مثل باسم< آمون » » وكانيسمى كذلك « مين - 

آمون » . وف الصور التىعلى معبد الأقصر يلاحظ أن التن يتتكلم عن الإله بأنه « امون » 
ولسكن الصور تظهره لنا فى صورة « مين 4 بخاصيته التى تميزه ( عضو التذكير المنتصب ) 
وهذا يفسر لنا ماوجدناه منقوشا على تمثال فى التحف البريطانى يمزى إلى بداية الدولة 
الحديثة » أو قبلذلك يقليل » وهوأنشودة لانشك فى أنها رؤابة أخرى لأنشودة « آمون- 
رع » الحفوظة على بردية بولاق » وف المزء الذى بت لنا من هذه الأنشودة الوشمة جد 
أن الإله الذى ذكر علا هو « مين - امون » وحسب وسنتكام عن نتانج هذا 

فما سيق 'رى أن عبادة من « أوزير » و« مين » كانت منتشرة فى خلال الدولة 
الوسطى شمالدولة الحديئة » غير أنالإلّه «مين» فى عهد الدولة الحديثة قد حل محله « آمون» 
الذى كانت مدينته « طيبة » التى أصبحت عاصمة الملك فارتفع معها إلىعسنبة «ملك الآلة» 
كما كانت عاصمته سيدة بلاد العال فى ذلك الوقت. . 

هذا فضلا عن أنه قد أنخذ لنفسه كل الصفاث والنعوت التى كان يتحلى مها الآلحة 
الآخرون» ولذلك سنجد فيا بمد أنمعظ الأناشيد الدينية كانت تؤلف له للاإشادة بذ كره » 
وقد أضاف الكهنة لاسمه لفظة « رع » وهو إله الشمس الذى كان بعتبر ىكل العصور 
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جيم د 


أعظم الآلحة المصرءة . وبذلك أصبح « آمون -- رع » هو الإله الذى يسيطر على كل العام 
من مدينته طيبة كا كان يسيطر الفرعون على كل الأقطار الى فتخها بحد السيف من 
هذه العاصمة . ٠‏ 
وقد يتى « آمون - رع » المهيمن ع كل الأسقاع التى فتحها الفرعون طوال عهد 
الدولة الحديثئة » اللهم إلا فترة واحدة اختق فها اسمه وا حت ديانته . وذلك حيما: قام 
« إخناتون » ( امنحوتب الرابع ) ونشر مذهبه الجديد القائل ٠«وحداتية‏ الله » وأ كبر 
مظهر لهذه الوحدأئية هو قرص الشمس 52 تون » أو بمبارة أخرى هو الرجوع إلى عبادة 
الإله رع » ولسكن. فى صورة مهذبة . على أن انتشار عبأدة 18 مون » ف عهد الدولة 
الحديئة لايعنى أن الآلمة الأخرى كان لايشاد باسمها » بل سنجد فيا يأتى أنها كانت تعبد 
وتقدس وتؤلف لما الأناشيد ويخاصة للالله « حوت » و« رع » وغيرها من الآلهة . 
وستورد هنا طائفة من هذه الأناشيد مبتدئين أولا بأناشيد الدولة الوسطى ثم أناشيد الدولة 


الحديثة مؤثرين عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى ظهور مذهب « إخناتون » الجديد.. 


أناشسيد «١‏ أوزير » 

كان « أوزير » الذى كانت عبادته منتشرة انتشاراً عظيماً أ كثر من عبادة أى إلّه 
آآخ رك ذّكرنا فى الأصل إلّه الزرع الذئ يوت ولكنه يحيا أنانية بالفيضان » ويعتبر فى عامة 
أمسء أنه آدى وقد ظه ركثيراً فى الأناشيد» وكان أنوه « حب » إله الأرض وأمه 
« نوت » إلهة السماء . وقد خلف والده ملكا على مصر » 5 حكله متوجا بالفلاح 

ومظفراً فى الحرب . وقد قتله غيلة أخوه « ست » وألق يحثته فى الاء . 
فبحثت عنها أخته وزوجه « إزيس » مدة طويلة » وبعد أن عثرت علهنا فى الهابة 
وأحضرتها إلى الأرض روحت علها فماذ « أوزير » إلى الحياة نوع ما . ثم اجتمعت به 
٠‏ ملت منه ولداً هو « حور » الذى ريته فى مكان خنى فى مناقم الدلنا ليقلت من اضطهاد 
« ست » الذى طعن فى شرعية ولادته ..ولكن الآلهة حكنوا فى صالحه وأقروا له ملك 
والده . ومتذ ذلك المين حكم « أوزير » فى العام السفلى :وصفه ملك الأموات.» وكانت له 
عدة أمرحة على الأرض أهمها : « بوصير » فى الالتا ؛ والعرابة المدفونة ( البلينا ) فى ' 
الوجه القيل .٠‏ 1 


هذ دماح اناف مسو 


اك 
1( أنشودة صغرى «لأوزير »© 
الجد لك يا « وو » يباين « نوت » يا وب القرنين » صاحب التاج « آتف » الرفيع . 
والذى أعطى التاج والابّهاج أمام تاسوع الآلحة . 
وهو الذى خلق « ! توم »© خوفه فى قلوب الناس » والآلمة المبجلين والآموات . 
ومن كان روحه فى «منديس»92؟ واتلوف الذى يبمثه فى « إهناس المدبنة © . 
والذى أسندت إليه السيادة فى « عين شمس » وصاحب الصور المظيمة فى « «وصير » 
ورب الخوف ف المكانين والمظم الفز ع فى « رستاو 26 ورب الفز ع فى « إهناس الدينة « 
والسيد القوى فى « 'اتلنت » ( متف ). 
وا محبوب كثيراً على الأرض » وصاحب الذكرى الحسنة فى القصر المقدس » والمظيم 
الطلمة فى « العرابة »© . 
ومن كان محقاً أمام التاسووع قاطبة والذى من أجله ذيحت الذبائح فى القاعة العظمى التى 
فى« حروز 96 , 
ومن برتعد منه أسعاب القوى العظمى ؛ ومن يقوم وقوفاً أمامه المظلاء الذين'على 
بدطهم » ومن بث الإله « شو » الحوف الذى يبمثه » ومن أوجدت الإلهة «تفنوت» قوته . 
ومن يأىق إليه محرابا الوجه القبلى والبحرى فى خضوع لعظم الكوف منه ولشدة بأسه 
هذا هو «أوزير4 بن «نوت» ملك الآلمة المسيطر فى السماء وحاكم الأحياء (الأموات) 
ومن آلاف الناس يثنون عليه فى « خرعحا » بابليون ( وهى مصر عتيقة ) ومن 
بل له فى « عين مس » ورب أنصبة قطع اللحم الثتارة فى البيونات العالية7"© 
: ومن ذيحت له الذبانتح فى « منف » ء ومن أقهم له عيد اليوم السادس من الشهر وعيد 
اليوم السابع منه 5 


للق جمع الؤل ف كل الأناشيد الخاصة ب « أوزير » و « مين » ودرسها فى «كتايه : 


١‏ .41 6.3 بعمأصسظ معترملة سل «سعنولتاءه وعمصرط قعل 
(؟) كان « أوزير » يعبد فى « متديس » ( تل الربع الحالى ) فى صورة كبش عثل روحه . 
(؟) هى جبانة الإله ه سوكار » فى الجيزة » ويطلق الاسم عادة على الجبانة . 

242 اسم عاصمة المقا طعة السآدسة عهرة من الوحه القبلى بالقرب من النيا . 
(6) اسم مكان له علاقة ببلدة عين شمس » والظاهر أنه مكان فى مقاطمة عين شمس » ووعأ 
كان المكان الذى يقدم فيه القربان وتعمل الاحتفالات . 


© أنشودة كبرى « لاوزير » 

بجع ناريخ هذه الأنشودة إلى النصف الأول من الآسرة الثامنة عشرة وهى تعقبر بحق 
أم مقن يكشف لنا عن أواح عدة فى أسطورة « أوزير » 

حقاً قد وجدنا جموعة المذاهي الدينية العظيمة فى « متون الأهرام » فى الكتابات التى, 
على توابيت الدولة الوسطى و « كتاب الموتى » وفى « أوراق البردى » الخاصة بالشعائر 
الدينية » كلها تحتوى علىإشارات وتاميحات للاله أوزير وخرافته » غير أننا فى كل هذه 
للتون الضخمة لم جد عرسا لقصة « أوزير » مكل الذى وصفه أمامناكاتب هذه اللوحة 
ومعأنهلى يقص فى بياناته الأدوار التى مر بها هذا الله . فإن المرضءالذى سطه 
مامتا يجملنا لأول مرة نفهم بعض الشىء قصة هذا الإله الحزئة . ولمل الاقتصاد فى التعبير 
وحذف بعض الحوادث التى نلحظها فى القصة التى رويت فى هذه الأنشودة كان مقصوداً . 
وأعنى أن الذى وصل إلينا فعلا مدوناكان فى نظر السكهنة ما يحب أن يعرفه عامة الشمب 
عن مأساة هذا الإله النامض . أما ماخنى فكان سراً موقوفا على الككهنة . فإذا صح ذلك. 
كان كتاب اليونان صسادةين فى قوم إن الصريين كانوا يحتفظون بأسر ارم الدينية وبخاصة 
مأساة الإلنه 2 أوزير » 

َ* 
الأنتشودة20 

اللحد لك يا أوزير ! أنت يا رب الأأندءة » ومللك الآلحة ؟ أنت يا صاحب الأسماء المتمددة > 
والساءى فى مظاهسه » وصاحب الصور الباطنة فى العايد9؟ , 

إنه هو صاحب الروح ( الكا) النبيلة فى وصير والؤن الغزيرة فى « سخم”؟» » رب 
الابتهالات فى مقاطعة بوصير”*؟ » وصاحب الطعام الوفير فى «هليووليس2**» . 

)١1(‏ على لوح قير من الأننثرة الثامنة عصرة » وهى الآن فى بارهس > وأخيراً درس هذه اللوحة 
الأستاذ ف موريه » . ( راجم .)1 5125غالاكا مصده؟ .0.ظلا8 ) 

(*) اليل الروالى لحوادت « أوزير * . 

١ )*(‏ ليتوبوليس) : أوسيٍ الحالية . 

(4) القاطعة التاسعة . * 

(4) أى أن الأعياد تقام له فى كل مكان وتقدم له القرايين ٠‏ 


نت قوز سه 


والسيد الذىيذكره الناس فى «قاعة العدالتين 6 ...:. والروح المفية زب « كررت 30م 
والرفيع ف الجدار الأبيض 7"وروح رع» وجسمه نفسه29, 
والذى يستربح فى « أهناس المدينة » » والذى ارتفعت من أجله صيحات الفرح اجبيلة 


فى نشجرة « نعرت » التى وجِدْت لترفع روحه* 6 


رب القصر المظيم فى « الأثعونين » والعظم الروعة فى « ساشحتب 0 رب الأندية 
الذى يسكن ف العراءة » ومن كرسيه بعيد 7 ذالم رص معدي 
أفواء الناس”2؟ » وهو الذخيرة والطماء. على رأس التاسو ع2 ؛ والروح الكاملة بين. 
الأرواح (أى عام المتوفين ) . 

ومن متخه « تون » ماءه » ومن يصعد له تسم الشهال حتى الحنوب » لآن السماء متخلق 
المواء لأنفه لينشر ح قلبه . والنيانات تنمو حسب رغبته » والحقول توجد له الطعاه”" ., 

والقبة الزرقاء وجومها تصفى إليه » والأبواب العظيمة تفتئح له . والناس هلل فرحا به 
فى السماء المنوبية » ويعبده الخلق فى السماء العمالية92© , 

ومن النيجوم الثابتة912©. حت سنلطانه » والسكوا كب السيارة أما كن سكنه . 

وقد رفمت إليه القرابين بأمى « حجب32؟ 6 وتاسوع الألهة يعبدونه » ومن فى العالم, 
السفل يقباون الأرض بين دنه » ومن فى الحبانة ينحنون إجلال له 3 والأجسام الخنطة 
هلل فرحا حيما يشاهدونه , ومنثم هنالك970 فى خوق منه » والأرضان التحدنان تقدمان 


)١(‏ جيائة أسيوط. 

(١؟)‏ دلملفت ». 

( 8 ) تركيب لاهوتقى يقصد منه علاقة « أوزير > يآلهة أخرى . 
( 4 ) هذا البيت وما بعده يتحدثان عن أسطورة لا علم لنا بها . 
( ه ) « شطب» الحالية 

(5) حبانة العرابة م 

(؟ ) أى حكها 

> أى أن الآلحة مديتون له بأودم . 

( 5ع أى ام الحقول . 

. إشارة إلى قيامة « أوزير » وصعوده‎ )٠١١( 

(11) النجوم القطبية التى لا تغرب ٠‏ 

0 « حب » إله الأرض عدم بالطعام . 

)١١(‏ تعميير عادى عن الوافاء 


اذوه لدت 


له الثناء عدد اقتراب جلالته . لأنه النبيل والبجل على رأس المبجلين » وصاحب المرتبة الخالدة 
والحسم الثابت . الواحد القوى المسن بين آلمة التاسوع » ذو الوجه الشفيق » الذى يح 
من ينظر إليه » ومن يبث خوفه فى كل الأراضى لجل أن بذ كروا' اسعه90" على كل 
ا قد مويه له . وهوالسيد الذى بذ كر فى السماء وعلى الأرض ؛ والذى ترقمله صيحات الفرح 
السكثيرة فى عيد « واج »20 ومن تبتهج به الأرضان مما » وهو أعظم رئس بين إخوائه ؛ 
وأسن تاسوع الآلمة 29 وهو الذى أسس العدالة على كلا شاطتى الذهر » ووضع الابن فى 
مكان أبيه 2 » المدوج من والده « جب © , والحبوب مل. ؟ 
المظم اليأس عندما يقهر الحضم » والقوى الساعد عندما يذب عدوه . وهو الذى يبث 
خوفه فى “أعدائه » والذى يصل إلى حدود من يدبرون له السوء . نابت الحنان عندما يطأ 
العدو بقدمه » وارث « جب » فىملك الأرضين لأنه 1 جب |رأى فضائله ووثق فيه ليقود 
الأرضين إلى الفلاح . ووضع هذه الأرض ف يده » وَكذلك ماءها » وهوأءها , ونباتها» . 
وماشيتها . وكل ما يطير دكل ما يرفرف بجناحه » وديدانها » وحيوانها الضارى ؛ قد صار '' 
إك ابن « نوت » ء والأرضان كانتا مرتاحتين لذلك . ' 
والظاهر على عرش والده مثل « رع » حينا يشرق ف الأأفق لين من كان فى الظلة 
النور » ومن تمر بالنور الأرضين مثل الشمنس عند انبثاق النهار . 
ناجه يشق السماء ويؤاخى النسوم00» ٠‏ وهو قائدكل إلله ؛ والبارع فى القيادة . والذى 
بثنى عليه تاسوع الآلمة الأأعظم ويحبه التاسوع الأصئر . 


أخته القدسة قد حمته » وم التى أقصت المدو ؛ ومدمت عند أعما! الشر بالتعاويذ التى 


ب من أمه « نوت »6 . 


ل اشر 
( نطق بها ) فها © وهى صاحية اللسان الحاذق والتى لا تخرح ألفاظف عبقاً ٠.‏ والماهرة 
فى القيادة . 0 


« إزيس" فاعلة الخير التى حمت اخاها » والتى بحثت عنه من غير ملل ؛ والتى اخترقت 
هذه الارض حزيئة » ول بذق طعم الراحة حتى عثرت عليه - 


. ريا يشير إلى الأعمال الى تمزوها الأسطورة إليه‎ )١( 
0 ١ . (9؟) عيم ار والحصاد‎ 
, (5؟2) لم يكن أسن تسة الآلهة يل هذا مبالغة شعرية‎ 

(84) كا يقعل ملك طيب , 

(20) كن تاجه عاليا جدا . 


(1) تعاويذها البسحرية , 


داه لدم 


وص التى أمدته بإلظل بريشها » وبأجنحتها أوجدت المواء . ومى.التى صاحت عاليً من 
الفر ح وحاءت 5 إلى الأرض . 
ومح الى أندشت ما كان هامداً فى.الواحد صاحب القلب المتعب » والتى قد أخذنت 


نطفته » وولدت له وار ا . والتى أرضعت الطفل فى عنرلة فى مكان لم يكن معروقا ( لأحد) . 
وم التى أحضرته إلى قاعة « جب » حيما اشتد ساعده . 
١‏ وقد ابتهج التاسوع لذلك . 

تمال تعال يا « حور 6 ءن « أوزير » . 

أيانابت القلب ويا منتصى . 20 

يان « إزيس » ووارث « أوزير » ! 

واجتمعت من أجله حكة المدالة التى احتشد فبها الشسوع ورب العالمين نفسه وأرباب 
الحن وثم الذين ولوا ظهورثم للباطل . 

وقد جلسوا فى قاعة « جب » ليمطوا 50 والملكة من يحب أن ” 5 
إليه . وقد وجدوا أن كلة « حور »كانت كلة صدق فأعطوه وظيفة والده » ترج وهو 
متوج بأعي « جب © وتسم سيادة شاطى' النهر » وبتى التاج على رأسه فى أمان . 

وقد أصبحت الأرض ملكا له ؛ والسماء والأرض نحت سلطانه » وسم إليه أهل 
ممر 200 سكان الوجه البحرى وسكان الوجه القيل وسكاري2 « هليونوليس »© وأهل 
الشمال2"0 وما حيط به قرص الشمس خاضع لقوانينه » وكذلك رب الشمال والذهر والفيضان , 

وشحرة الحياة وكل النباات وإله الثلال « نبرى » يعطى كل خضرة والآرزاق ( التى 

تنبتها ) الأرض . 

وهو الذى أحضر الرخاء ووضعه ف كل الأرافى 2 وكلالناس سعداء وقاومهم ميهحة 
وأفئدتهم مسرورة وكل القوم فرحون » وكل الناس يتعبدون لطيبته . 

ما أحلى حبه عندنا ! إن طيبته تحيط بالقلوب وحبه عظم 2" ىكل الصدور . 


(1) «رحيت * :ثم سكان الوجه البحرى » وه بعيت » : ثم سكان الوجه القيلى » وه حمست » 
سكان هلدو بوليس . 1 

(؟) أعهل البحر الأبيش الوسط . 

(ع) كي بلى من أقوال الناس الذين فرحوا بتولية « <ور » 


سه سم 


ذقد سفوا لان «إزيس» عدوه. . . وقضى على عسفه » والشر قد انصب على المواء » 
وسوء للصير قد حاق يمن كان يعمل للمسف ء وإن ابن « إزيس » قد انتقم لوالده» وقد 
صار اسمه نبيلا وساميا . وقد أخذت القوة مكالها » واستقر الفلاح بقضل قوائيته .. وصارت. 
الطرق حرة والشوارع مفتوحة0© ْ 

ماأ كثر ارتياح الأرضين ! فالشر قد اختفى والخبث قد وال » والأرض: أصبحت. 
سعيدة نحت ربها » والحق ثبت أربه » وى الظهر للباطن 

ليت قلبلك يكون فرحايا « وننفر 206 ؟ فإن ابن « اشن دقار لبك وق 
أعطى وظيفة والده فىقاعة « جب » و «رع © يكلم » و«نحوت» يكتب 692 ولمحكة 
تؤيد ذلك : وهذا ما أمى به والدك « جب » لك : القياد 0 وقد عمل حسما قاله 


أناشدا دينية 


[ إلى « مين - جور » ]”©. 
إ أعبد « مين © » وأمتيج « حور » الراقع ساعد . 
الثناء لك يا «#مين» فى طلماته ؟ أنت يا ساحب الريشتين الساميتين ؟ يبن «أوزير» ومن 
وضمته إزيس القدسة . المظيم فى معبد « سنوت » ( معيد فى إنهم ) اوعبنا نعين! السلطان - 
فى«إم »> (إم)"' : أنت يا قفطى ! يا « حور » الشجاع » يارب القوة الذى يفرض. 
الصمت على الأقوياء وملك كل الألهة ! السكثير المطور حيما يتزل من بسلاد « ماتوى » 
القوى في « توبيا © والونتتى ( إقلم بالقرب من .بلاد « تنث » بالقرب من بلاد « بنت »© ) 


0 5 . للم 5 
انشودة إلى «مين - امون”*» 1 
( وم روانة أخرى م نأنشودة « آمون -- رع » المظمى ) 
هذه الانشودة وجدت منقوشة على قاعدة عثال عثر عليه فى الذر البحرى » وقد رهنتق, 
)١(‏ ساد الأمن كل البلاد . (9) اسم لأوزير فى عالم الآخرة 
(*0) كاتب الآلهة . (4) العنى فامض - 
)0( راجع 15 140 .2 بعمأصصسط معنزمل1 يل كدبع تجناعه معمدصرقا دعبل 
30( راجم 1 57 .2 ,ععأصمسظع معبرماة يلل عبوزولاع5 وعصصرة] وع1 
2370 راجم علولا ع8 .11 282 ,2 رمممتاماوظا تماعهة مط 04 مومعل عط برممصيع 
.4 نهم رلعاصنزوة معكام دعق ممزوناءعجه ع2 


صو اه 


كتالى «الأناشيد الدينية عه دالدولة الوسطلى »على أنها رواءة قدعة لأنشودة « آمون -رع» 
المظمى المسكتوية على برذية نولاق . وترجع عهدها إلى عصر الأسرة السابغة عشرة أو ب كورة 
الدولة الحديثة اويا انتويةا تقابل نباءة اللوحة الأولى من ورقة ولاق . 

وقد جد بمض الاختلاف ف الرواةّ ف كل من الأنشودتين غير أن وجه التشاءه بنهما 
يكاد يكون ناما . وتخاصة فى السكلات القليلة التى بقيت لنا من روابة مقن التحف البريطاتى » 
فتحد أن اق الأخيرة تبين لنا السيب فى إنشاء هذه الأناشيد : وهو أن الدائع التى الوجه 
للالليه من عاندنه يجمله وستحيب دعاءثم إذا دعوا عند الحاحة الاسة . 

وق هذه الجلة الأخيرة من الأنشو ذتيق مه تابن قد ظهرت ف الأناشيد التى ألفها 
«إخناثون» لزنه «آنون »فى تل المارنة : 12 اتوم خالق الإنسانية والذى عيز أخلاقهم 5 
وبارى» اغنياة » والذى فصل الألوان الواحد عن الآخر » . 

| فق هذه المبارات جداما يقابلها فى أنشودة « إخناتون » ويمتيرها العاماء مخديداآ 3 

يعرف قبل .عهد هذا الملك الزائغ . فإذا كانت أنشودة «مين آمون» التى عثر نا علمها وعى م 
قلنا رواية أغوق لأنشودة م البظمىترجم إلىعهد الأسرة السابعة عشرة » فإن فكرة 
إدغال « إخناتون ».التوحيد 'العالمى لمكن وليدة فسكره هوء بلكانت موجودة من قبله غير 
أنه وضمها فى صورة بارزة جلية . ١‏ 0 

وقد تسكام الأستاذ « إرمان © ببءض التفصيل عن أتشودة « آمون رع » عا يتفق مع 
ماقرر نام هنا 3 قال إن قطما فردية فى هذه الأنشودة تذكرنا حقيقة بالأناشيد التىنشأت ى 
هذا المصر » ويخاصة أنشودة الشمس الى ألفها « إخناتون.» عا تمير عنه من المع بالطبيعة 
وحرارة الشعور الإنسانى . على أنه ليست هناك ححة قأئمة ضد هذه الفكرة ف أنشودتنا 
قد ألفت باللغة القدعة وكانت لا تزال .لئة الأدب فى عصر الأبسرة الثامنة عشرة وهو العضر 
الذى كتبت فيه ورقة البردى التى نحن بصددها الآن . غير أن الموضو ع ليس من السهولة 
التى نتصورهاء إذ الواقع أنالأنشودة على المكس من ذلك مكونة من مادة قدعة » يدل على 
ذلك ألقان الإلّه وصفاته ان كورة هنا بالتطويل ؛ وما ذلك إلامظهر واضح لاطريقة القدعة 
العقيمة التى كان يكتتب مها المدبع للالهة . على أ نكل أنواع المميزات الأخرى الت تظهر بنفس : 
لألفاظ تقريبا فى الأناشيد الدينية القدعة توجد كذلك فى أنشؤدتنا» فاذا قابلت مثلا أناشيد 
الشمس وأنثلودة « مين حور » ظهر لك أن الأناشيد هذن الإلهين وها اللذان يكونان 


معا إللها وأخدا ترام آمون رع » كأنها قد مشي حت ببعضها أمأضيف إللم 1 بق أي 


لسالعه دا 


حديثة لتتفق مع ذوق العصر » والطريقة التى ألفت بها الأنشوذة قد جعلها غير صتبة بالمرج 
فى إنشائها . وقد نبمد كثيراً عن موضوعتا إذا نكلمتا بإسهاب عن التفاصيل الخاصة بالمبادة 
التى وردت بكثرة فى هذه الأأنشو دة . وزيادة على ذلك فإن موضوع التيجار:_ والألقاب 
الخاصة بالإله أعر لا مهمنا قط » إذ لسنا بكهنة مصر يين . وعلى أنة حال لابد لى من السكلام 
باختصار عن هذا الإله المركب . 
لم يكن « آمون » إلله طيبة فى الأصل إلا صورة أخرى من الإلّه «مين» ألذى كان يمبد 
فى بلدة « قفط » التى لا تبمد عن « طيبة » كثيرا » وهو كفيره من الألمة قد يود مع إلله 
الشمس » لذلك أصبح يدعى « آمون رع » وفى خلال الأسرة الثامنة عشرة حيًا أصبحت 
مدينته عاصمة اللك كان احترامه عظيا وأصبح أعظلم الآهة شأنا ٠‏ وإذا نظرنا إلى الموضو ع 
من وجهة أخرى رأينا أن اختلاط « آمون برع » قد سيب له ضرراء لأنه لم يبق له 3 
أكثير من طبيعته الأاصلية . أما بصفته « مين» فإنه لإيزال رب المالك الشرقية » وبوجه عام 
فإن « آمون زع »6 فى الحقيقة ليس إلا إله الشمس القديم القوى « رع حور أختى » 
»2 كتوم » و« خبرو » فكان مثله يسيم على الاقيانوس الماوى » وكذلك ارب مثله 
التعبان « أبوبى » . وكل ما كان علكه « رع »© من حاريب وسفن وأسعاء وتيجان أصبحت 
ملكا له وقد خلق مثل « رع © آلهة وأناسى:. كا بزو د كل حى . وقد أ كد بنوع خاص 
على هذه النقطة الأخيرة وعلى شفقة الإله وطيبته فى الأنشودة » ا هو الحال فى القصائد 
. الأخرى التى من عهد الدولة الحديثة » . ( انتهىكلام الأستاذ ارمان )20 


« امون رع» 
ا مقطوع: ارزٌّو لى : 


الجد لك يا « [مون رع » رب « السكرنك » الذى يسيطر على « طيبة © ! ثور أمه » 
والأول فى حقله0" , 


(1) الشمس زوج إفة السماء » وفى الوقت نفسة ابنها بوصقه تشمس اليوم التالى » أوهو كثور 
يسيطر على الحقل حيث بوجد المرعى. » وعلى ذلك فهو يسيطر كذلك على السماء كأ كير جسم فيها . 


22 راجم 38 .8 كممتاموعظ عمعموم عط كه عورم 11[ عغط1 بمفمصمع 


سداوهة ب 
واسع الحطا» والأول فى مصر امنيا ٠‏ رب أرض « الاتوى99؟ » وأمير « بنت »ا 
أكير الأجسام السماوية » وأسن من فى الأرض ».رب الكائنات » الذى يسكن فى 


والوحيد فى طبيمته ...0 . بين الآلهة » وثور تسعة الآلهة الطيبٍ 0 » رئيس 


رب الصدق » ووالد الآلحة الذى خلق ببى الإنسان » وسوى الحيوان . 

ربكل الكائنات الذى يخلق شحرة الفا كهة والذى من عينه خرجت الأعشاب التى 
“زود الماشية . 1 

وهو الصورة الجيلة التى سواها « بتاح0© » » والشاب الجيل الحبوب الذى تثنى 
عليه الآلمة . ش 

ا كيت 3 1 420« 

وهو الذى خلق من ( ثم أسفل ومن ثم أعلى )77* . 

والذى يضىء الأرضين » وهو الذى يمخترق القبة الزرقاء فى سلام » ملك الوجه القببيل 
والبحرى » « رع » المنتصر2"©. 

رئيس رؤساء الأرضين » عظم القوة » الرئيس الذى يبعث على الاحترام » والرئيس الذى 
برأ الأرض قاطبة . 

والذى يحب الخطط أ كثر من أى إله آخرء ومن ينهج الآلمة يماله » وهو الذى 
يقدم له الثناء فى « البيت المظيم » والذى ظهر فى « بيت النار 2296 ( أو التقديس ) . 

ومن يحب الآلهة شذاه حيما يأتى من بلاد « بنت » الأمير المظيم الشذى » حيما يتزل 

)١١‏ «الماتوى » ؛ قوم من بلاد التوبة » أما « بنت » فهى بلد الروااع العطرية'. 

(؟) أى الزهيم » وبطل الآلحة الكبيرة . 

(5) « باح ».لله الحرف قد منج هآمون » صورته » ولذلك يسمى « بتاح جيل الوجه » . 

(4) أى الرجال والنجوم . 

(0) :اصرف الإشارة هنا إلى الملك الراجل توصفة إله الشسمس « رع » يغيب فى الغرب ويحيا 
طانة فى الصرق ٠‏ 

(1) هالبيت العظم » : اسم عراب .يرجم تاريحه إلى عصر ماءقبل التاررخ خاص بالوجه القبلى » 
ومكانه « هيرا كنيوليس » (الكاب الالية) '. أما « بيت النار » فهو كذلك اسم محراب الوجه 
اإحرى , ومكانه « بوتو » أى « أبطو » الخالية القريبة من « دسوق » . وكتمل أن هذه الخلة تشير 
إلى ملك وقد استولى على البلدين ببد أن انتصر على أعدائه . راجم عنءتهناءه ,معمصسرةة 165) + 
1663 .2 عتتمصوط معنرملة نط 


5-58 
.من بلاد « ماتو2؟ » الحسن الوجه حي يأنى من أرض الإله ( بلاد بنت ) 
ومن يسحد عند قدميه الآلحة حينا يعرفون أن جلالته هو سيدهم » وهو رب الحوف » 
العظم الإرادة » القوى الطلعة ؛ النضر القرابين » وخالق الطعام عندما تهلل لك الناس ‏ 
باخالق الآلمة » ورافع السملوات » وباسط الأرض . 


المقطلوع: الكائمة : 

أنت يامن اسقيقظ معافى ! يا ٠‏ مين آمون » » يارب الأزلية وخالق الأندية:! ورب المدبح 
'الذى يسيطر على لاسوع الألمة . 1 

صاحب الذيل المستعار © » الحسئ الوجه » رب التاج « وررت » ( أى المظلم ) > 
طويل الريشتين » ومن له شر بط جيل وناج أبيض عال » ومن على جبينه الصل « محلت » 
«وتعيانا « بوتى » » ومن شعره ذكك المطر » ومن يمل التاج الأزدوج » ولباس الرأس » والتاج 
الأزرق قوبة ؛ الحسن الوجه الذى يتنس التاج « 5نف » » ومن يحبه ناج الوجه القبل وناج 
:الوجه البحرى » رب القاج المزدوج الذى يتس الصوطان « آمس » . رب جعبة الونائق 
.ومالك البو طَّ 2 مضخ 2-6 

الأمير الجيل الذى يظهر بالتاج الأبيض » وب الأشمة » خالق النور » الذى يقدم له 
الأهة الثناء » والذى عد بده ( أشعة الشمس ) لمن يحبه » ومن حرق أعداءه بالنار » ومن 
عيثئه”"؟ تقهر الثائرين ».وترشق حربنها فيمن ابتلع حيط البماوى وتجمل الثمبان (نيك)0"© 
يلفظ ما ابتلمه . 0 

امد لك يا« رع » 0 الصدق ( ماعت ) يا من مقصورته خفية » يارب الألحة .' 

يأسها الإله «خير»2*؟ فسفينته» والذى يلفظ السكلام» وبه يلق الإلهء أنتياهآ توم» 

خالق الإنسانية ومميز أخلاقهم ».وبارىء الحياة » والذى فصل الألوان الواحد عن الآخر*؟ , 

)١(‏ إن الإله « مين » الذى يق محرابه فى « قغط » التى مخرج منها الطرق الؤدية إلى أصقاع 
الصحراء العرقية » كان يعتير حامي هذه الطرق . فكان.هو الذى يجلب الفطور . 1 

(؟) الى يشاعد مدلى من حزام اللك وما يليه صف تاج الإله عزيناً بالغرون والريش والتيجان 
والثمايين . (*) عين الشمس كأنها إهة الحرب ‏ 

(4؛) تعبان ( نيك ) ضورة من الثعبان « أيوبى » الذى يصرب اللحيط السماوى دق لا تستطيع 
-سفيئة ااشمس أن تبح عليه . زه) «خير » هو الشيس ف الصباح ٠‏ 

2320 لكر تكررت بوضوح فى نعيد الارنة » حت البرابرة ثم أبناء الإله الذى يعوهم . 


نووت 
وسامع تضرعات من فى السجن » الشفيق القلب عند ما يناديه إنسان . 
ومن ينجى الخائف من الظالم » والقافى بين التعمس والقوى . 
رب العظمة » ومن فه السلطة » ومن يأنى اليل الحاو حبا فيه » وال حبوب كثيراً 
وعند ما يأتى نحيا الناس . 
هو الذى يحم لكل العيون تفتيح ...... وكرمه يخلق النور . الآلة يتيحون اله 


القطوع: الثالام : 

إنهيا « رع 6 اللبجل فىالكر نك » ومن يظهر عظها فى بيت « البْتين” » » ياصاحب 
« عين تعس » يا رب اليوم التاسع من الشهر » ومن يحتفل الناس 1 كرام له باليوم السادس 
واليوم السايع ( من الشهر ) ٠‏ 

الو ل الال 2 والصقر فى وسط الأفق . سيد بنى الإنسان . . 
من عن أولاده . باسعه آمون2©00 

الجد لك » يا حسن الحظ .... ...يا رب السرور القوى فى طلءته » رب التاج » السانى 
الريش ء ذا الإكليل اميل » والتاج الأييض الطويل . 

الالهة يمشقون التأمل فيك » حيما يكون التاج الزّدوج على جمهتك . 

حبك منتشر ىكل الأرضين » وأشمتك تفىء فى العيون . 

إنها نفحة للا نسانية عند ما تشرق » والوحوش تتباطأ حيما تفىء 

إنك حبوب فى المماء الجنوبية » ولطيف” فى المماء الثمالية2؟ . جالك يأسر القاوب » 
وحبك يمل الأذرع متباطئة » وشكلك اليل يمل الأندى ضميفة » والقلب ينسى حينا 
ينظر الإإنسان إليك . 

إنك أنت الواحد الاأحد الذى خل قكل الكائنات » وإنك الواحد الاأحد الذى 
كل ما بوجد : الناس خلقوا ( خرجوا ) من عينه . ومن هوأتت الألحة إلى الوجود0© . 

(1) يقصد هنا تؤرية » لأن « آمون » كن أن تؤدى معنى « الواحد الحفى » . 

ر؟) هنا وفى امقطوعة الى تليها يُظهر أن التعبير « تصبح متباطئة » يقصد به معتى حسنا . 

(؟) أى للاالحة الى تسكن هناك . 


(4) على حسب الأسطورة : خلقت الناس من دموع إله الشمس والإلمنان «دشو» و «تفنوت» 
عن عطته وتقلتة . 


زعفى 


سد ري مس 


بارىء الكل" للماشية » وشجر الفا كهة للا نسان . خالق مايميش عليه السمك فى الهر 
والطيور فى القبة الزرقاء » مانم النفس من فى البيضة ومغدى ابن الدودة . 
صانم مايحيا به الل » والدود والذباب أيضا . صانم ما تحتاج إليه الفيران فى أجحارها 
ومغذى الطيور ع ىكل شجرة . 
الخجد نك يا صانعكل هذا » الواحد الا"حد غسب» والمتاز بالأبدى العديدة . الذى يقغى 
الليل ساعس] باحثاً عن أحسن الاأشياء لماشيته”؟ حينا يكو نكل الناس نياما . 
يا « آمون » الذى يسكن فى جيم الاأشياء !يا « أنوم » ! .يا« حاراختى » ! 
احترام لك ىكل ما يلفظون بهء ابنهالا لك لاننك تتمب نفسك معنا ! 
وخشوع لك لا نك خلقتنا » وَكل وحش يقول ( ؟) الثناء عليك . وَكل قفر ارتفاعه 
السياء وعرضه الأأرض وعمقه البحر يقول : ابهالاً بك . 
الآلهة يشبون طوعا لجلالتك ويتمدحون بقوة خالقهم .» ويفرحون حينا يقترب مهم - 
خالقهم . وهم يقولون لك : مرحبا فى سلام . 
٠‏ يا والد آيام كل الآلمة » ريا من رفمت السملوات » وبسطت الأرض » وصنم تكل كائن » 
. وخالق كل ما بوجد. 
يأيها املك رئيس الآلمة ! إنا تحترم قوتك لأأنك خلةتنا . إننا نصيح فرحا بك لأنك 
نسويتنا . نا نقدم لك الجذ لآنك أجهدت نفسك معنا . 
الحد لك ربا خالق كل كائن » ريا رب الصدق2؟ ووالد الآلهة » بإرىء الإنسان » وخالق 
اليوان : وب الب وموجد زاد وحوش الصحراء . 
ياآمون!أبها الثور ذو الحيا الجيل » المزيز فى السكر نك وعظم الطلمة فى بيت (البنين) 
المتوج ثانية فى عين ثعس ! والذى قد 92 بين الاثنين2؟ فى القاعة العظمى » ورئيس 
التاسو ع الأعظم 
الواحد اد ع ره 5 المتقطع النظير » التربع فى « طيبة » و8 الحليو نوليق » 
وأول تأسوعه » والذى يعيش وميا على الصدق0© , 


)40 هو :راع » حى فالليل يبحت عن مكان فيه أكل لماشيته الي لابد أن تكون للإله لأجل أن 
يمخلق ثلك الأشياء الكثيرة للناس 2 


(؟) فى جهة أخرى هذه هى صيئة بتاح إله الخلق , 
(9) # حور » وا«ست 6. 
(8) وهذا هو ميدأ حيات . 


اذوه لدم 


ياسا كن الا قق ويا حور» الشرق2؟ ! والصحراء تمخلقله (تخر ج له) الفضة والذهب 
واللازورد الحقيق حبا فيه » وكذلك المطر والبخور المخاوطين من بلاد « ماتوى » والعطر 
الجديد لاأنفك » يا حسن الوجه حينا يأتى من بلاد « الاتوى » ! 

يا «آمون ع6 يارب الكرنك المتريع فى طيبة » الهليونوليتى الترئس فى حرعه (؟) ! 
المقطوعة المرابعز 

أنت أمها الك الأحد 0.٠...‏ . بين الآلحة ء المتمددة أسماؤه التى لا يعرف لما عدد» 
الشرق ف الأفق الشرق والقائب فى الأفق الغربى . الولود مبكراً كل سباح » القاهس 
أعداء مكل نوم . 

الإلبه «مموت» برفع عيته” "© ويهجه بسموم » والالحة #د تتمتع بجماله والقردة «هتت» 
هلل عديحه3© 1 

رب سفينة الليل وسفينة الصبا-0© اللتين تسبحان'فى « نون ) من أجلك فى سلام . 

بحارتك تفرح حيما يرون كيف هزم عدوك © نوكيف قطمت أوصاله بالمدية » وقد 
الّهمته النار وغذبت روحه أ كر من جسمه . 9 

وهذا الارد قد قضى على ذهابه . والآلحة تصيح فرحا » وبحارة « رع » مرتاحة ( من 
أجل ذلك ) . 

إن «عين مس »6 منشرحة لن عدو « نوم » هزم » و«طيبة» مسر ورة و«عين تعس », 
مبابحة لذلك أيضاً ؛ و« سيدة الحياة م20 صصحة لأركتف عدو سيدها قد هزم . وآلمة 
« بابليون2”6" فى ابتهاج » وآلمة « ليتوبوليس0©» يقبلون الأرض 'حيما برونه . وإنه قوى 
. فى سلطانه وأعظ الآلمة بطشا » الواحد العادل (؟) رب طيبة . باسمك يا من خلقت العدل 
(أوللق). 

يارب الزاد » وثور الأرزاق بابعك هذا « نور أمه » . 

خالق جيع الناس الكائنين وبارى كل كائن ء بامعاك< نوم خبر » يأيها الصقر العظم 

(1) ما يتبعه ينطيق عليه . راعى الصحراء السرقية والبلاد الى تؤدى إليها طرقها . 

(؟) المى غامش . 

(6) القردة التى تمي الشمس عند شروقها وكذلك عند تروبها . 

(4) سقيتتا إله الشمس . أما « نون » فهو اللحيط السماوى . 


)22 الثعيان « أبوبى » عدو الشيس ٠‏ (5) ثعبان الشيس . 
زف4 مديتتان قريبتان من القاعسة الحديثة ( مصر عتيقة وأوسم 264 


لداوثة؟ا دا 


الذى يجمل الجسم ميتهج)20 ! الحسن الوجه » والدخل الفرح على الصدر ء ذو الشكل 
الاطيف والزيش السائ .. ..... الصلان على جهته . 
ومن تمشش قلوب الناس حوله » والذى أذن لبنى الإنسان أن يخرجوا منه » ومن ير 
الأرضين بطلعتة : . 
ش الجد لك يا « آمون رع » .ارب « السكرنك » الذى تحب مدينته إشراقه 

ْ أنشودة الثيل 

كأن اليل يمد إلهاً عند قدماء اللصربين » غير أنه يختلف عن الآلمة الأخرى فى أنه لم 
يكن له عبادة منظمة متبمة . ولذلك جمد أن هذه الأنشودة فى.« عبادة النيل » تختلاف فى 
تركيها عن الأناشيد القدعة للالهة الأخرى » ولابد أمها أنشئت للاحتفال بالفيضان الذى 
كان يقام (حسها جاء ف الأنشودة ) فى وقت كانت فيه مديئة «طيبة » جحكلها حا ك لافرعون ؟ ‏ 
فن المحتمل إذن أن ذلك قد حدث فى أواخر عهد المسكسوس حيث كانت البلاد مقسمة 
بين' الممسكسوس والصريين » ول تتألف منها وحدة تدير شئون البلاه . . 
المت : 

الحد لك يأها النيل الذى ينبع من الأرض » والذى يأقى ليطمم مصر » صاحب الطبيمة 
الحفية » ظلام فى رابمة النهار 1 

الذى يروى المراعى » والذى خلقه « رع » ليغذى كل الاشية . 

والذى يمطىالشر اب الأأما كن المقفرة النائية عن الماء » ونداه هوالذى ينزل من السمار8©©, 

محبوب « جب » ( إلله الأرض ) » ومدير إله الفلهة» وس حمل كل مصانع 
«بتاح2؟ » ناجحة . : : 

رب السمك » والذى يجعل طيور الاء ذهب إلى أعالى النهر”*2 دون أنيسقط طائر ... * 

ضانع الشمير ؛ وخالق القمح حتى يجمل العابد تقم الأعياد . 

فإذا تباطأ'© كتمت الأنوق2© وصار كل الناس فى فاقة . 

وقلت مون الألهة وهات آلا الآلاف من الناس . 

(0) أشمته تدقء الجسم ل ١‏ 

(؟) وبذا كإن الطر الذى يروى الصحراء يمد كأنه من النيل . 1 

(؟) بتاح الممائم ‏ الذى يسوى كل ثىء ‏ لا مكنه أن يعمل شيا بدون التيل . 


(4) الى مصير العليا . 
(*) فى حالة تقس الفيضان ٠.‏ (+) أى لن يستطيع الئاس أن يتنفسوا ويميقبوا : 


لاوءؤلا سد 

وإذا كان شحيحا (؟) ذعررت البلاد كلها » والستار والسكبار أصبتحوا صفر الأبدى » 
والناس تتفير جيما مبحى سواه « ختوم © . 

وحيما يرتقع تبهج البلاد » وكل فرد فى حبور 2 وكل الفتكوك تأخذ فى الضحك » 
وكل سن تسكشف عنه ( بالضحك ) . 

وهو الذى بحضر امن » وهو المنى فى الطمام » وخالق كل شىء حسئن.. 

رب الاحترام » المطر الرائحة » المّهدى” للشر » خالق اكلا" للماشية. » ومقدم الذباتح 
نع إنه0© , 

سواء أ كان ذلك فى العالم السفلى » أم على الأرض . 

وهو الذى علا الخازن ولوس الجرين الذى يمطى الفقراء الأرزاق » 

وهو الذى يحمل الأشجار تنمو على حس بكل رغبة ؛ ويذلك لايحتاج الناس إلى شىء ؟ 
فالسفن تبى بقوته إذ لا نجارة بالحجر9؟ . 

( يحوز أن ما يأتى بعد ذلك يشبه النيل ملك خق لا يحبى ضرائب » ولسكن أبن هو؟ 

لا أحد يعرف ذلك . وكل ماهو مفهوم هو :) ش 

أناسيك الصفار » وأطفالك يصيحون فرحا بك » الاين يحبونك ملكا ثابت 
القوانين2؟ حَيما يخرج أمام الوجه القبلى والوجه البحرى . والناس يشر بون الماء 8 

ومن كان فى حزن أسببح في ابتهاج » وكل قلب قد مل ٠‏ ء مبطة ا 
الإهلة « نيت 2276 يضحك » والتاسوع الإلهى الذى فيك نالجر" 00 ا 

أنت يامن تتقايأ ممطيا الحقول الشراب » وجاعلا الناسن أشداء . وهو الذى يجمل واحدا 
غنياً ويحب الآخر. ولا محاباة عنده » ول تخلق الحدود من أجله . 

أنت أيها النور الآتى من الظلام ؟ أنت ياسمن ماشيته ؟ وإنه واحد قوى يخلق . 
[ كل الباق مهم ] . 

[ ددابة الفقرة:التالية مهمة جدا أ ون المسمل أن الس يستمر فى التعلام من ذهات 
إلى العمل فى الحقل ] : 

. وذلك لازدياد الاشية‎ )١( 

2 الحعب تادر في مصر فى ين أن الحجارة متوفرة . 

(*) دالا فى الوقت نفسه . 


(4) « سبك » إله على شكل مساج 20 وكان فى الأصل إله ماء يفرح بالفيضان » وتوجد حق الآن 
قرية فى المنوفية قسمى سبك الضساك كان يعبد فبها هذا الإله (5) المعتى غامش 


والاونسان يرى الثنى م يرى العمى ياه لهموم ( ا ورك الانسان عل فز ينا الا » 


ولا أحد قد ارتدى ملابسه (؟00© , وأولاد الأشراف عارون عن الحل 2000 
وهو الذى يثبت المدل . ومن يحيه الناس . . . . . . وإنه لكب أن نقرتك بالبحر 
الذى لا يحلب غلة ..... . ولاطائر يحط فى الصحراء . 


د القضة الى لا تفيد سيا ] ؟ نالقاس لاي كاوركف. 
اللازورد الحقيق ؟ فالشعير أحسن 

ويأخذ القوم ى الات عر العود » والناس يصفقور:_ لك باليد2؟ . والشياب 
والأطفال يصيحون فرحا بك » وتفد فك الوفور9©؟ . 

وهو الذى يأتى بالخيرات المظيمة » ويزين الأرض ! وهو الذى يحمل السفينة تسعد 
أمام اناس ( اي ل يه 


من كل أنواع الماشية . 5 
وعند ما تفيض فى مدينة الملك0© ٠‏ يبمج الناس بقاعة عرضية9*© . ويقول ا 
« أريد أزهار البشنين » » ويقول ال . .. ..... .. الدير : «كل أنواع اخيرات » ؛ 


ويقول الأطفال : « وكل أنواع الأعشاب » وال كل يسيب فسياه90© .'وكل الأشياء 
الحسنة مبمثرة في السكن ا 
> وعندما يفيض النيل يقرب لك القربان » ودذ ب لك الماشية » ويقام لك تقدمة عظيمة . 
وتسمن لك الطيور » وتصاد لك النزلان فى الصحراء . وتكافأ بكل طيب . وكذلك 
تقدم القرابين لكل إله آخركا يقدم للنيل من بمخور وئيران وماشية وطيور ( على ؟ ) النار . . 
وقد جمل النيل كيفه ( الذى يخرح منه ) فى « طيبة » » ولرى1 يعرف اسمه يمد فى 
المالم السفلى .. ٠.‏ ديل 

وأتم أمها الناس ججيما امدحوا تاسورع الآلهة وفوا عهابة للقر: للقرة التى أظهرها ابنه » رب 
0 يحمل شاطى النهر أخضرين ٠‏ إنك بانع أمها النيل » إنك يانم - 


(1) ملع الملابس يسبب العمل الثاق . 

(؟) -كانوا يصفقون باليد أثناء الغناء » وهذه العادة القدعة لا تزال متبعة اللآن . 

(5) ليرحيوا بك . (24) عند ما يصل القيضان إلى امقر اللكى . 

(0) أى أشياء طيبة . (2) الثيل. 

(1) من الآن فصاعداً سيسكن فى « طيبة » حيث حتفل به كثيراً .< وبذا أن يعرقه موطنه الأصلى 
(8) أن من ؟ مل اللك هو موضوع المناقشة أو التيل ؟ 


لوو سد 


1 وهو الذى جمل الإنسان بعش على ماشيته » وجمل ماشيته تعيش على اأراعى ! 
إنك يانع » إنك يانع » إبه يا نيل » إنك يأنع 97 ش 
إلى الشمس 

كانت العادة فى قبور الدولة الحديثة أن توضع مع الوتى أغنيتان » إما على شكل نقوش 
أو على بردى فما يسمى « كتاب الموتى» ؛ وفى هاتين الأغنيتينكان عتدح التو الشمس عند 
الشروق وعند الغروب » لأن جل مناه أنيتمكن من روية الشمس فى هاتينالحالتين . وليس 
هناك شك فى أن هذه الأغانى المتوعة الصور قدعة وإن لم يصل إلينا منها مثال إلى الآن من 
الدولة الوسعطى 


لزيد 


(1) إلى الشمس المشرقة 
الصلاة « اررع ». حيما يشرق فى أفق السماء ارق 
الجد لك با من يشرق .00 ويضىء ا 
أنت يا من عدح كل التاسورع خرنه اانا الغاب الجيل الحبوب الذى عندما 
ل ل كا : 
( ابطو الحالية ) وهيرا كنبوليس”؟ ( الكاب الخالية ) تمجده . والقردة تعبده” 

الجد لك . هكذا بقول كل الميوان الضارى بصوت واحد . صلك مهرم أعداءك0© 
وأنت تبنهج فى سفينتك » ونواتيك مناحون وسفينة الصباح مك29 

إنك تنعم يا رب الآلمة عن خلقتهم » وثم يثنون عليك , وه نوت » إلهة السماء زرقاء 


() قد تكلم الأسناذ مسيرو باسهاب عن هده الأنعودة فى كقابه 3 

2 وعنوك باتكل مده عمدسرتز مععمفملة 
وكذلك إوحد بعض قطع من بردية 1 تنشر بعد فى متف نورين وهذا بالإصافة إلى ثلاثة من الاسترا كا 
(راجم 7 ملع ممفوعلة أعمبروع ك0 ععلطوعة انا عط أععط) 

)0 لام لاغ ات موعءط مط1 4ه عاممظظ 
(©) الحيط السماوى 5 
5 ل كانت كهة المدن !قدعة ونخاسة عواصم البلاد تسمى أرواا وكذلك الماوك المتوفون كانوا 
سمو أرواعا بعد موتهم 0 
(مغ كانت القردة تمي الس عند شرؤتها وكذلك 000 . وقد لوحظ ذلك ىأواسط إفريقيا 
(5) الوم الى تهدد الشمس » » وكان القوم يتخيلونها فى صورة ثمبان 
7 فمنة أل استخدمها رع > نهاراً للسياحة فى سماء الدنيا . ونه سفينة أخرى يسبح بها ليلا 


(ب) إلى الشمس الغارية7© 


الصلاة ( رع حور > اختى ) حيما يغيبٍ فى أفق السماء الثربى 

الثناء ليا « رع » حيما تغرب ء .يا « 1 توم © ويا « حور اختى » ؟ أها الإلّه المقدس 
الذى جاء إلى الوجود بنفسه الإلله الأزلى الذى وجد فى البدء 

الابهاج لك يا بارىء الآلحة الذى رفع السماء لتسكون ممراً لمينيه2؟ والذى سوى 
الأرض على قدر امتداد شماعانه حتى يد ىكل إنسان الآخر 

إن سفينة الليل فى سرور وسفينة الصباح تبتهج » والسفينتان تبللان عالياً من فرط" 
الرورعينا تستفان اا على «نون» وثواتيك سعداء » وصلك قد هزم أعداءك » 
وقد قضيت على سير «إيولى »© 

اسغير يدوع لو رانك لغوت ه بنك نيا 

أنت تغيب ججيلا وبقلب منشرح فى أفق «مانون6” وسكان الغرب المجاون ينممون » 
وأنت تمطى النور هنالك لله الأعظم « أوزير » حاك الأبدية 

وأحصاب لكوت" 3 ألجدارع بر ظا رك كلهى وسبم رن ذف لوزي جوف ل 
كل صاواتهم حينا تشرق علهم » وأرباب العالم السفلى يصبحون سمداء حيما تفيض بالنور على 
الغرب » واعيهم تفتح حيما يشاهدونك » وما أعظم ابتهاج قلويهم حينا يروفك ! 

وإنك تسمع شكاوى من ثم فى أ كفاء نهم » فتطرح عنهم لامهم وتبعد عنهم الشرور » 
وتهب لأنوفهم نفس الحياة » وعسكون ا إلى أفق « مانون 6 

أنت جيل با « رع »كل بوم » وأمك « نوت » تضمك إليها 

)١(‏ آغة تمثل كأنها حيط أزرق تسبح عليه الشمس 

١؟)‏ 11 .5 إرلاءا طن يننا عط 5ه عاممق8 

() الشسى والقس (4) الثمبان عدو وا«رع» 

(5) جبل خزاق فى الغرب تغيب وراءه الشمس كا أنه تفرق من جبل آخر يسمى « باخو » 

)32 أساب الكهوف هم الأموات فى العالم السفل . فعند ما عر مهم فى سيرهاقى هذا العالم المظلم 
برفمون أ كف الضراعة 

م2 أى فى العام السفلى حيث لا توجد ريع ندفع قارب الشمس ولذلك يقوم المدوفون بهذا العمل 


5-06 
[ أنشودة إلى الإله تحوت 
أعسثر على هذه الأنشودة على لوح طالب كان يتمرن على كنتابنّها من الأسرة الثامنة عشرة .. 
ولكن من الحتمل أنها ترجع فى الأسل إل عصر أقدم . 
صلاة :ومية إلى « محوت 6 ' 
أنتم يأمها الآلهة الذين فى السماء » وأنتم يأمها الآلمة الذين على الأرض ؟ ( وأتم يأهل 
ةداغل الال امل دري ) ويأهل الشرق ؛ تعالوا وشاهدوا « نحوت ©. 


وكيف يضىء فى ناجه الذى وضمه له الإلمان”؟ فى الأثمونين » حتى يقوم بإدارة بنى البشر» 
22 


9 


أبهحوا فى قاعة « جب » 
وص شد جوع قاطبة . 

ويتبع ذلك وكعثره 640 بأن كل الآحة والإلهات الذين عد حوله سسيمك ) وت . 
مقاصيرجم وموائدثم فى ممابدهم 1 ثم سلاة من الكاتب لي يعطيه نحوت ] بيتا وأملا كا 
ومثونة ويجمله محبوبا وتمدوعا 0 ولطيفا » وميا يكل الناس وأن مبزم أعداءه . 

ديانة إخناتون وأناشيدها ' 

لما كانت ديانة إخناتون أولديانة توحيد بالعنى الصرب فىعقائد العالم وجدنا من الضرورى 
أن نتتبع فكرة التوحيد فى الدين الصرى القديم حتى يتمكن القارى' من أن بوازن هذه 
القكرة بالأديان الأخرى ويستخلص لنفسه رأياً . وسيرى أوجه شبه كثيرة بين المقيدة. 
الصرية والأديان الأخرى . 

تدل البحوث العميقة التى قام مها عداء الآثار على أن فكرة التوحيد كانت متشائلة فى 
التفكير الدينى الصرى منذ أقدم المهود . وهذا الإلّه الواحدكان مثل عند الصريين فى. 
أعظم الأجرام السماوية حدما وأهمها نفماً » وأعنق ذلك إله الشمس «رع» » وقد كان يعبر 
عنه بضفة مسهمة منذ عهد بناة الأهام بلقب « غير المحدود » . وقد بدأ 0 الوحدانية 
تأخذ شكلا أوشح فى نصاح 2 .مس يكارع » كا أوضحنا من قبل “وقد وصضف بأنه الإله 
المادل.. وأنه يحم مصر وحسب . وقد شاهدنا أن ماوكا قد انديحوا فى إلله الشمس لأنهم 


عا قام به . اعبدوه ومجدوه وقدموا له الثناء . فإنه رب الشفقة. 


َي« راجم 00 © 111 غ766 لاله اكع زهعبا1 01 ,5656 انا قبلاة ‏ طمااء8 

(؟) «حور» وا«هست» وهذا يشير إلى خرافة فسرناها عند الكلام على قصة «حور» و«ست» 
( راجع ص )1١9#«‏ 8 

(؟) إله الأرض (4) قد تكون هذه التضرعات أحدث عهدا 


ا ا 


كانوا يدعو نأولاده . وقذدكان جك إله الشمس معطورا عل معتو + 5 لها عالميا ء 
إلى أن امتدت فتوحات مصر »ع ويخاصة على بد « تحتمس الثالك © ؛ من الشلال الرابع إلى أعالى 
مهردجلة والفرات وجزر البحر الأبيض التوسط » فامتد تبما لذلك سلطان الإذه الأعظ. على 
هذه البقاع لأن الدولة اللصرية كانت مصبوغة بطابع دينى » وقد ذكر لنا هذا القائد العظم 
تفسه ما يدل على امتداد سلطان إلهه على تلك الأملاك الشاسمة: بقوله عنه : إنه يرى جميع 
العالم فى كل ساعة » وما ذلك إلا لآن سيف هذا « الفرعون» قد مد سلطان إلهه حتى نهاءة 
حدود الدولة الصرية 5 

لفن ذلك يتضح أن « التوحيد » لم 5 إلا السلطان الإمبراطورى فى التدين ٠‏ ولهذا 
جد أن أول 550 من هذا النو ع كان فى عهد « نحتمس » الرابع »إذ قد عثرنا على لوحة أقامها 
هذا اليك تذكاراً لوالده » وفها نشاهد قرصاً محنداً تتدلى ننه ذراعا آدمى تحميان خرطوش 
املك ء أو بعبارة أخرى الملك وأملاكه . ولا شك أن هذا الرسم هو الأول مننوعه الذى 
يشير إلى عبادة ١تون‏ . هذا من جهة الرسوم ء أما من جهة النقوش فلدينا لوحتان من عهد 
«أمنحوتي» الثالك أعظ أباطرة مصر قالدولة الحديثة . وهاينسبان إلى« سوتقى» و«حور» 
وقدكانا يعملان فى طيبة فى فن المارة » ولا شك فى أنهما كانا يميشان فى بلاط هذا املك » 
وكانا على اتصال بابنه الذى سمى فيا بعد «إخناتون» (أمنحوتب الرابع) . وقدتركا لنا أنشودة 
لاشمس فوق لوحة موجودة الآن فى التحف البزيطانى » وه توضح لنا مدى ميل ذلك 
العصر والمجال الفسيح الذى كان ينظر به رحال الإمبراطورية إلى العالم مدركين مبلغ امتداد 
مملبكة إله الشمس التى لا حد لها . 

وهذه الأنشودة الشمسية حتوى على أسطر خطيرة الممنى ومى : 

«إنك صانم مصور لأعضائك بنفسك . 

ومصور دون أن تصور. 

منقطم القرين فى صفاله خترق الأندية . 

شد ا لاف الآلاف إلى السبل 

وعندما تقلع فى عرض السماء يشاهدك كل البشر . * 

 مجراظنأ بغم أن) سيرك خى عن‎ ( ١ 

لمنك محتاز سياحة مقدارها فراسخ » 

بل:مثات الآلاف والاف الآلاف من الرات . 

وكل نوم تك ( نحت سلطانك ) . 


ضع وه ابن 
وحيما يأ وقت عسروبك . 
تصفى ساعات الليل إليك أيظا . 
وعند ما تحتازها لا يكون ذلك نهاءة كدك . 
وكل الناس ينظرون :وساطتك . 
وأنت خالق الكل ومانحهم قوتهم . 
وأنت أم نافمة للالهة والبشن 
وأنت صانع حرب 0100000 
وراع شجاع يسوق ماشيقه . 
وأنت ملجؤها ومانحها 0 


وهو الذى 50 

والسيد الأحد الذى يأخذ جيع من فى الأرامى أسرى كل بوم . 
"بصفته واحداً يشاهد من يعشون قها. 

ومضىء فى السماء وكائن كالشمس . 

دغر طلق التصرل والشجور : 

والحرارة عند ما بريد 

والبرد عند ما يشاء . 


عرد ا لسار و 

ومن الواضح فى مثل تلك الأنشودة أن مدى إلله الشمس الشاسع المتد ع ىكل البلاد 
وفو قكل الأرض قد لتى فى البابة اهمّام . . . 0 الخطيرة مد سلطان 
إل الس فونه كن الارامن والوبيه 7 

ول تصل إلينا وثيقة أقدم من هذه 0100 
التفكير » كا جدها هنا فى قوله « السيد الأحد الذى يأخذ جبيع من فى الأراضى أسر ىكل 
نوم بصفته واحباً يشاهد من عشون علها » . 

ومن الأمور الحامة ملاحظة أن ذلك الاجامكانت له علاقة مباشرة بالمركة الاجباعية 
فى العصر الإقطاى المصرى . إذ جد أن النعوت التىكان ينمت بها إله الشمس نحو قوله 
« الرامى الشجاع الذى يسوق ماشبته وهو ملجؤها وماتحها قونها » ترجع بنا إلى الوراء 


-5200000 
إلى عهد التسائح التى وجهت إلى « مس يكارع » فيا تقدم داكره » وهى التى سميت فيها الناس 
« قطمان الألّه » . وترجم بنا أيضا إلى أفكار « إبور » فها تقدم ذكره حيث يقول : 
« إنه راع لجميع النات » » وكذلك مما يلفت النظر النمت الآخر وهو قوله : أم ناقمة 
لاله والبشر » لآنه يحل ف ثتاياه فكرة مشابهة تشمر بالاهمام يبنى البشر . على أن 
النواحى الإنسانية فى سلطان 2« إله الشمس » التى اشترك فى إيجادها وجه خاص رحال 
الفكر فى المهد الإقطائى ل تختف بين الموامل السياسية القوية لذلك التسلط المالئ الجديد - 
إذ عندما حَلف « أمنحوتب » الرابع والده « امنحوتب © الثالك قام نزاع شديد بشأن 
العرش حوالى سنة 178 ق . م . بين البيت الالك من جهة وبين نظام الكهانة الذى 
كان على رأسه الإله « أمون » من المهة الأخرى . 

أفقدكان من الواضح أن ذلك الملك الشاب ينحاز إلى معاضدة حقوق « إله الشمس » : 
القديم ضدما كان بدعيه الإلله « آمون » الذى أخذ رحال كهانته الطيّبون الأقوياء 
يعون لمهم لحل امل الذكرباسم مكدب هو 0 آمون رع » مدلين ذلك على أنه صار 
"موحداً مع إله اللشمس «رع»ك 

ولكنا نان لسرب اراب لور لوو ادر تر 
جديدة للهذهب الشمسى » ورعا كانت تلك الفسكرة نتيحة أريد مها التوفيق بين الذهبين . 

وقد حدث فى الوقت الذى كان فيه موقف البلاد الصرية السياسى قدا فى آسيا فى 

ا.غاية الحرج - أنكان اللك منْهمكا بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لإله الشمس الذئ 

أدركنا كله فى أيام والده »فأعطى'مذا اللك إلله الشمس انما جديداً خلّص به الذهب” 
الجد.د من التقليد المحفوف مخطر مخطر الشرك فى اللاهوت الشسى القديم » فصار إله الشمس 
يسبى آنئذ « "نون » وهو امم قديم يطلق على الشمس الجندمة . 

. ومن المحتمل أن هذه النسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس فقط ٠‏ وهذا الانم. 
الجديد ذكر عاتيت فى أنشودة رجال عمارة « أمنحوتب » الثالك التى اقتبسنا ب 
جزم فيا تقدم . : 1 

وكأن هذا الامم قد .لاق بعض الإقبال فسخ دق الك انك ل قواريه. 
اللكية « تون يسطم » ول يقتصر الخال على إعطاء إلهالشمس اسما جديداء بل منحه ذلك 
الك الشاب كذلك رمزاً جديدا فقد ذ كرنا فيا ضى سابقا أن أقدم رمز لإلله لشم س كان 

عو الشكل ا هري - كا كان رمز له كذلك بالصقر » للأآن صورة ذلك الطائر كانت ندل عليه . 


3 

وعلى أبة حال فإن هذين الرءزين كانا مفهومين بين سكان وادى النيل فقط » ولكن 
« أمتحوتب » الرابع كان فى مخيلته وقطن مسرح أفسح وأوسع من القطر الصرى ؛ إذ أن 
الرءز الحديد قد مثل لنا الشمس بقرصض مخرج منه أشعة متفرقة تنتشى فوق الأرض » 
كا كان كل شماع من أشعته ينتعى مهيثة يد بشرية . وقد كان ذلك الرمز يدل على 
السيطرة القوية اللخارجة من منيعها الماوى ومى تضع أيدمها تلاك فوق المالم وعلى شئون 
البشر الارضية . 

وأشنة إله الشمسٍ منذ عصر « متون الأهرام » قد شمهت بذراعين له . وظن الناس 
إذ ذاك أمها نائبة عنه فى الأرض : « إن ذراعى أشعة الشمس قد رفمت مع اللك ( وناس ) 
صاعدة به إلى السملوات »6 . 

وقد كان ذلك الزمز سهل الفهم لعكل اليش :7 يسيطر علهم « الفرعون » م كان 
معناه واحا. كل الوضوح » حتى إنهكان فى استطاعة سكان هر الفرات أو رجال بلاد النوبة 
على النيل السودانى أن يدركوا مناه على الفور . على أن ذلك الرءز لم تقتصر دلالته على 
السيطرة المالمية لغسب . بل صار خليقا يأن يكون رمزاً علليا إلى أقصى حد . 

وكذلك قدبذات ؛ بعض الحهود لتعريف تلك القوة الشمسية التى رمز لما بتاك الصورة » 
فقد كان اسم إله الشمس الكامل « حوراختى » ( حور الأفق ) افرحاق الآفق . 

باسعه الحرارة التى فى « تون » : 

وكان ذلك الاسم بوضع فى طفراءين ملكيين مثسل اسم الفرعون امزذوج ( يعنى اسمه 
ولقبه ) . وهذا الوضع مأخوذ من مشاءهة سلطان «آتون » لسلطان الفرعون 

وذلك برهان آخر يدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته الامبراطورية الصرية بصفتها 
المسكومية فى مذهب اللاهوت الشمسى . واسكن الامم الموضوع ف الطفراءءن حده لنا 
بوجه عام مقدار القوة الحمانية الحقيقية للشمس ف العالم الجس » ولم يكن فى الوقت نفسه عثل 
شخصية سياسية قط . 

والتكلمة الصرية القدعة التى ترجتها فى اسم ذلك اللك : « حرارة » قد يكون معناها 
أحياناً «نورا» أيضا . ومن الواح أن ماكان اللك يعبده هو القوة الدالة على وجود الشوس 
قوق الأرض » وكل الأدلة المديدة التى حدها فى أناشيد « آنون » منسجمة مع تلكالتتيجة 
كا مى منسحمة فى الأناشيد الآنية بعيد هذا . وم التى نرى فها « آ تون »© نشطا بإسطا 
أشعته على كل مكان فوق الأرض . 1 


م1 سد 


ومع أنه كان من الواضح أنذلك المذهي الجديد قداستق وحيه من مديئة «هليوبوليس 
حتى إن املك الذى كان يمل لقب السكاهن المظم للإله «آبون 6 بى نفسه «الراق 
العظم © وهو نفس كاهن « هليووليس » المظم ؟ فإنه بالرغم من كل ذلك كان قد أزال 
معظم سقط المتاع القد.م من الشعائر الدينية التى كان يتألف منها ظواهر اللاهوت التقليدية ‏ 

ولذلك ترانا نبحث عبثاً فى ذلك اللاهوت الحديد عن القوارب الشمسية »6 ترانا نبحث 
عبثاً عن باقى الإضافات التى أدخلت فما بمد على الذهب الشمسى ف مثل السياحة فى كهوف 
الأموات السفلية وغير ذلك » إذ قد ححيت منه جلة . فإذا كان الذرض الذى رمت إليه حركة 
مذهب «آتون »© هو التوفيق بينها وبين كهنة « آمون » فإلا قد فشات وقام يذهما ألد 
الخصام الذى اشتد وبلغ الذروة عند ما جم اللك على أن يتخذ من « آنون » إلها واحدا 
للامبراطورية الصرية ويُقضى على عبادة 1 مون » . وقد نتج عن ذلك الجهود الذى بذل نحو 
١‏ كل الأثار الدالة على وجود «آمرن» ؛ أن امخذت بيع الإجراءات الممكنة المؤدية إلى 
ذلك الفرض : فنحجد أن الملك قد غير اسمه من «أمنحوتب» (يعنى آمون راض) إلى أخناتون 
( يمنى تون راض ) . وذلك الاسم الجديد الذى:اتخذه لنفسه املك هوترجة للامم القديم 
للملك بفكرة ممائلة لماكانت عليه » غير أنه حول إلى مذهب «آثون » . هذا من جهة» وكان ' 
اسم م مون » من الجهة الأخرى عحى يها وجد فوق 1 ثار « طيبة 6 المظليمة . على أن ذلك ْ 
ومين معي عط ل لديو اسم والده الاك « أمنحوتب » الثالك » مع أن ْ 
الأمر لم يكن مقصوراً عل سحو اسم آمون» لغسب» ب لتهداه حتىلكلمة الآطة بصفتها جما ' 
.حيث كارت يأمر عحوها أيضا ينا وجدت. »كأنه رأئ أن امح مظنة لتمدد الألحة فحاه» 2 
وكذلك عوملت أسماء سائر أفراد الآلمة كن معاملة «آمون » بلحو . وقد هجر اللث 
« إختاتون » طيبة برغم ماكان لما من السيادة والأمبة عند ما وجد ارتبا كها بالتقاليد 
اللاهوتية القدمة المكثيرة - وأقام لنفسه حاضرة جديدة فى منتصف الطريق بين طيبة 
والبحر تقريبا فى بقعة تعرف فى وقتنا هذا باسم « تل المارنة » وسعاها « إختاثون » (أفق 
تون) كا أسس ف بلاد التوبة مدينة « لآتون » مشامهة لها . ومن الحتمل جداً أنه أقام 
مدينة أخرى لذلك الإذه فى آسيا . وبذلك صار لكل من الثلاثة الأجزاء المظيمّة التى 
تتألف' منها الدولة وعى « مصر » و« النوبة » وا سوريا » مقر لمذهس « 1تون » » وقد بنيت 
كذلك معابد ألخرى « لآتون» فى أمااكن مختلفة فى مصرنغير العا بد المبنية فىتلك المواضر 
وم يم ذلك طبعا دون تأليف حزب قوى مر رجال البلاط الملكى كن للملك به أن 


ايم 


يناهض أولئك الكهنة المنبوذن ويخاصة كهنة « مون » . 

وقد أثرت تلك القتنة التى ن نتجت عن ذلك الانقلاب بلاشك تأئيراً خطيراً فى قوة 
البيت امالك . إذكان حزب ذلك البلاط الذى نما إذ ذاك فى ظل « أختاتون » يعمل معه 
متضامتين على نشر ذلك الذهب الديتى الحديد الذى يصح أن يمد أحم دور وأسبيجه فى ناريج 
ذلك الشرق القديم » بدلنا على ذلك ما بق من نقوشه الباقية فوق جدران تلك المقار التى 
نحتها اللك فى الصخ رلآشراف رحاله قبالة الحبال النخفضة التى تقع فى الحضبة الشرقية القاة 
خلف تلك المدينة الجديدة : 

والواقم أننا مديثون لقابر أتباع ذلك املك عماوماتنا هذه التى تتضمن تلك « التماليم » 
الحامة التى كانت تنشر فى تلك الأونة » وهى نحتوى على سلسلة أناشيد فى مدح إله الشمس 
كا تحتوى على مدي | إِله الشمس واللك بالتبادل ٠‏ وتلك « التماليم » تمدنا على الأقل بلمحة 

من عام الفكر الذى نشاهد فيه ذلك اللك الشاب وأتباعه رافمين أعينهم نحو السماء محاولين 
بذلك إدراك الى الذات الإلهية فى مهائها الأبدى الذى لا حد له ولا مهاءة ؛ وهى الإلهية 
التى لم ينحصر سلطائها بعد فى وادى النيل » » بل امعد بين جبيع البشر في العام كله . 

ولا مكنا الآن أن تأى بشي عند مله الساحة أفضح من تيك الأناشيد التي تقص, 
علينا بنفسها شيقاً » وأطول أنشودة بنها وأحمها هى الأنية بعن : 

بهاء « آثون» وقوءة المالمية 

« أنت تزغ يمالك فى أفق السماء 

أنت يا( تون ) المى الذى كنت فى أزلية الحياة 

غْينَا كنت تشرق فى الأفق الشرق 

كنت تملا بلاد التكون بجالك 

أنت جيل ومتلا لىء ومشرق قوق كل أرض الكون 

وأشمتك حيط بالأرضين حتى مهاية ججيع عخاوقاتك 

تان . وأنت مخترق حتى نهاينها القصوى (يعى الأرضين) 

وأنت توثقهم ( يمنى البثبر ) لابنك الحبوب (الفرعون) 
ورغم أنك قم جداً أ فإن أشمتك فوق الأرض 
ورم أنك مجاه البشر فإن خطواتك خفية (عنهم) » 


عب 11 حب 


الليل والإنسان 
الو نسُورة ا المرا مس 
« وحيما تفيب فى أفق السماء الغربى فإن تجمل ظابة فيكون ليل فيه يدب كل 
الأرض تنظم كاللوت حيوان الوعن 

فينامون فى حجراتهم [الزمور 4١د‏ ء؟] 
ورءوسهم ملقوفة ونظمها بعض التنصارى ققال : 
ومعاطسهم مسدودة تجمل ظلة فذا ك الليل أسدلا 
ولايرى إنسان الآخر 75 والحيوانعند ذا سب فى الفلا 
فى حين أن أمتمتهم تسرق [نظ الزامي 50 --0م] 


وهى نحت رءوسهم 
وعم لا يشمرون بذلك 


الليل والميوان 


ابر نسَووةَ الم امير 
«اوكل أسد يخر ج من عرينه (ليفترس) الأشبال تزمحر لتخطف ولتلتمس من الله 
كل الثعابين تنساب لتليخ طماءبا ٠‏ 
0 ش 0 37 5 1 
قل زخ /: . فقال : 
.والعالم يكون فى صعت وقد يعض التنصارى 


تزمحر الأشبال 25 مخطف ما ترام 
كذالتكىتلتمس!( طمام م1 الله 
[نظم الزاميية: ١-15١‏ ١؟]‏ 


فى حين أن الذى خلقهم باق فى أفقه 


اهار والإنسان 

الوَّنسُورة ل : ا مز امير 
« والأرض زاهية حينا تشرق فى الآفق تشرق الشمس فتختمع 
وعدما تضىء بالهار مثل « تون » ١00‏ وفى مآومها تريش 


5 0 


فإنك تقصى القظامة إلى بعيد الونسان يخرج إلى عمله 

ومحيما ترسل أشمتك 1 و إلى شغله إلى الساء . 

تصير الأراضى فى عيد - [الوسردطة وجوه ع 
والناس يستيقظون ونظمها بعض النصارى فقال : 
ويقفون على أقدامهم عند إيقاظك لهم إذتشرقالشمس ترا ها اجتمعت للحين 
بعد تمسلهم لأجساعهم يلبسون ثيامهم ثم الزوت رابضة فى وشسط العرين 
ثم يرفمون أذرعتهم تعبداً لعالمتك فيخرج الإنبان لا دخول فى الأعمال 
ثم بعد ذلك يقومون إلى أعما حم فى كل ببق إلى الساء فى دوائر الأشغقال 

العالم » . 0 0 


النهار واليوان والنبات 
« وججميم الماشية ترتع فى مساعبها 
والأشجار والتبانات تينع 
. والطيور فى مستتقماتها ترفرف 
وأجنحتها منتشرة إليك تمبد 
وجبيع النزلان ترقص على أقدامما 
وجميع الخلوقات التى تطير أو تحط أو تدب 


محيا عند ما تشرق علمها » : 
النهار والمياه 


ال نسُورة لمر ا صمل 


والسفن تقلع فى الهرصاعدة أومنحدرة هذا البحر الكبير الواسع الأطراف 
هناك دبايات بلا عدد صغار حيوان 


فيه على السواء ' : 
56 1 مع كبار هناك نجرى السفن لويانان 

دكل فج مفتوح لشروقا هذا خلقته ليلمب فيه . 

والسمك يسبح فى الذهر أمامك [الزمور -15١4‏ م+: ومع 

وأشعتك تنفد إلى أعماق البحر«الأخضر ونظمها بعض النصارى فقال : 


النظم © . فالآرض . ممتلئشة من خيرك النزير 


حب 8 حي 


وبحرها المتسع ال أطراف والكبير 
عد عد 
ليس لديلاته عد ولا احصار 
فالحيوانات به ال كيار والصغار 
نا 
هناك يجرى سفن تأتى- وتذهي ' 
أوبانان فيه قد خلقت يلمب 
[الزامي وتسدا مع رومع 
خلق الإنسان 
« أنت خالق الجرثومة فى المرأة 
والذى يذرأ من البذرة أناسا 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه 
وصرضعا إياه حتى فى الرحم 
وأنت مععلى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته 
حيما ينزل من الرحم ( أمه) فى بوم ولادته 
وأنت تفتح فه بمامآ 


وعنحه ضروريات الحياة» . 


خلق الميوان 
« وحيما يصير الفر خ فى الهاء البيضة 
تمطيه النفس لييحفظه حياً فى وسطها 
وقد قدرت له ميقاتاً فى البيضة ليخرج منها 
دهو يخرج من البيضة فى ميقاته ( الذى قدرته له ) 
فيمشى على رجليه حينا يخرج منها » . 


ا 


الخلق المالمى 


الوّنسورة 
«ما أ كثر تمدد أعمالك ” 
وهى على الناس خافية 
يأمها الإله الأأحد 
الذى لا وجد يجانبه شأن ( لأحد ) 
لقد خلقت الأرض حسب رغبتك 


ونا كنت هذا (لافنء فيك ) 
خلقت الناس وجميم الماشية والنزلان 


وجميع ماعلى الأرض 
مما عشى على رجليه 
ومافى عليين مما يطير بأجنحته 


وف الأقطار العالية سوريا 

وكوش وأرض مصر 

وإنك تضع كل إنسان فى موضعه 
وعدم يحاجامهم 

وكل إنسان لده قوته 

وأيامه معذو دات 


والألسنة فى الكلام مختلفة 
وكذلك مختلف أشكالهم وجاودهم 
لآنك مخلق الأجانب مختلفين » 


المز صر 
ما أعظم أعمالك يارب كلها يحكلة صنمت 
ملانة الأرض من غناك 
ونقلمها بعض التصارى فال : 
يارب ما أعظم أ مالك بامتارف 
جيمها صئمت بال حكة والإتقفان 


نيا نا لمي 


فلأرض ممتلفة من خيرك النزير 


وبحرها اللتسع ال أطراف والكبير ' 
[ نظم الزاميي 30١6‏ #6 : ه»] 


رى الأراضى فى مصر وف خارجها 


أنت تخلق النيل فى العام السفل 
وأنت 5 كم تشاء ٠:‏ 


ع وؤؤات 


ليا أهل مسر أحياء( كلة مل امات هنا فق لأمل مر ) 


لأنك خلقهم لفك 

وأنت سيدمم جيماً 00 
وأنت الذى يبك20© نفسك مرح أجلهم 1 
وأنت ربكل قطر 1 


وأنت الذى تشرق من أأجلهم 

وأنت ثعس الهار عظم الافتخار 

وجيم كل الأقطار العالية القاسية 

تخلق حياتها أيضا 

قد وضمت نيلا فى السماء 

وحيما ينزل لمم يصنع أمواجا فوق الخبال 
مثل البحر الاخضر النظم 

فيروى حقوهم ف مدمهم 

ما ]أ كرم مقاصدك يا رب الأبدية 


ونوجد نيل فى السماء للأجانب 
ولأجل غزلان كل الحضاب التى تتجول على أقدامها 
أما النيل فإنه يأتى من العالم السفلى لس . 


غصول الل : 

أشمقك تغذ ىكل بستان ( كلة تغذية هنا تمنى تنذية الأم لطفلها ) 
وعند ما تنزغ فإمها محيا 

فعى تنمو بك 

أنت يخلق كل الفصول 

لأجل أن ينموكل ما صنمت 


00 وفى القرآن الكريم . :دواد هن اتوت والأرش وكا بيهم فى ستة ألام وما ّنا من 
لوب » سورة قف ٠ه‏ هع 


2-0-7 


فالشتاء يأتى إللهم بالنسم المليل ' 
والحرارة لأجل أن تستطممها ( أى يكون لما طم ليد فى فك )  *‏ 
السيطرمٌ العالية : 

« أنت خلقت السموات العلى لتشرق فبها 

كو سات كا ليها الارويية) 
مضيناً فى صورتك مثل « 1 تون » الى 

وبازغا وساطعا وذاهباً بعيداً وآييا ( فى الندو والآصال ) 
وأنت مخلق آلاف الآلاف من الصور منفرداً بنفسك 
والدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنهار 

وجي الميون تراك يجامها 

لأنك « 5تون » ( شمس ) الهار فوق الأرض 

وحيما تيب 

دجيع الناس الذين سويت وجوههم 

لأجل ألا ترى نفسك ببد وحيدا 

يفشا النعاس حتى لا يرى واحد مهم ما قد خلقته 
ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلى » . 

وعى املك : 

« ليس هناك واحد آآخر يعرفك إلا ابنك « أخناتون » 
لقد جملته علها عقاصدك ويقوتك » . 

الوقاز العالي: : 

« العالم يميش بصتيْع يدك 

فيحيا حيما تشرق 


وعوت حيما تغيب 
لأن حياتك طول مدى نفسك 


امد و تم 


والناس يعيشون وساطتك 5 

وأعين الناس.لا ترى إلا جالك حتى تغيب 

وكل نصب يطرح جانبا 

وحيما تغيب فى الغرب وحيما تشرق ثانية 

جمل كل كف يندى لأجل اللك 

والخير فى إثر كل قدم 

منذ أن خلقت المالم 

وأوجدتهم لابنك 

الذى ولد من لجك 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 

العائثش فى الصدق رب الأرضين 

« نفر  »‏ «اخيرو» ست رع » - «وان رع » (أخناتون) 

ابن « رع » العائشش فى الصدق رب التيجان 

« أخناتون » ذو الحياة الطويلة . 

( ولأجل ) كبرى الزوجات الملسكية محبوبته 

سيدة الأرضين « نفر » -- «نفرو» - «آثون» > « نفرتيتى » 

عاشت وازدهرت أبد الأبدين » . ْ 

ويحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة اللسكية إلا قطمة منتخبة أو سلسلة منتخبة من شعائر: 
«آتون » كا كان يحتفل بها من نوم لآخر فى ميد 5تون بتل العمارنة . 

ومما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدون إلا فى مقبرة واحدة فقط من تلك الجبالة . 
وقد فقد منها نحو ثلا من جراء تعدى الخربين من الأهالى الحاليين . ولذلك لم يصلنا من 
الجزء المفقود إلا نسيخة نقلت من غير اعتناء وعلى حل منذ سين سنة (أى سنة عههام). 
وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات التى كانت شائمة 
الاستمال وقتقذ وعن الجل التىكان علدها مفروضا » وهى التى عرفنا مها مذهب «آتون » 
كا فهمه التكتاب والرسامون الذين قاموا بزخرفة تلك المقابى . 

ويحب علينا ألا ننسى أن المتتخبات التى بقيت لناافي جبانة « تل العارنة » من مذهب 
9تون »6 وهو مصدرنا الرئيسى قد وصلت .بشكل آلى إلى فئة قليلة مر الكتبة 


اهاوس 


الهملين غير المدققين ذدى العقول الخاوية الفاترة . وهؤلاء كانوا لا يمتبرون إلا أذناب! لج ٠‏ 
وغير هذه الأنشودة الملسكية تحد أن أولتك الرسامين كانوا قاتمين فى كل مكان بالقماح 
والنتف التى نقات فى بض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو بقطم أخرى 
عسقمة وضعت مهيئة أنشودة قصيرة حيث ينقشونها كلها أو بعضاً منها على هذا القبر أو ذاك 
ثم فى ذلك ليسوا إلا مسخرين فيا يعملون . ولا كانت الواد التى فى متناولنا عن ذلك الذعب 
ضثيلة إلى هذا الحد مع أعمية المركة النى أماطت لنا عنها اللثام » فإن تلك العلومات الجديدة 
القليلة - التى تمدنا بها تلك الانشودة القسيرة - صارت لما قيمة عظيمة . 
وقد عنريت تلك الأنشودة فى أربم دالات إلى اللك نفسه - أى أن اللك يشاهد وهو 
ينشدها أمام « تون 0 9 
وهاك نصها م حاءت : 
أنت تشرق يجالك يا « 1تون » الحى يارب الأندية 
إنك ساطع وقوى وججيل 7 
وحبك عظم وكير 
أشمتك عد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك 
واونك اللهب يحلاب إلى قلوب البشر الحياة 
عندما تملا بحبك الأرضين 
أنه أمها الإله الذى سوى نقسه بنفسه 
وحالق كل ارهق 
وبارىء كل من علبها 
والناس . وكل قطمان الماشية والذزلان 
وكل الأشجار التى ندمو فوق الترية 
نحيا عندما تشرق عليهم 
وأنت الأب والآم لكل من خلقته 
وعندما تشرق رى عيو مهم 
وساطتك 


وتضىء أش تك كل العام 


لوس 
ويتنشرح بسبب رؤيقك كل قلب 
عندما تشرق بصفتك سيدثم 

عد م 36 
وعندما تغيب فى أفق المماء الثرلى 
ينامون كأنهم أموات 
وتدور رءونهم 
وتقف معاطسهم 
حتى يعود شروقك فى الصبباح 
فى أفق السماء الشرق 
وعنثذ يرفمون أذرعتهم إليك تمبداً 
وتجمل قلوب البشر تحيا بجبالك 
لأن الناس حيا عندما رسل أشمتك 
ويكون جيع الكون فى عيد 
قالفناء والموسيقا وتهليل الفرح 
تكون فى قاعة بيت ( بنين ) 7© 
وف معبدك فى إختاتون ومكان السدق ( ماعت ) 
حيث تكون فيه مسرورا 
ويقدم لك فيه الطعام والمئونة 
ويؤدى لك ابنك الطاهى احتفالاتك السارة 
يا آنون المى فى موا كبه البحة 
كل ما خلقته يطرب أنا اع 
ويفرح ابنك ' ل وقلية ذ؛ حبور 
آهياآنون ب المولودكل نوم ق السماء 
إنه يلد ابنه الخحليل وإن رع عتاتون) 
(5) كان الام بنين » حجراً عرى الشكل مثل الحرم الصغير الذى يتوج المسلة . وقد كان هذا الحجر 
يخير غاية فى ال سة م وكان فى الأصل يحتل مكانة ممنازة فى المعبد أو فى بيت معبد الشمس الذى فى 


هليوبوليس <. وم الفقرة 'ندل طى أن أخناتون قد أد خل فى معيد تل العمارنة « بئين » عائلا للذى 
كان فى هليوبو' .. 


لاوعو د 
مشّل نفسه داعا 
ان الشمس اللابس جاله « نفر خبرو - رع وان رع (إختاتون) » 
عق نا ابنك الذى لسر به 
والذى يبحمل اسك 
قوتك وبطشك يسكنان فى قلبى 
وحتى أنت يا تون العائس الأندى ا 
لقد خلقت السماء العليا لنشسرق فها 
لأجل أن تشاهد كل ما صنعته 
عند ماكنت لا تزال وحيداً ( لاشىء غيرك ) 
وعشرات آلاف الأنفس موحودة فيك لتحفظها حية 
- لأن مشاهدة أشتك2©20 هو نفس الحياة فى المعاطس, 
وجيع الأزهار تحيا وكل ما تنبت الأرض يحيا 
وبصير ناميا لأنك تشرق 
! فعى نشوى أمامك 
وجبيع الماشية تطفر على أقداعها 
والطيور تطير فى اللستنقع من الفرح ٠‏ 
وأجنحتها التى كانت مطوية تنقشر 
مسفوءة لآتون المى تعبدا 
أنك اغارف 10 


ذنى هذه الأناشيد توجد قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل لا فى الفسكر الصرى القديم 
ولافى قسكرأية ملكة أخرى » فعى تشمل فى مداها الالح كله »كأ بدعى الملاك أن الاعتراف 
يسيادة إله الشمس العالمية كان كذلك شاملا » وأن جميع البشر يمترفون يسلطانه » وكذلك 
قال الملك عمهم فى لوحة الحدود العظيمة . 

إن 1تون خلقهم ( لنفسه هو ) 

. وق رواية أخرى أن النفس يدخلفى المساطس عند ما تظهر تفيك شيم‎ )١( 
(؟) بقية هذا السطر قد فقدت . ولم يستمر من الخلسة المدون لهذه الأندؤدة إلا مال واحدا وأتدده‎ 
, “كذاك قد انقطع عند هذه التقطة‎ 


يفن كك 
لخميم الأراضى وأهل بحر إيجه يحماون 
ضرائمهم وجزيتهم فوق ظهورثم إلى الذى 
أوود حياتهم والذى بأشمته يحيا البشى. 
ويستنشق المواء » 
ومن الواشح أن « إخناتون © كان يبرز بذلك دينا غاليا يحاول أن يحله حل القومية 
المصريءة التى سيقته وسارت علها اليلاد خلال عشرين قرنا مضت . ويجانب تلك القوة 
ألعالمية نيحد كذلك أن «إخناتون» كان يتأثر تأثراً عميقا بأزلية إلهه ٠‏ وكان للك نفسبه يتقبل 
بسكينة واطمكئنان - فناء نفسه . ترام فى با كورة حكه فى « قل العارية » يعلن 
التعلمات الدقيقة االخاصة بدفنه فها بعد اموت » :ويسجلها باستمرار فوق اللوحات التى أقامبا 
على الحدود الصرية » ولسكنه مع ذلك كان يمتمد على علاقته الوثيقة « ا تون © حتى يضمن 
له شيئا من خاود إله الشمس » ومن أجل ذلك كان يختوى لقبه الرسمى دائما بمد ذكر اسعه 
على النمت ت الآتى « الذى مدة حيانه طويلة © . 
ولسكن فى بدابة كل شىء بأ « آتون » نفسه من الؤحدة الأزلية - أى أنه الحالق 
لكيتونة نفسه ٠‏ إذ تمد فى إحدى لوحات « تل المارئة » المظيمة أن اللك يسميه كذا : 
« سورى المكون من ( مليون) ذزاع 
ومذ كرى بالأبدية 
وحجىق بالأشياء الأبدية 
وهو الذى سوى نفسه بنفسه بيده هو 
والذى لا يعرفه صانع »© 4 
وحد أن الاناشيد تيل فى انسجام مع هذه الفسكرة إلى أن تردد تلك الحقيقة القائلة 
إن خلق المالم الذى يلى ذلك قد حدث حيًا كان الإلله لا يزال وحيدا ( لاثىء غيره ) 
وتكاد الكلات « حينا كنت لا تزال وحيدا لا شىء غيرك » تتكون نداء بردد فى 
تلك الأّناشيد ٠‏ وهو الخالق المالمى الذى ذرأ كل أجناس البشى وميز بعضهم عن بمض فى 
الاغة واللون والجلد ولا تزال قوته النشئة مستمرة تأمى بالخروج من العدم إلى اليا حتى 
من البيضة الحامدة . 
وم يظهر مب املك بشكل بإرز فى أى مكان آآخر أ كثر مما يجده مذاكو را بسذاجة فى 
تعبيره عن قوة إله الشمس الاحة الحياة فى تلك المجزة الى تتمقل فى أنه داخل لماء البيضة 
ألتى يسمبها املك « حجر البيضة © أى فى هذا الحجر الذى لا حياة فيه - تجيب أصوات 


لاس 


الحياة نداء أمر 1 تون »مفيخر ج مخلوق حى بعد أن أنمشه النفس الذى تحه إياء (ذلك الإله). 
.وتلك القوة الا 0 الحياة مى مصدر الهياة الدائمةوالزاد» والوساطة المباشرة لما مى أشعة 
الشمس التى تلب الثور والهرارة إلى الناس , 
وذلك الاعتراف ا بنشاط الشمس بصفمها منيع المياة توق الأرض . بردد 
ناستمرار دام 5 
فالأناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أنها قوة عالية عتيدة على الدوام : 
«أنت فى السماء ولكن أشمتك ذوق الأرض » 
« أشعتك تنفد إلى أعماق البحر الأخضر المظم » 
« أشنتك فرق ابنك المحبوب » 
« ذلك بأشمته الأّعين سليمة » 
« إن مشاهدة أشمتك هى نفس الحياة فى المعاطس 
« والطفل (:يعنى اللك ) الذى ولد من أشمتك » 
«لقد سويته (يعنى اللك ) من أشعة نفسك » 
« أشمتك تحمل ألف الألف من الأفراح اللكية » 
« وحينا ترسل أشعتك فإرتك الأرضنين » 
« «تكونان فى فرح » 
« أشمتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته » 
أم 


« وسواء أ كان فى السماء فى الأرض فإن كل 2( 
« الأعين تشاهده داعا » 
« وهو لا (كل اللكون ) بأشاعته وممل » 
« كل البشى يعيشون » 
واعماد مصر فى حياتها على « الذيل » جعل من الستحيل تجاهل ذلك المنيع الحيوى فى 
عقيدة الملاك « إخناتون » . إذ الواقع أنه لاثىء يكشف لنا وضوح عقيدة « إخنائؤن » 
وقوة غقله أ كثر من ن أنه عا طائفة اللأساطير التى كانت >ترمة والتقاليد التى جملت «النيل» 
الإله « أوزر > عدة أزمان . . ثم نسب الفيضان ف الحال إلى قوى طبيمية يسيطر عليها ذلك 
الإله . وهو الذى خلق - عثل ذلك الاهام - للبلاد الأخزى نيلا آخر فى الدم.! 
وقد تجوه ل كلية الإله « أوزير 4 فم بذاكر قط فى كل « الوثائق الإخناتونية » بل 
ولا فى أى قبر من قبور « تل العارنة »© . 


احم ع 6 سب 


١‏ ْم ينتقل عند هذه النقطة تفكير « إخناون » إلى ماوراء الاعتراف المادى الحض عن 

نشاط الشمس فوق الأرض إذ درك اهتام « تون » الأبوى يجميع الخاوقات . 

وذلك التفسكير هو الذى رقع من شأن المركة التى قام ها « ] ' اتون » إلى حد يميد 
فوق ماكانت قد وصلت إليه ديانة قدماء اللصريين أو ديانات الشرق بأنجمه قبل ذلك الوقت 
حيث كان إلله الشمس فى نظر « إبور 6 راعيا شفيما يا تقدم ذكره فيا سبق كم كان النامن 
فى نظر « ميكارع » كذلك و 1 أيضاً - « قطماله » التى من أجلها صنع 
المواء والماء والطعام . 

ولكنا جد أن « إخناتون © يذهب إلى أبمد من ذلك حيث يقول لإله الشمس : 

« أنت أب وأم سكل ما صنعت » . : 

وذلك « التعلم » هو الذى ينىء عن كثير من التطور المقبل فى « دين القوم » حتى 
إلى عصر نا الحالى » فسكان جميع العالم المى فى نظر تلك الروح الحساسة التى كانت تدب فى نفس 
ذلك الخميالى الصرى علؤه شعور قوى بوجود « 1تون » » وبالاعتراف بشفقته الأبوية » 
فستنقمات السوسن « النشوى » تينع أزهارها بإشماع «آتون » الأأخاذ الذى تنشر الطيؤر 
أجنحتها فيه « تمبداً لآتون الحى » » وفيه تطفر الماشية فرحة فى ضوء الشمس ويثب السمك 
فى الذهر رحبا بالنور العالمى الذى تنفذ أشمته حتى فى « وسط البحر الأخضر المظم © . 

كل تلك الأشياء تسكشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود المالمى لاله الطبيمة » وعن 
اقتناع باطنى معترف بذلك الوجود عند كل المخلوقات20© , 


الأناشيد الدينية بعد عهد إخناتون 


لانزاع فى أن المركة التى قام با إخناتون قد وقفت مجرى سير حياة الشن المصرى 
غخأة » وحولته إلى اتجاه عيب بالرغم .من قوة الدفاعه وشدة تمسكه بالمقائد القدعة . فرأينا 
أما كن الشعب الظاهرة تدنس » وعزارانه المقدسة المتوجة مهالات من القدم واثلاود توصد 
ويطرد كهتتها واعمى ذلك النظام المتيق جلة من أقطار البلا دكلهاء» فكانت الاءات إذا 


: : وأم مصادر هذا الفقل مايأ‎ )١( 
رزعهك قتلنقاسة عطك]” ,عالو8 سر‎ ' 1 
2 رركم نزوت امسعاعمة متغطويهم ممة سمأوتاعه أمأمعسمماعبع2] عط“ بلعافوع82‎ 2.8 2110.6 
وعم معاءقهمء. أه لبحو عط1» ,لع1قوع82 سق‎ 8-8 277. 
م1 قلطم ممعدسة عأطعتطعدعء0 عبج عوقعللءع8» ,عطاعو سي‎ 
تتة اع 01 51لانلكة لطنا مسمتوذاعه علط“ عكقط8 و5‎ 318 
,صم برتعاملاهة ععل ممتوناوه علط“ ,سمسعج عر‎ 109 1. 


سند 6ع 18 نخست 


ذهبت مدفوعة بالثرائز التنلئلة فى نفوسها من قد لتزور تلك الأماكن اللقدسة وجدتها 
خاوية على عروشها كأن لم تنن بالأمس » فتقف هناك مسلوبة العقول أمام تلك العابد القدعة 
اللوصدة » وعند تلاك القاعات الحترمة التى كانت تزخر بالناس فى الأعياد المقدسة » فصارت 
موحشة واججة سا كنة لا تسمع فنها غير صفير الرياح تتجاوب فى أنحائها » بل ننى من البلاد 
كل الآلحة » وحرم على كل إنسان أن ينطق باسم واحد منها فساء ذلك الكهنة وغيرثم من 
أهل الحرف الذين كانوا يميشون فى كدف هؤلاء الآلمة من الحفارين والتكتاب الذي نكانوا 
ينسخون كتب اللوتى » ورحال السكهانة السرحيين الذين كانوا يميشون من تمثيل مأساة 
« أوزير » فى تلك الأمااكر” القدسة » وكذلك الأطباء الذين حرموا تجارتهم الخاصة 
بالاحتفالات السحرية التى كانت تستعمل بنحاح منذ أقدم العهود الح . 

فى هذا الوسط الظل اللبد بسحب من التذعس الحانق ضرب هذا املك الشاب الدهش 
هو وأتباعه سرادق دينه فى رابمة النهار فى هدوء لاشعور معه بذلك القللام الدامسن الذى 
شمل كل ما حوله » وقد كان يزداد ظائة كل بوم منذراً خطر عظم . 

وإذا وضعنا حركة | خناتون على أساس ذلك التذعس الشعبى الذى سبق ذكره ثم أضفتا 
إلى تلك الصورة معارضة رجال الدين القدائى السرية التى كانت خطراً مبآشراً عظيا ومعارضة 
حزب «آمون » » الذى لل'يكن قد غلب على أمسه تهاماً » وظائفة الحنود الأقوياء الذي نكانوا 
.ساخطين على سياسة الملك الس4ية فى آنسية » وزدنا على كل ما تقدم نفور الملك من إدارة 
أملاكه الدولية والحافظة علها أدركنا شيعا عن تلك الشخصية القوية التى كانت تتمثل فى 
إخناتون والتى كانت لا تحفل بغير ما تعتقد حتى صار أول قائد فملى فى رع العالح . ولاتزاع 
فى أن حكله يعد أقدم محاولة لسيطرة الأراء الفردية التى لاتقم وزنا ايول الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الاراء ولا معرفة مدى استعداده لقبوها . 

ولقد كان من سوء حظ إخناتون أن يفرض عقيدته فى بلد لم يكن فيه رجل يستطيع 
نسيان الماضى غير إخناتون نفسه . ولقد ذ كرنا خياله بآمال-الاسكندر الذى حاء بعده 

. يألف عام وللكنه كان سابقاً لمهده بمدة قرون . 

على أن الحقيقة التى كانت حيط به » والمركز المهدد الذى دعا حزيه أن يتبصر فيه قد 

صوره لنا « توت عتخ مون » عند ما أخذ يميد النظام القدم : 


« وأغلقت معابد الآهة والإذي'ت من الفتتين ( إسوان ) 


داه 

وفيا كلهم القدسة هجرت ونيت على مدنها المرى . 

وصارت معايدم كأن : تفن بالأمس 

وبيوتهم صارت طرقا معيدة 

والبلاد كانت فى مأزق أثم 

أما الآلحة فقد مجرت هذه الأرض 

وإذا أرسل قوم إلى سوريا لد حدود مصر ما كان 

الفلاح حليفهم قط 

وإذا دعا الناس الإله لإنقاذتم ما أجاب 

وكذلك إذا استمطف الناس آلهمة أعرضت عنم 

وكانت قاومهم فى أجسامهم علا أقفالها . 

ولقد سقط ذلك الثورى العظيم فى ظروف قامضة مسهمة وكانت اتيحة سقوطه إمادة 
عبادة « آمون » والآلهة القدائى التى فرضها كهنة « مون » على « توت عتخ آ مون » ذلك 
الشاب الضعيف زوج ابنة « إخناثون » فرجع النظام القديم إلى ماكان عليه . 

وقد أعاد «توت عنخ 1 مون» عبادة الآهة القداى . ويشير إلى نفسه بأنه «هو الجاكم 
الطيب الذى قم بأعمال عظيمة لوالد كل الألهة ( يمنى مون ) والذى أصاح له كل ما كان 
مرك 5 حتى صار ١‏ نار خالدة » ومميت من أجله الاطيئة فى الأأرضين » وبذلك استمرت المدالة 
( ماعت ) وجعل الغلم شيئاً نقته البلادكما كانت الال فى البداءة » . ومر:_ هذا نفهم أن 
سقوط « إخناتون » كان يمتبر فى نظر أعدائه النتصرين إعادة للنظام الخاتى القويم (ماءت ) 
وإقصاء للظم . وبذلك عمى امم « إخناتون » ذلك الرجل الفذ فى تارم المالى القديم وأصيح 
يلقب «(عجرم إِختاتون » ( عاصمته فى قل المارلة ) . 

وقد أنشدت الأغاى فر حا برجوع عظمة ١١‏ أمون» »ها سخرى بعد . وقداكان حنق القوم'. 
على « إخناتون » شديدة فحوا اسعه وقضوا على 1" لأره أيمًا وجدت ء ولكنا تنساءل الآن : 
هل ترككت هذه المركة القكرية العظيحة أثر1 فى عقول أهل الشعب المصرى ؟ وهل لأقدم ثورة 
للمقل البشرى ماينتظرلثاها من نتيحة باقية ؟ واوا ب على ذلك ليس بالعسير . فالمذهب الجديد 
الى وضمه « إخناتون » كان كشهاب لامع فى وسط ظلام دامس» خذب النظر وبّركُ بض 
الأثر » يدلك على ذلك أنشودة الفوز بانتصاركهنة « آمون » على مذهب « إلدذناتون » ذعى 


نفسها تنم عن اتصاطا بالمذهب الشمسى القدم أو بعبارة أخرى مذهب التوحيد . ولا نكون 
0 بيدا 


ا د 


مبالنين إذا قلنا إن عقيدة « إخناتون » قد تركت أثراً كبيراً فى إعاء فكرة الترحيد عند 
أتباع "١‏ مون حتى إن لفظة « مون» عكن أن تعتبر مسادفة للفظة « آ” تون » وإن «آمون» 
أمتبح بعد عهد «إخناتون» يمتبر الإله الواحد » يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الصفات التى 
تنطبق على الإله الواحد الذىكان يعبده «إخناتون» قد بقيت يتصف مها الإله «امون» 5 

ومن ذلك العهد أخذت تظهر فى الديانة الصرية نزعة جديدة إلى التدين الشخصى 
واتصال الفرد بريه مباشرة » وكذلك أخذ المصرى يءترف بذثويه جهاراً » ويطلب من 
ل اله الغفران . وكذلك أخذ الفقير والغنى يذشيان على السواء أن يق مهما غضب الله إذا 
حصلت من أحدهما خطيئة » كا أخذ الورع الشخصي بظهر بين الأتقياء من الشعب . 

وستورد فها ِلى بعض الأمثلة من الأناشيد التىكانت تؤلف لاله «آ مون» وغيره من 
الألمة . وسيرى القارىء فهها أنها ليست ,أناشيد توحيد أواستمطاف شخصى هذا الإله أوذاك 
مما يدل على نمو الفكرة الدينية عند القوم . ولقّد ساعدها نمو الضمير أو الوعى الإنساتى الذى 
بلغ درجة عظيمة فى مصر ومنه أذ ول المحيط مها من كل الجهات ويخاصة فلسطين مهد 
الرسل و الأأنبياء : 

تالدع طينة ولي كر 

هذا المؤلف الذى قد ضاع أوله وا أخره يحتمل أنه كان حمل عنوان « الألف أنشودة» 
لأند خلانا للتقاليد اللتب.ة كان لسكل قسم من أقسامه رقم » ومن هذه الأرقام لا ينتققص 
الآلف إلا اثنين لأنهما كانا فى القطمة الناقصة فى نهاية ١‏ آخر صفحة . والمقيقة أن هذا 
للؤلف لم يكن يشم ل ألف أنشودة » ولتكنه وصل إلى هذا الرقم بتحيلة » إذ لم يحسب غير الأحام 
والمشرات والثات » ولذلك كان عدد الألف فى المقيقة تمانية وعشرين فقط . وقد كان 
يظهر أحمية كبرى لأرقامه.» بدليل أنه كان يبتدىء القصيدة ويختمها بكلمة قها تورية القصود 
مها أن تدل السامع على العدد الذى هو بصدده » وقد أثرالجهود الذىكان يقوم به الكاتب 
لإيجاد التورية التى تشير إلى الغدد الطلوب على ترتيب الموضوعات . وتدل هذه القصائد من 
اختيارها وحتوياتها على أن كاتها كان شاعياً عالنا ول يكن ضعيقاً فى شاعريته ولافى 
عمانيه ٠.‏ وقد كتبت هذه التصائد فى أوائل الأسرة التاسمة عشرة ولم كر أنشودة 
« أمنحوتب رابع" »© قد نسيت بعد . 


)١(‏ .11 12 ورم 11 1ع .2 اله تعسللمد0 أ .معلبرع ]1 هل متتتزموط 


مك - 


الفصل السار 290 
كل إقلم يرهبك وسكانه خاضعون . ..... واسمك سام وعظم وقوى » والفرات 
زالبحر فى وجل متاك . وسلطانك ذو وطأة على الأرض »ء وفى الجزر التى فى وسط الب 


وسكان « بنت » يأنون إليك » وأرض الإلله22 تصبح خضراء لأجلك حبا فيك 
.ويجابون لك الرواح المطرية لتحمل معبدك فى عيد بالرواتح الذكية » والأشجار التى * 
البخور تسقط المط رمن أجلك . وشذى رانحتك يتخلل أتفك , والنحل (؟) سد .! 
الشهد . . . . . . وكل الزوت الثالية يجلب لك » وشجر الصنور يغرس لك 0 
تصن قاريك الفاخر » و« سرحت2؟ » والجبال تمدك بقطع من الحجر الخ ام : 
(وابات) (معبدك) » والسفن فى البحر راسية بجانب الشاطىء تحمل وتسافر أمامك . 
والهر ينساب مع التيار » ورج الشهال مهب على النهر جالبة القريان لك من كل ما 0 


الفصل 7 

ييتدىء هكذا : « إن الأشرار قد طردوا من طيبة©؟ » ( وبمد ذلك عدحها بوسفها 
بسيدة 00 التق تعد أقوى من أبة مدينة ؛ فقد منحت الأرض ربا واحداً باتتصاراتها » 
موص التى قد أخذت القوض وقبضت على النشاب » ولا يحسر أحد أن يحارب على كثب منها 
لآن قوتها غابة فى المظم . وكل مدينة تفاخر بنفسها (؟) باسجها0© » وى أميرسها وأعظم مها 
تسلطانا ( أى المدن الأخرى ) . 


الفصل الثامى ترام 


(21) يصف ألفصل السادس قوة «آمون » فى كل الأراضى » ويصف كل القرابين الخاصة به الى 
تأ إليه من كل أرجاء المعمورة .. 

(؟) العيرق حيث تزرع التوابل . 

(*) أهو القارب القدس الذى كان يحمل فيه « آمون » عند الاحتفال يأعياده . 

(4) قد يشير ذلك إلى انتصار عبادة « آمون » على عيادة « انون » 5 ستجد 5 عبارات أخرى 
فى هذه التصائد . 

(0) منذ الدولة الحديئة كانت تنعت باسم ( مديئة) فقط وقد انتسلت هذا النعت مدن أخرى 


لاوووت 


الفصمل اناسع 
( وهو أنشودة لآمون بوصفه إله الشمس ) 


يجتمع التاسوع الذى خرج من « نون » لأنه يشاهدك أنت ياعظها فى القيعد أزثت 


الأرباب الذى سوى نفسه بنفسه » رب السيدتين .... » إنه الرب ٠‏ 


ويضىء للذين قن ناموأ لينير وجوعهم فى شكل 1 خر2" » فميتاه تفيضان نوراً وأذناء 
-مفتوختان » وَكل الأعضاء تنطى2؟ ( بالملابس ) حيما يحل ضياؤء (؟) 

فالسماء من ذهب (لونها ) ونون ( حيط الأزلى ) من اللازورد 0 أزرق ) والآرض 
مفروشة بالتوتيا الحضراء ( أى خضراء ) حيما يشرق علبها 22© والالمة يشاهدون ؛ وممايدمم 
تنيق مغتوحة » وكذلك الناس كلهم أن بروا ويشاهدوا بوساطته . 

وكل الأشجار تتحرك فى حضرته . وتتجه حو عينه وأوراقها تفتح . 

وذوات القشر2*© تقفز فى الماء ...0 . وكل الماشية تمرح أمام محيام . كل الطيى 7 
ترقص بأجنحتها وهى تعرفه فى وقته الجيل (عند ما يشرق) » وعى تميش0© لأأنها تراه كل 
يوم » وهى فى بده مختومة باه ولا يفتحها إله غير جلالته 7" , وليس فى الوجود ثىء 
يدونه فهو الإله الأعظم » حياة التاسورع . 


5 ث5 
'القهمل العاسر 
إن طيبة مُنْسّقَة (؟) 1 كثر من أى مدينة : فاماء والأرض فها مند الأزل » وأى 
الرمل فى الأرض الخصبة التزرعة لينشىء أرضها على نجدها » ولذلك أصبحت الأأرض فى 
عالم الوجوو0© ...كل الدن موجودة فى أسمها الحقيق » وسعيت باسم 
(1) تشيد فى الصباح لإله الشمس 
(؟) كالشمس فى نوم جديد . 
(+) من المحتمل ألا يكون للإله بل للإنسان - 
(24 تظهر الأرض خضراء ونظهر السياء ذهبية وزرقاء ٠‏ 
ره) السك . 
60 من المحتمل أنه لا يمن الطيور بلكل المخلوقات :: ابقة الذاكر ل 
أى أن اله الشمس وحده هو الذى يرزقهم - 
م2 هذا التتصل يفسر لنا أن « طيبة » عي أقدم ذدن فى العالل . 
ب بذك إل الأسطورة القائلة بأن القل الذى برز من الحيط الأزلى بقع فى « طيبة © . 


2 


سلسو 


.نديئة 76 "© وعى تحت رعابة « طيبة © « عين رع » كك 
ويتلو هذا سلسلة توريات عن أماء « طيبة © وأقساعءها . 


الفصل 0 

“كيف تسبح يا «حورأختى». وتفعل نومياً ما فملته بالأمس ! أنت ياصانع الأعوام ومنظم 
الشهوز » والآيام والليالى تكون على حسب سيره» وأنت أ كثر جدة اليوم عن|الأمس . . 
وأنت يقظان وحدك » وإنك لفقت الإغفاء » وكل الخلائق تنام وعيناه ساهستان 100 
والذى يسبح فى القبة الزرقاء ويخترق العالم السغلى . وهو الشمس ىكل الطرق تقوم بدورتها 
أنمام وجوه ( 0 ٠‏ وكل المالم بولى وجهه شطره ويقول الناس والآلهة : صرحيا بك . 
الفصل التموثون” 1 

الحرية تطمن العدو الذىٍ سقط بحدها الساضى ٠‏ . .. . . وسفينة ( الملايين ) تسبح 
ق هدوء والنوتية ا وقلدبم فرحة ة لآن عدو « رب الغاللمين » قد هزم . 
وأعداقه الذين كانوا فى المماء وق الأرض أصبحوا لا وجود ىم . وسكان السماء وطيبة 
و «هليوبوليس» و «الغالم السفلى »7 يفرحون بريه محيما برونه قويا فى بهاله وعزوداً بالشجاعة 
والنصن وقويا فى صورته . أنت تفوز يا «آمون رع» ! أما الأوغاد فقد هزموا وذبوا بالحرية. 
الفصل الور لعودر 1 

إن الإله قد فطر نفسه ولكن صورته ليست معروفة وقد الدعحت بذرته 
فى جسمه وعلى ذلك وجدت بيضته فى نفسه الخفية 0© 2 
القصل سن 

1 ...... شعس السماء التى أشعتها من محياك ! النيل يجرى من كهفه لإلهيتك الأزلية (؟) 


)١(‏ فى الدولة الحديثة كانت يطلق على طيبة لفظة « مدينة » ويظن أن الأمكنة الأخرى أخذت 
هذا الاسم عنها بعد ذلك . 

0 هذا الفصل يقص علينا مخاطبة الشمس ف رابعة التهار ‏ 

(؟©) هذا الفصل يصف لنا أن عدو سفينة الشمس « الثميان أيوفى » قد ذه الله . 

(4) طيبة وهليوبوليس ( عين جمس ) باعتبارما مكانين مقدسين عمثلان الأرض هنا . 

(0) إشارة إلى الأسطورة المونحة الى اتوضح كيف اخلق إله الشمس تفسه 


(50) هذا الفصل محدئنا عن بطش « آمون »> وقول ومكائته , 


اس الو سد 


والأرض أنشئت لمنورتك . ولك وحدك كل ما يجمله « جب » ( إِنّه الأرض ) ينمر0© 

اسملك قوى وإرادتك وفيرة » والرواسى من المعدن الغفل لاتقدر على مقاومة سلطانك 
يأيها الصقر القدس المتتعى الجتاحين . السريع الذى مهزم منازله فى تمام لطظلة". الأسد 
النامض على الزثير » الذى يقبض بشدة على الذين يقعون بين خالبه » وهوثور للدينته » وأسد 
لقومه . الضارب بذيله من يمتدى عليه » وتتحرك الأرض عند ما يؤزأر بصوته . وكل. 
المخاوقات نخاف سلطانه » عظم القوة » ولاشبيه آخر له . ْ 
الفصل 60 

إن مصر العليا ومص رالسفل ملك له وقد استولى علهما وحده وبقوية . حدوده متينة .. 
على الأرض»ء وعرضها عرض الأرض أجع » وارتفاعهاكالسماء . الآلحة تستجدى أرزاقها 
منه » وهو الذى يعطيهم الخيز من ممتلكاته » وهو رب الحقول والشواطىء والزارع9ك, 
وه وكل مساح 5 

إنه الذراع الذى:يقيس كتل الحجر » وهو الذي الع نه على 0ه أل 
أسس علها الأرضين والعابد والحاريب ٠‏ 

وكل مدينة نحت ظله ( أى سلطانه ) حتى يتسنى لقلبه أن عشى. حيث بريد . 

والناس تننى له فى كل مقصورة » وكل مكان علك حبه أبديا . 

والجمة تصنع له فى نوم ألميد » وعضى الليل في سهر واسمه ينتشر (يدور) على السقوف 
والغناء بالبيل حينا يظو,السكون”*» 

الآمة ف الي بواسطته وهو الإلّه الثرى والذى يحمى ما يلك . 


الفصل السبعوي 20 
وهو الطهر من الأذى وميد المرض» الطييب الذى يشت العين من غير دواء » والذى 


(1) جب بع محاصيل الأرض تقدم إليه فى اللهاية قريانا . 

زفة هذ الفصل بين لنا أن «آمون » أغنى الآلحة قاطبة . 

() كان الإله « آمؤن » علك فى حك رجمسيس الثالث لخخسة أضعاف ما عتلك آلخة عين ثمس » 
٠ه‏ مرة ما عتلك آلحة « متف » وعلى ذلك فإن الأشعار السايقة تذاكر الأقيقة وليست لامبالغة . 

(4) كان على المرتل وكاتب « كتاب الآلحة » فى النقوش للقدسة أن يقوم بإدارة الالحتفالات' 
الخاصة يوضع أسس العبد وقد كان ذلك يتل وضع نصميم امعبد على الأرض بالعصى والحبال . 

)2 يشير بوضوح إلى عيد ليلى تفنى فيه الأهالى نشيد مد « لآمرن » وم على سطوح منازهم . 

(1) هذا الفصل يصف « آمون » يأنه كان طبيباً ومساعداً ان يلجأ إليه . 


لأس د 


يفتح العين ويقمى عنها الحول .... واللنجى من بريد » ولوكان فى العالم السفلى » والحافظ 
من القدركا بريد , له عينان وكذلك أذنان ليسمع شكوى من يناديه ممن يحب أيما ذهب » 
وإنه يأتى من بعيد فى طرفة عين لمن يناديه . وهو الذى يطيل الأجل ويقصره أيضا » وهو 
الذى عنح من دب أكتثر مما هو مكتوب 0 0 

إن امم « آمون » تمويذة مائية على الفيضان » فالمساح يصبح لا قرة له حي ينطق ياسمه 
وهو ررح يحول الزوبعة الما كمة .. 


ح.ءإ 
3 مف . 


عحدا فرح حينا ... لآنه يستماد إلى الذاكرة وهو فم طيب وقت اليا 
عثيل أن يتادنه 3 ومنقد الثعت ٠.‏ 

وهو الإله الألمى (؟) ممتاز النصا شع . وهو عضد من يتك" عليه بظهره .... وهو خير 
من (ملايين) لمن يدق فيه » ورجل واحد يفوق مثات الألوف باسمه» وهو ف المقيقة لام طيب + 


وهو فاضل ينمهز الفرصة ولا عد بكنيه . 


الفصل الانون ”5 

إن الآلة الثاني ةكانوا فى صورتك الأولى إلى أن أتحمت هذا أنت وحدك©© , 

إن جسمك كان خفيا بين المظاء » وقد أخفيت نفسك بوصففلك «آمون» على رأسالآلمة, 
وقد جعلت صورة كينونتك مثل « تين 2206 لتسوى الآلة الأزلية فى صورتك الأدة . 

وقد امتدح جالك بوصفك « ثور أمه »0 وإنك ذهب بنفسك بعيدا و صفك قاطن 
السماء مقما مثل « ريع » .... 

أنت كنت أو ول من وجد حيما كان العدم » والأرض لم تكن خلوا منك ف أول البدىء 
وكل الألة الذن وجدوا بعدك .... 


©ظ« 


القصل الممعويد 
التاسوع قد اندمج فىأعضائك .... وكل إله قد احد مع جسمك . وقد ظهرت أولة 


. إن القدر قد عدد سكل إنأآن مدة حيانه‎ )١( 

(؟) هذا الفصل يقس علينا أن «آموت » هو أول إل ظهر فى 0 ٠‏ ومله 
الآلمة الأخرى 

(9) أخلق العالم من عدم الحبط الأزلى 

(4) قد تصور « بتاح » منف فى صورة إله أزلل وه تان * عو امم للاله فاماح 1 

(*) إله الشمس, (50) هذا الفصل يتسكلم أيضًا عن اخلق امال . 


تنأسنت 


امد 00 
على سطح الماء لتتمكن من بدء البداية »يا « آمون » الذى خنى اسمه عن الآلمة 290 , الواحد 
«العظيم السسن الأ كبر سنا من هذه2© (يمنى الآطة) . 

أنت «تنن » الذى صورنفسه مثل « بتاح » (ثمبرأ «شو » و « تفنت » بالتفل » وهذان 
ها أول سلسلة الألهة الحقيقيين » وهو نفسه قد صار حاك العام ) »على حين أنه ظهر على 
عرشه حسب ما أوحى به قلبه . وقد حك ع ىكل ماكان فى . . . . , وقد نظم مملسكة الخلود 
إلى الأند » مسيطرا إللها واحدا ‏ 

وصورته قد أنارت فىأول آن » كل كائن أرتح عليه من هائه» وصا حكالصاح العظم » 
وانطلق بعكم وسط اميق 60 وفتح كل العيون وجملها تبصر » بدأ يصييم عاليا حيما 
كانت الأرض بجا فانقشر زئيره ولم يكن عليها أحد غيره وسو ىك لكان » وجملهم يعيشدون 
وجم ل كل الناس يعرفون الطريق ليذهبوا (حيث شاءوا) وقاو.هم ميا حيما بروله . 


الفصمل الاك 640 


«آمون » الذى أنى أولاً إلى الوجود فى أول آن ء « آمون » الذى أنى إلى الوجود فى 
البدء» ولا أحد يعرف طبيعتهاللفية » ولم أت للوجود إلله قبله » و يكن ممه إذله آخر » 
ليخبره عن صورته » وليس له أم ته » ولا والد أنحبه » فيقول « إنه 6103© . وهو الذى 
صور بيضته بنفسه » الواحد الحبار النى الولادة :. الذى خاق جاله بنفسه . 

الله القدس » الذى أت إلى الوجرد بنفسه » وكل الآلهة أنت إلى الوجود بعدأنبداً يكون . 


7 ا 
المصل اطاكثار, 


خنى الشكل » لألاء الصورة » الإثله اللدهش » ذو الصور المدة .. وكل الآلحة تتفاخر به 
ليعظموا من شأن أنفسهم يجاله لأنه عظم فى قدسيقه9© . 


ك4 تورية لأن كلة « آمون » قد تؤدى ممنى الواحد الى . 
زفق تورية مم كلة فتن ول 
(؟). وقد أحدث أولى صوت فى المالم الأزلى الساكن م أنه طار كا'وزة على اناء الأزلى وكذلك 
حلب أول ضوء . 1 
(5) هذا الفصل يفسر لنا أن « آمون » قد سوى نقسه بتقسة ل 
(5) حيث يعرقه كا يعرف ينه . 
(7) هذا الفصل يشير إلى فسكرة أن كل الآلهة جزء من «:آمون» . 
(9) الآلحة عخورة بأنها جزء منه ( أى من آمون ) . 


2-2 
و«رع» نفسه مؤحد يجسمه وهو الواحد العظم الذى فى « عين تعس » وقد بمى 
« تن »© و« آمون » الذى خرج من « نون » . سر الأطر انك الثانية ي0© , 
وهو بارى” الآلمة الأزلية ومسوى «در ع »6 ومككل نفسة « كتوم »7 ا ما عضو 
واحد » هو رب الميع » وأول من وجد » ويقؤل الناس إن روحه فى السماء . 

وأنه هو الذى ف المالم السفقل » والذى يسيطر فى الشرق ٠‏ فروحه فى السماء.وجسامه ْ 
فى الغرب وصورته فى « هرمتتس 26© تمظم ضياءه (؟) 

و «آمرن» هوالواحد الذى أخفى نقسه منْهم27© والذى خبأ نفسه من إلآلهة » وجوهره 
ليس معروفا » وقد رفع نفسه إلى السياء وعمرج ينفسه (؟ ) إلى « تاى 006 » ولا بوجد إله 
يعرف صورته الحقيقية » وصورته ليست منشورة فى كتب 55 

إنه خنى أ كثر مما يجب حتى يكشف عن بهاله » وعظمته فوق المعتاد حتى يتساءل الناس 
عنه » وقوته أ كثر مما يجب حتى يعرف . 

وإن الإنسان ليخر صريما فى الحال من الفزع إذا نطق باسمه المنى » وليس هناك إله 
.ككنه أن يخاطبه به (؟) وهو صاحب الروح الكت الاسم ء ولذلك فإنه سر غامض . 
الفصل التتهائر 2559 

الآلم ةكلهم ثلاثة : « آمون» و«رع» وم بتاح » ولا مثيل لمم ء خنى امه بوصفه 
«آمون» و« رع» وجهه و « بتاح » جسمه . 

مدهم « طيبة » و « عين شمس» و « منف » باقية على الآرض إلى الأبد . 

وإذا أرسلت رسالة من السماء. فإنها تسمع فى « عين تعس » وتكرر فى « منف » إلى 
« حسن الوجه » 9؟ وحرير خطاب بقم « نوت » فى مدينة آمون . .... حاب عنه 
فى «طيبة » ويأى الإعلان « إنها ( طيبة ) تابية للتاسو ع 6 . . . . ومع ذلك ترسل 

. تنورية أى العاتى الهة الذين فى الأثمونين‎ ١ 

(9) تورية مع اسم إله الثشمس ( فم ل كل ح توم وامم الإله هو « آتوم ٠»‏ 

(؟) أرمنت . .2 تورية - 

)22 دولة الأموات وهى الآآخرة عادة وقد اعتبرت هنا كالمياء . 

() شير هذا الفصل إلى أنه يوجد ف الواقع ثلاثة آلحة ولكنهم ف الحقيقة إله واحد . 


5©) أى « بتاح » من العمل أن الرسالة الى أرسلت إلى « طيبة» من السماء 5 سيجىء بعد عى 
ارتقاء هذه المدينة إلى مكانة العاصمة فى أواخر عصر « إخناتون ٠»‏ . 


ساوسو د 


رسالة أخرى : إنها ستذجح .وستحفظ حية فالحياة واللوت إذا فها ( طيبة ) لكل الناس . 
وهو الواحد الأحد : «آمون » » « رع » « بتاح » الثلانة مما (أى أمهم واحد) . 


الفصل ارو ر تعوائ 

. بوصف «آمون »© بأنه إِلْه التناسل الذى كون أعضاء التناسل وأول من لقح المذارى . 
وقد برأ نفسه أولا حيما ظهر مثل « رع » فى « تون » وسوى كل كائن ومالم يكن كائنا » 
أو الآباء وأم الأمبات وثور لأولئك المذارى الأريم © 


افص السىء 990 


إنه الكب أعداءه على وجوههم ؛ وليس هناك أحد يقدز على نازلته وأعدائة 
يتلاشون أمامه . أسد غضوب ذو مخالب حادة مللهم قوة , من ينازله فى بهابة اظة . 
ارج اللي الر لخر ار عن ديه لكر عزق صدره ٠‏ 
طير كامس يطير وينتقض على من ينازله وقادر على شيم أوصاله وعظامه . . 
مهكز الجبال من حت فتساحة بيذ » والأرض برل حي عدج نه () دكلكاق 


تعد فزعا منه . 
الفصمل الست ي 90 

الفهم قلبه والأعى شفتاه . 

وحيما دخل السكهفين اللذين بحت قدميه نبع التيل من الصخرة التى حت نعليه . 

روحه « شو» وقلبه « تفنت »6 . 00 

هو « حور أختى » الذى ف السماء وعينه المنى النهار والبسرى الليز0©» إنه هو الذى 
برشد البشر إلى كل طريق60, بطنه نون ومافيها هو النيل » بارى' كل ثىء موجود » حبى 
ما هوموجود » ويبعث النفس فى كل أنف . 

22 إشارة إلى أسطورة غير معروفة . 

(؟) هذا الفصمل بين لنا ما كان عليه الإله من قوة وعدم وجود من يستطيع منازلته 5 يذ كرانا 
بفوز م آمون » على أهل الزيغ وسترى ذلك فيا بعد 7 


زفيف عدر لنااجوهل: 3 .آمون. 8 اللي ؟. 


(4) أى الشمس والقمر . (ه) عنحهم الثور . 


سسا امو د 


له « القدر » وإللهة الحساد ل ممه. لكل الناس . زوجته الخقل قهو يلقحه » ونذرته عى 
شحرة الغا كهة وئيضه الحب 38 رج اا 


القصيل السيعياء 


بعود الشاعى صية أخرى إلى «طيبة4 » ومن القطم الباقية تمكننا أننستخلص أن إهة. 


الكتاءة بوصفها كاتبة لكل التاسوع "الآ كبر تحرر وصية « لطيبة © . 

لآن « كتوم © تكلم بفمه وبقاب عحب وفرحت الآلحة عند ذلك . وقد أقرواما خرج 
من فم « رع» ... إن عدو «رع» قد أحرق حتى صار رمادا وأعطيت « طيبة © كل 
ثىء : الوجه القبلى » والوجه البحرى» والسماء » والأرض» والعالم السغلى » والشواطى”(؟) 
واللياه والجبال وما يخرج من الحيط والتيل » وكل ما ينمو على آة الأرض ملك لماء 
وكل ماتشرق عليه الشمس متاع لما'فى:سلام ...0 . وكل أرض تدتع جزيتها بوصفها 
خاضمة لما لأنها عين « رع » الذى لا يقليه أحد . 


( القصود من هذا ظاهس جداً إذ بعد سقوط « أمنحوتب الرايع »4 صارت « طيبة © 


المإصعة ناد نية ) . 


الفصل المامائ 
600 الإنسان مترىا عليه فى « طيبة 6 » إقلم الصدق ومكانالصمت » وأهل الربغ 
لا بدحلونها فعى « مكان الصدق » 2520000 
..... .ما أسعد حظ ذلك الذي .رسو فيها ( عوت ) : فهو يضير روا مقدسة .. 
( القطع التى لا تزال باقية تدل كذلك على أن جبانة « طيبة » كآنت ممحدة هنا وصفها مكانا 
يعكن للاإنسان أن يستررح فيه فى نسم مقي ) . 
ع 1 1-7 
أناشيد للاله « امون رع »© 


الو طايه دن سانيم 


(0) أى صل إلى دار الآخرة وهذه إشارة إلى لوت : 
زفية4 راجم .5 2,32 مل عنص وموم 5عأمء5 350 “مسنعكساة طعتاتو8 عط مل اأعبرموط مومعل ١‏ 


فس 2 

الذى تكلم بفمه » ومن ثم خلق بنى الإنسان والآلهة والماشية والماعز جيمها » وَكل. 
مايطير » ومايحط . 

أنت الذى خلقت الأقطار وجزر البحر الأبيض التوسط وأهلها قاطنون فى بلادهم > 
وكذلك جعات المراعى خصبة بوساطة « تون 206 تم آآنت 3 كلها فما بعد » وَكذلك 
خلقت الأشياء الحسئة التى لا حد لتعدادها لتكون رزقا للأحياء . 

وإنك راع شجاع ترعاهم إلى أبد الآندين » وبذلك أصبحت الأجسام مملوءة يجبالك » 
والعيون تبصر بك » وسرى الموف منك إلى كل الناس » وقلوبهم تتطلع إليك » وإنك 
طيب فى كل زمان » وكل بنى.الإنسان يميشون عشاهدتهم إياك . 

دكل إنسان يقول إننا ملكك ينساوى فى ذلك الشجاع والجبان » والننى والفقير 
بعوت واحد وهكذا يقول كل شىء . ورقتك ى قلورم 3 وكل إنسان يرى جالك . 

ألم تقل الأرامل « إنك لنا زوج » والأطفال « إنك لنا أب وأم ؟ 6 والننى يتفاخر 
يالك » والفقير يتعبد إلى وجهك » والسجين يتطلع إليك » والذى أصابه المرض يناديك . 

اسمك سيكون حاميا لتكل وحيد » وحة وعافية لمن يسبح على المياه منجيا إياه من. 
القساح » وهو ذكرى نافمة فى وقت الشدة منجيا إياه من فم الى » وكل إنسان يلتجىء. 
ال حضرتنك لوضسر ع إليت . 5 

وأذناك مقتوحتان انسمعا وتعملا حسب رقبتهم ( أى الناس) » ياإشهنا « بتاح » الذى 
يحب صناعته » والراعى الذى يحب رعيته » حقا إن جائزته مى أن ينح القاب الذى برتاح 
إلى المق دفنا طيياً . 

وغرامه أن يكون قرا فى مستهله رقص له كل ببى الإنسان » والمترسلون يجتممون فى 
حضرته » وسيكشف خبايا القلوب » والأشياء النامية تتحول شطره لتصير مزدهرة » 
والزنبق يفرح به . 

وغرامه أن يكون ملك الآلحة فى 3 إبت أسوت » ( التكرنك ) ؛ ومحياء مببئ ومنه 
تنبع الحياة (؟ ) ومحراب دبج الثمال' ملكه » والنيل تحت أصابمه يأتى من السهاء 5 أعس 
حتى يصل الحبال » مقدام فى قرته » ضار حت جاه » ( سيطرته ) » وبطشه سيوجه إلى 
الحبيث للقضاء على المصيان . 

والإنسان يشرب حسها أص ؛ ويأأكل الخيز حسب رغبته الحسنة » والقلوب والأجسام 

فى قبضته ولا فرح بدونه » والسرور ملكه » والابتهاج أن فى حظوته . 


. يمنى التيل هنا‎ )١( 


ا 0 

وغرامه أن يكون « حور أختى »'مضيئاً فى أفق السماء » وكل إنسان منصرف إلى 
.مديحه » والقلوب تبتهج به » وهو شقاء سكل الميون » وعلاج ناجع يظهر أثره فى الال 2 
وهو مدل منقطع القرين » ساحق لهطر والعاصفة9؟ , 


ألمأتأت من حك العالم السفلى يا « حور » الذتى يا حامل الصولجان (؟) ع ألم تحمل فيك 


أمك « نوت » ليلا ووضعتك كثور صغير ؟ » لقد أضأت القطرين بعينيك0؟ ؛ والحيط 
المظيم ( القرات ؟ ) مقمم بجالك . : 

ألم تمض اليوم راعيا لببى الإنسان إلى أن ارت فى حياتك (غاب كالشمس) ؟ + دعنا 
تهنج بك فى الغرب حيما تسامنا إلى الليل » تعال إلينا فى حياة وثبات وقوة حى تسمع شكايتنا . 


إن أمك يا «آمون » مى الصدق وهى ملكك الوحيدة الفريدة ؟ (أى الصدق)» وإنها . 


بغرت 'منك2؟ وثار ثاثرها لتقضئ على من هاجمك » إن الصدق فريد ؟ يا « آمون »© يعلو 
."كل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة يحد أ نكل مقطوعة تبتدى” بصيئة تسحبية تكرر غالبا ثلاث ميات 
تتخجللها نداء ]ما أعظم ارتياحك ».ما أعظم ارتياحك ! يا «آمون ». ما أعظم ارتياحك ! 
بلقد سرك أن تعمر القطرين لقد نظمت علية القوم » وثبتت البلاد حسب أعسك الصائب » 
إنك واحد راض . 
ما أعظم حرارتتك7؟؟ » ما أعفلم حرارتك ! با « آمون » ما أعظم حرارتك ! إنك صبور 
وبك مخلق الحياة » والطبش بعيد عن جلالتك » وسيكون على الأرض وارثون . 
ما أطيبك » ما أطيبك . ! يا ؟ مون» ما أطيبكإنكطيب لكل إنسان » أنت أهاالراعى 
الذى يفهم الرجة » والسامع لصياح كلمن ينادى » ومن يستميلالقلب وجاعل نف ساطياة يأى . 
ما أجبيك ! إنك فىسلام لأنك أتيت بكل بنى الإنسان إلى الوجود ء والدنيا هم جزيرتك ؟ 
الجيلة » والشر والمتف قد سقطا . 
ما أجلك إلها ! إن « مون » هو « حور أختى'» مدهش ء ساح ف المماء ٠‏ » حاكم 
ص أعرار المالم السفلى » والآلحة يأثون أمام وجهك (؟) ويتمدحون بالصور التى تقلبت 
)1١( '‏ يظهر من هذه اكرات الأخيرة أن « شفاء » و « علاج ».و « ين » مستعملة هنا يجازا 
.وأن الإشارة القيقية هنا فى لإله الشمس بوصفه متغلبا على الجو الردى* . 
(؟), الشمس والقمر : فالعين النى هى النهار والعين اليسرى هى اليل . 


() لقد جعل المؤلف هنا الصدق أم الإله واينته ٠‏ 
لك المقصود هنا الحرارة الطبيعية التى تسبب الخصب واإلثاء لأنه هنا يعتير إله الشمس . 


3 


فها ؛ فلتضىء من جديد على بدى « نون » وان دن فمورة « خبرى7؟ » وواصل إلى 
أبواب « نوت22 » وجيل فى جسمك » وأشمتك تبشى بك فى أعين الأقطار وجزر البحر 
الأيض اللوسية: 

وسكان العالم السفى يتعبدون حولك » والأاحياء رونت سجداً عند إشراقك ؛ واهل 
الشمس يرقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وعليتهم عدحونك » والاعز واماشية تتطلع إليك » والأشياء الطائرة تنطلق 
عاليا نحوك » وَكل النبانات النامية تلتفت إليك لجالك » ولا حياة لمن لا براك . 

ما أشجمك » ما أشجعك ! يا إلهنا « رع » ما.أشجءك ! لقد حكت العام السفل » 
ووهبت سا كنيه الحياة واستجبت لشكايات التعبين”© فيه . 

ما أشجعيك » ما أشجعك ! يا إإلهنا يا« رع » ما أشجمك» باش اقك ف الصباح أثرت 
الحيمل2؟؟ ء لقد أبقظت كل الأشياء التى أنت إلى الوجود » ولقد مام سديلها وصفك 
راعمهم » ولقد بمثتها إلى المياة مرة نانية لأأنك حاميهم . 

ما أشجمك » يا إللهنا يا «رععأت يارب السماء » وأنت. أيها الراعى الذى يعرف 
كيف يكون راعيا » أليست أذناك تميلارت إل قادمهم » ؟ وإرشادك (؟) ىكل جسم 
وبطشك متيقظا لكل مىء النية" وليس هناك ثىء تجهله على الأرض . 

ما أقدنلك فى الغرب يا« رع » يارب السلام !» لقد فتحت أبو اب « متكت" 600 
نما أصبح « حور »6 منتصراً » و « وننثر » (أوزر) مقم بالفرح #زارنات العالم السفلى فى 
عيد » والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الخيلة ( عام الوق ). 
ْ ما أقدسك ف الغرب , أنت يامن يفنى الأنبدية » والشسكاوى تمع إليك ! ؛ أنت ياقاضى 
الصدقء أنت يأيها الإلله المظم كك ( البواية)ء يامن تميل إلى من ينادييك » وعندما ينبئق 
خر الهار يكون قد أفنى الأعداء الناهبين » فلا يجمل لهم وجوداً ؛ وهو يأعس بأن يحم 
الصدق فى أرض المبالة . 

ما أقدسك ف الثرب » أن أمها الراعى الذى يعرف كيف يكون راعياً ! » لقد وضءت 
السيادة على كل عين » وأعدت قاءاتهم السرية ( ؟)» وقد صارت قوتك جايتهم » وأنت 

(1) اسم لاشمس فى الصباح ‏ (5) السمايء 


(*) المتوقين . 4 يقصد هنا الماء الذى عيط بالعالم أى « نون » . 
(0) اقلم فى البياء رعا كان الأفق ‏ 


لل م 


الذى عمله لا يخيب قط » مكل الناس الذين استولى علهم الإغماء تمود !!- مهم اللبياة (مانية) 
عند شروقك ٠‏ 

ما أجل شروقك ف الآفق ! فإننا نسكون فى حياة متجددة ! لقد دخلنا فى «نون»0© 
وتجدد الإنسان كا كان فى الأول طفلا » فالواحد مخلع والآخر يلبس9؟ » إنا تمجد ججال 
وجهك » ابحث عن الطريق وأرشدنا إللها حتى نتمكن من حسبان كل يوم . 

[ ما أجل ] شروقك يا « رع » » إنك البارىء الذى يخلق. السيادة » واللتفت إلى 
صو تكل من يصيح » عم أنت من 20000 » والراعى قد وضع أمامه إلى أن وصل 
إلى المسبد ( ؟)0© , 5 

ما أجل إشراقك يا « رع » ياربى » يامن يعمل راعياً فمساعيه ! » والإنسان يشرب 
من ماله » تأمل » إنى أتنفس من الحواء الذى عنحه » وهو مالك الحياة التى تذهب سوياً مع 
حمايته (؟) إلى كل فرد يتلف حولك7© (؟) . 

ما أجل شروقك » يأمها الراعى المظيم ! » تعالى جماء أينها الاشية » تأملى إنك تحضين 
اليوم فى المراعى نحت حراسته » وقد أبمد عنك كل أذى » إنه ينيب فى سلام إلى أفقه » 
وأراضيم 0 


ما أجل إشراقك يا « رع » ! » إنك تحمل اللصوص بر تدون ء وهاتان المينانتنظران 


وتكيان (؟) . .. ...كليل نهار فى الأرافى » والآرض الصامتة .صانم الجال » 
ألم تضىء وبذلك تنبعث الحياة ؟ 

ما أجلن إشراقك ياد رع »ء أبها الراعى المحبوب !.. .... . والاعز والاشية والطيور 
تصيح له د مصر » ونوره الجيل يأتن إلى الوجود ( 0 


[ والفلاهى أن ممظلم بقية !! لورقة قد مزقت قصداً أو اتفاقا ]| 

هذه الأناشيد الى ترجناها لما أمية خاصة إذ أنها تساعدنا على تكوين رأى عن الميول 
الدينية فى #عصر الرعامسة» ويخاصة عن فكرة التوحيد » والواقع أن هذه الأناشيد فى جلها 
تشبه أناشيد ورقة «ليدن» التىسعيناها قصائد عن «طيبة» وإلهها (رقم ٠هم)‏ إذ جد هذه 

» الظاهر» أن الفكرة فى ذلك هى أن مصير الإثان يتبم إله الشمس الذى يدخل فى « نون‎ )١( 
' ٠. محبط العالم السفلى ) ليلا ثم يود ثمانية طفلا متاتا حياة فى الصباح‎ ( 

(؟) أى أن الرجل المسن يلق به فى عالم الآخرة والصغير يلبس ليكون فى الحياة الدتها . 

(2*9 المع غامض م 

(4) العنى عامض ‏ 


دوعا سا 
الورقة أن « آمون - رع » قد ذ كر باحمه الشائع هذا مسة واحدة » وإن كان هو الله 
الوحيد الذى كان .يقصد الؤلف تبحيله واللإشادة به » وقد د 5 ر غير مرة باسم « 1 مون » 
كسب أو باسم «ررع» . 


ولا قرابة ف انا دك فى بعض الأحيان فى-أنشودة « ليدن » باسم « حورأختى 4« 


1 


وم عوم» لآأنه كان عثل إل 4 الشمس » ولسكن الذى يلفت لمر الويف ورهن 


بأوصاف 2١2‏ بتاح بصقة 3 قاطمة , 
وهذه الميزات تظهر إنا ثانية فى الورقة التى تحن بصددهاء إذ ند أن امم « آمون ‏ 
دع »لبذ كر إلامتين . عنى حين أن الاسم المركب 2 آمون سرع اتوم حورأختى «( 
يظطهر من سياة فق التكلام أنه ندل على اسم ال ه واحد» وأن الإشارا. ات الأخرى إلى« توم » 
ولاحور»ا و2 زاحو » أدست إلا رد مسميات ل له واحد مسيطر » وقد سبى هذا 
الإله م بتاع » عندما نعت يأنه الصانع العظم »2 كا أنه ينعت بالنيل عند ما يتخذ صفات 
الإله م حبى » (التهل)؛ ولكن رغم كر ل ذلك فإن أعظم مظهر له هو الششمس . إذ أمها 
إذا غايت اتحلت قوى بنى الإنسان وماتوا » وإذا أشرقت 4 تمشت كل الخلوقات ء والواقع 
ن الحياة بدون شروق الشمس تصب.ح مستحيلة » وقد اسثمرت الور الخرافية القدعة » 
عن إله الشمس 0 ىق هده الأنشودة © فهو المبميع فى السماء فى سفينة وبرسل يبه على 
الثعبان « إونى » هذا إلى أن الإلهة « نوت » ارية السماء تحمل فيه ليلا وبولد كل صباح 
فى شكل ثور صغير » ولسكن إذا أكأن له جدم سعاوى ظاهس هارا فإنه أثناء الليل حمق 
العالم السفلى » وهو كذلك يعتبركألله القمر ويسر سرورا خاصا فى أن يظهر نفسه هلذلاء 
زرعا كان ذلك إشارة إلى «خنسو» إلّه «طيبة» : 
ويجد كذلك فى هذه الأنشودة إشارة إلى الإلهة ( موت ) الكلة لثالوث « طيبة » 
فعى أم هذا الله التلوان كالحر 0 , وكذلك © تحد فى فقرة أن « إلهة الصدق 6 
قد اعتبيرت أمّا وأذئ له » وقد أشر تاسابقا إلى أن « نوت » إلهة الماء قد حلت فيه » 
وقد ذكرت معه عدة الطة أخ رى غير أنها تلمب دورا ثانوياء وقد جىء بذكرها هنا ليد 
الإله الأعظم . 1 


وقد ذ كز «آمون ‏ رع» فى هذه الأناشيد بوصفه الها نافماً » وقد-اتصف بأنه راع 


)١1(‏ أعنى يذلك المتعدد الصور 


5 د‎ ١ 
طيب عرارا وتّكراراء وأنه أقرب الأقرياء إلى ينى الإنسات » والحيوان والنبانات‎ 
. من مخاوقايه‎ 
وهو الذى يحفظ كيان الحياة وعد الإنسان بأرزاقه » ولذلك تعبده الطبيعة كلها » وهو‎ 
عدو قاس للثائر والحبيث » وهو عن كل من نواليه الفرح وااسرور.» وهو.قاض مسيطر‎ 
. عادل » وأذناه مفتوحتان لتسمعا الشكايات‎ 
على أن أ كبر ظاهرة تسترى النظر فى هذه الأناشيد. هى التأ كيد الذى يظهره بأنه‎ 
«رب إلكون » » ولا يغرب عن ذهن أى قارى” أن بدى بشكل بارز كر ورود‎ 
. التعبيرات «كل واحد » و« كل إنسان »ٍ و« كل بنى الإنسان»‎ 
وكا أنه لا يفرق بين الفقير والننى فإنه "كذلك عد سلطائه على الأحانب خارج الحدود‎ 
. الصرية . وقد ذكر أهل البحر الأبيض التوسط ثلاث مرات‎ 
وأظن أن ما د كرناءكاف لبيان أن قكرة الوحدانية قد عبر عنها فى أناشيد « آمون‎ 
رع » التى على ورقة « ليدن » جنب إلى جنب مع فكرة تعدد الآلهسة التقليدية فى الديانة‎ 
ْ . المصرية » وليس هناك تضاربٍ ذاهى فى التمبير عن هاتين القكرتين 210 فى مقن واحد‎ 
3 ولا شك فى أننا نشاهد هنا تأثير فكرة التوحيد التى ظهرت فى « تل العارئة»‎ 
١ . أنها قد أخدت بكل شدة وعنف إلا أنها قد تركت أثرها فى أذهان القوم‎ 
ْ © 1 5 
من صاوات رجل اضطهد ظ‎ 
|» لقد وجد مكتوبا على استراكا مدرس عدة أناشيد طريفة » فى قبر 8 رعمسيسالتاسع»‎ 
0 . ومن بين هذه الأناشيد أربعة لما طابع خاص دل على أنكاتها مؤاف .واحد‎ 
سخرى تبتدى ' بمذبح.طويل للإلله » وفى اللهسابة تلتمن مساعديه على يعدو قوى قد حرم‎ 
/ الؤلف غدرا وظيفته . فلله هو الذى يقاوم هذا المدو لأنه هو « القاضى المادل » الذى‎ 
. لا يقبل الرشوة 96؟ ؟ ويقول لربه : إنك تساعد المحتاج ولسكنك لا تمد بد المساعدة للقوى‎ 
. » هدى” روع التعس يأمها الوزير واجمله فى حظوة « حور”؟ القصر‎ 


(١).وهذا‏ يطابق ما نشاهده عند عامة الشعب الجهال فإنهم يمتقدون يوحدانية الله ولكهم 9 
واحد .توسلون إلى أولياء الله معتقدين عم ينفعون أو يضرون ٠.‏ 

0و راجع ]8 22.10 11 الت .2 له 

(م)- كان الإله يعتير أنه وذيدكا أننديسير القاضى الأ كبر (4) اللك . 


ست ع1 سل 


وقد يكون هذا الرجل الذى نسخ التفيذ شعره هنا مع أشعار جع إلى عصر 
« رعمسيس الثانى » » رجلا شهيراً من علة الأقلام ورعاكان شاعى! من المفضوب علهم . 


برر الشولى : 


جيل استيقاظك أنت يا « حور ». الذى يُسبسح فى السماء ... أنت أمها الطفل الثارى 
ذو الأشعة الساطعة » الاح الظلام والاجى » الطفل الناى الجسم ( ؟) » والماو الصورة 
الجالس فى عينه270. الوقظ جيع الناس على فُسرشهم » وماتكشى على بطنها فى (أجحارها) . 

إن سفينتك تواصل دورتها فى مياه « نسرسر » 0© » وتسبح على القبة الزرقاء فادج 
رخاء » وبنتا النيل تحطان الثعبان7؟ من أجلك » وإلله « أمئبس7 » برميه بنباله » والإإله 
« جب » يقف شاهدا (؟) على عموده الفقرى والإلهة «سركت» ... على حتجرئه > 
ونفئات هذه الحيات النارية تحرقه وبخاصة ما كان منها على باب0*© بيتك . والتاسو 
الأعظلم يتقد غضبا عليه » وما أأكثر سروره حيما يفرى قطما . وأولاد « حور » 9©» 
يقبضون 7 المدية ليشخنوه جواحا ع0 5 ! إرك عدواك قد سقط والحق ب 
ثابعاً أما 

ع 57 نفسك إلى (صورة) «21 توم» تمطى بدك أر باب المالم السقلى 90 » والذين نْ ش 
: ينامون0 درن جمالك وجتمعون كلهم حيما يسلطم نورك فى وجوههم . وثم يتحدثون. 
إليك يما يرغبون لتضمن لهم أن بروك مسية أخرى :. وعند ما تغيب علهم يداصمهم الظلام 
وكل إنسان يصييح نانية فى ا 

إنك رب يحد الناس فيه تفرم » إله جبار أبدى 2 قاض بين الناس » دمتعم قاعة 
القضاء » مثبت العدل ومهاجم الظم » ليت من تعدى على “يقلقص” منه . انظر إنه أقوى منى 
وقد اغتصب منى وظيفتى وأخذها زورا . أعدها إلى مانية ! أنظر إنى أراها فى بدى آخر .. 


(1) ما يقصد مان ذلك قد فسر ء بتمثيل إله الدس لطفل جالش فى وسط قرس الشءس ‏ 
(؟) مكان حراق . 

(*) الثعبان « أيوب » الذى يهدد الشمس أما ينا اليل قدير ممروقدين لنا . 

2( دست » الذى لا يعتير هنا كائن شزير » وامبس عى مدينة كوم 1 

(ه) يلو البوابات غالبا صف من الحيات التى تحميها . 

() أربعة كائنات برأها « حور » الخاية « أوزير » . 

(7) الموتى الذين تزورم الشمس أثناء الليل فى العالم السفلى . 

(4) الموف . 


قدي اللو ضوع : 
أنت يأمبا الواحد الساتى الذى لا سرف تمحرى سيره » ماأشد خفاء ذاتك ! الواحد 
الساى الختلف الأثوان ( ؟ ) » الذى عنم النور بمينيه القدستين227 ع وحيما يغيب تظل 
الآرضان . أمها القره. ص الخيل ذو الثور.الغنىء الذى عحو الظلام . الشقر العظم 507 
الباشق الخترق السماءين ٠‏ والسا! 3 عنى السماء السفلى إلى مهانة طولها وعرضنها » ولا ينام قط 
فى طريقه . وعندما يطلع الفجر يظهر ثانية فى مكانه . كالواحد المضىء مالقالا جل سيره 
أحد . وما أشد خفاءه عندما يحل الظلام . ذلك القللام الذى يلوس الوجوه9؟؟ ! أنت أينها 


الشمس السامية ذات الضوء الأبيض والتى بأشعتها برى بنو الإنسان ؛ والتى فى أنفها نفس 


لم602 ... والتاس يحيون وعوتون بإشارة منه» وهو الذى يمل الأنف المثلق 
#تنفس ثمانية , » وكذلك يفعل بالمناجر الجافة حسب إرادثه » ولا أحد يميش بدونه» وكلنا 
قد ولدنا من عينه و0©, 

أمدد إلى بذك وساعدق ... أسها القاضى الذىملا ( يأخذ) (رشوة (؟)) ... 


الى أوزس » : 
الجد ( ؟ ) لك يا باسطا ذراعيه0*© ونائما على جانبه . أنت يا مضطجما على الرمل » 
يارب الخصب » أينها المومية ذات العضو الطويل !... 
إن « رع - خير » يضىء على حجسمك حيما تنام مثل « شوكار 06؟ لودو الظلام 
الذى على جسمك ويضع النور لمينيك » إنه يقف جامدا ( ؟ ) حيما يشرق على جئتك 


الأرض على كتفك وأركانها ( ؟ ) عليك حتى عمد السماء الأربمة0© فإذا تمركت 


. الشمس والقمن‎ )١( 

(؟) عند مالا يكن رؤية أحد .. 

(5) يعتبر الآئف موضع التنفس والياة ٠‏ 

(4) هناك خرافة تقول إن بنى الاندات نعكوا من دمو ع عين الش.دس وأن الإلهين الأولين وما 
«شو» و« تفنت » قد شأ من تفلة الله « رع » وعطسته . 4 

(*) الاله المدوفى يستيقظ على الرمل حيث دفن اللوآن ‏ 

)3( إله اللوتى القديم فى « ملف 6 . 0 

(0) من هذه النقطة وما لبها جد أن الفسكرة عن « أوزير »غير عادية . إذ يظن فيه أنه راقد 
على الأرض كاأنه عو الأرض نفسما . والماء والهواء مثتقان »نه . 


اس ومع لد 


0 لت الأرض ٠0‏ والتيل يفيض من عرق يديك » وأنت تُبعث هؤواء حنجر تك 
فى أنوف الناس . . . .:. . الأنشجار والتكلا” واليراع 000 ع مداو فين 
والحنطة وشجرة الفاكية0© , 

فإذا حفرت البحيرات .....٠‏ البيوت والعابد أقيمت » والجبال سحبت والارض 
زدعت والقبوو والجبانات حفرت نعى عليك وأنت الذى صنعتها ٠‏ وكلها على ظهرك . 
وبوجد منها كثير أعظم مما لا عكن تدوينه وليست هناك حيفة تسعه ( ؟) وكلها موضوعة 
على ظهرك ولست بقائل « إنى مثقل بالجل أ-كثر مما يجب » 

أنت والد الإنسانية وأعها » فهم بعيشون بنفسلك » (ويأ كلون) من لم جسمك «الإله 
الأزل » اسمك : 

عندى . فى ذلك الذى تمرقه9؟ الل 

( أناشيد قصيرة وصلوات ) 


هذه القصائد القصيرة قد وصل إلينا معظمها من تمارين تلاميذ الدارس ونشاه د أن. 
كثيراً من الهموم التى يتألم ممها الششاعى » والطامح التى يتطلع إليها يضعها أمام الآلهة وى 
تتفق مع أصاها . وسأجمل لحل الأول للقصائد التى بخاطب مها «الرميل السماوى» و 8 حاى 

'الكقاب 26 حوت 8 


صمرة « لهرت 206 : 

تمال إلى يا « دوت» ؛ أنت با « أييس 4*6 الفاخر » أنت أمها الإذه الذى ترنو إليه 
الأثعو نين »يا كاتب خطابات التاسووع ء والواحد العظيم فى « أونو »© . تعال إلى لترشدق 
وتحملنى ماهيا فى صناءتك ؛ وصناعتك أججل من كل الصناءات » إنها تحمل الناس'عظاء . 
وكداو خد أن من يحذقها يصبح مشهورا » وإنك تقوم لهم بأعمال كثيرة وم من أعضاء 

. نحن مدينون له بالشكر لمن أجلها أيضاً‎ )١( 

(*) وكذك ما ولى هنا فيه إشارة عن الشاعر نفسه ولسكن لا يظهر بأنها شكايته المادية : 

زضة ا 98 9.2 .لا أكقافقمة .روط 

(44 نحوت يعثل بشكل الطائر « أبيس, 6( أبو قردان) . 

ره) هوء أيشَا عي « هزموبوليس » مدينة «. نيوت * ( الأثهونين الحالية ): 


سس ا ات 


ملس التلضين20؟ , إنمم أقويء وأشداء عا تفمله أنت » إنك أنت الذى تم عن اس 
له .0 .. : وإله القدر وإذلهة الحصاد معك0؟ , 

تعال إلى » واهتم بأعرى » إتى خادم بيتك » واجعلنى أحدث عن أعمالك العظيمة فى 
أى أرض آحل نبا . 

وسيقول السواد الأءما م من الناس : « إن التى أتحرها « حوت » أشياء عظيمة © . 

وسياتون بأطفالم اله ”© بسمة خدمك . 

إنها حرفة نافعة يأسها الخلص (؟) القرى . وسعيد” من يحترفها ٠‏ 
صمو « لجرت 406 

إنه يا« محوت » ضمنى فى « هنزمونوليس » ( الأتعونين ) فى مدينتك حيث الحياة 
لذيزة*؟ ! أنت تمدق عا أحتاج إليه من خيز وجعة » وتحرس فى عند التكلام , 1 ْ 

ليت « وات » يكون وراق غدا 0 (نوم الحساب) تعال إلى حيما أدخل أمام « أرباب 
الصدق » ( مكة المدل ) وبذا سأخرج بربثاً . وأنت ياشحرة الدوم العظيمة التى ذَرعنُها. 
ستون ذراعا والتى مل ذا كهة » فى فا كيتها أحجار . وفى أحجارها ماء9؟ . وأنت يامن 
تأت بالماء إلى المكان البعيد . تعال إلى ونح » أنا الرجل الصامت29؟ . أنث يا « نحوت » 
أمها البثر المذءة للظلمآن فى وسط الصحراء ! فهو متلق لمن يحد كلاما يقوله ( الثرثار ) 
ومفتوح أن يلزم الصمت » وإن الرجل الصامت يأتى ويحد البثر » والأحمق ( يأتى ) والبثر 
مملوءة بالأحجار7©© ( أى لا جد ماء ) . 


. أرق الوظفين‎ )١( 

١؟)‏ إن عندك زاداً وأرزاقاً . 

(م) كالاشية أو الأرقاء . 

(4) 1.8.278 معتالهك .فوط 

22( أبر بد سقيقة أن يذهب إلى الأثعونين أم يقعصد المعنى الجازى و3 بيد اللخلصين فى 
صناعتك أى صنتاعة السكتابة ؟ 

(5) انوم المساب الذى لم يأت بمدء. 

(/ا) حسب ما يلى يكون العنى أن إنساناً يتحرق عطئاً ينجى افسه بعصارة هذه الأحجار . 

(8) الرجل:المتواضع الذى يثق كام الثقة بريه . 

(5) بالحصى والرمل . 


جداباعة ده 


صلاة إلى صورة من صور «محوت»9© 
نصب الكاتب تكمثالا صغيراً فى به لله «نحوت»6 » وهو الإله الحاى للعاماء . وأخذ 
الآن برحب بهذء الصورة ومى تمثله فى شكل قرد يجلس القرفصاء » كا جثلهذا الإثه بدا 
الوضع كثيراً . 
« الجد لك أنت يارب البيتٍ » أمها القرد ذو الشعر الأييض والصورة اللطيقة والطبع 
الرقيق الحبوب من كل التاس . إنه مصنورع من حجر « سهرت © « وهو نحوت © 
ليضىء الأرض بجياله » وما على رأسه من العقيق الجر » وقبثل” من الكوارز”"© وحبه 
نْب على حاجبيه ويقتح فاه لمن المياة”" » وإن ببتى لفى سعادة منذ دخله الإثله » وإنه 1 
وقد أصبح فاخر الأأناث منذ وطأنه قدم مولاى . 
: كووا سمداء يا أهل حب » وانصموا يا أقاربى ججيما . انظظروا إنه وى هو الذى تي 0 
حقا إن قلبى يتوق إليه  .‏ ' 
٠‏ إنه يا « نحوت » إذا كنت تصبح حامياً لى فلن أخاف العين 0 , 
1 صلاة إلى «رعع© 
تمال إلى" يا «رع - حور - اختى » لتعنى بى » إنك أنت الفعال وليس أحد سواك 
يفعل شيئاً » إنك أنت لشسب الذى يفم لكل ش99 , 
ش تعال إلى يا« ]توم » .! إنك أنت الإله الساى » و إنقلى يتطلع نحو «عين تمس © . 
وقلئ سعيد » ولى منشرح . 1 
إن القاساتى تسمع » وَكذلك تضرعانى اليومية (لديك) » وإن صلواتق بالليل وأدعيتى 
التى لا يتقك فى برددها تسمع اليوم . 


4 


1-60 .12 .4 .111 .أفقافقهة .ووم , 

(؟) يحتوىهذا الثثال على أنواعئلاثة من الحجارة تصف السكرعنة م وقه الختيرت هون أى عسراهاة 
لون الميوان الطبيعى وإلالما كان قرس القمر القذى على رأسه أخجر الاون . 

66 اللقصود هنا الإله وليست صورته . 

(4) أى عتحى القلاح والتقدم . 

(0) أى المسد. 

(3) .15 10.1 .11 أكعماعدمة ووم , 

'(9) الممنى الحتمل : كل الآخرين يساعدون بالكلام حلب 


تار بسب 


أنشودة استنفار إلى «رع»” 

أنت أيها الواحد الأحد يا « حوو - اختى » النقطع القرئ ! حامى (اللايين) ومنجى 
مئات 'الألوف ! ومخلص من يناده » رب « عين تعس 6 . 

لا تعاقبنى من أجل ذوبى الكثيرة » إننى شخص لا يعرف نفسه (؟) إننى رجل 
لاجيلة له إذ أتبع فى 7" طوال اليوم كالثوز الذى يتبع علفه » وعتد الساء . فإنتى فرد 
يأتى إليه ما ترطب29؟ , 

إنى أجول طوال اليوم فى ... البيت وف الايل .. 

صلاة إلى « امون » لترقية الدريف0© 

ليك جد « آمون» يفملك ترغب فى ساعة زضاله » وأن تمد بين المظاء والخلدين فى 
مكان المدل”*؟ إنه ياه امون » إن نيلك الرتفم يطفر على.التلال » وهو رب السملك » زاخر 
بالدجاج » وكل الفقراء راضون”© 0 ضع المظاء فى أما كن ن المظاء > ضع كاتب بيت امال ٠‏ 
«كاجابو » أمام” « محرت »اتيك (؟ 3 للمدل . 


صلاة إلى «امون ايند 


تمال إلى با « آمون » وخلصنى من سنة البؤس هذه؛ فقد حدث أن الشمس لا تطلم » 
وقد أتى الشتاء كأنه الصيف » وانمكست الأشهر (؟ ) واختلت الساءعات20 , 
فالعظاء ينادونك » والعيغا ر يلجئون إليك . ومن # فى أحضان عي ها مهم يشرلون : 


« امنح نفس (الجياة) يا آمون » . 
وعندئذ قد وجد أن « آمون » أق بسلام بالنسم العليل أمامه . وقد جملنى أصير جناح 


)03( ,15 +5 :10 ولاق رتكقافهمهة ,صوط , 

(؟) المعنى : أ أفكر فى طماى طسب“ 

(9) المنى : عطفك . 

(2) 2 5 10 لا1 أومافمسكة حروط , 

(*) نعت للجبانة 

(5) الى : عا أنك توب نا كثيرة على اللجيم فاعمل شيكاً كذلك إلى بعلت 
(/) 4 7 10 لا1 أومافدمم جوم . 

(4) ارعا يقصد بذلك حالة حوية غير عادية 


0 


0 ولاكانت . فتحدث عن القوة للواىى فى الحقلٍ والفسالين على شاطى” الهر 
ولهاتوى2" الذين بأتون من الإقلم ؛ للغزلان فى البرارى20؟ , 


أنشودة إلى « وا 3 

هذه الأنشودة التى لما أهمية خاصة لأنها تهاجم يغ « إخناتون » قد حرفت كثيرا على 
يد التنيذ الذى كان مكلفا بنسشها » فأصبح لا حيلة لدينا إلا الظلن عند تفسير ممتى كثير 

من أبياتها . 

« آمون » أِها الثور . أنت يا محل البقرة (؟ ) السماوية والنائم فى حظيرة . . . . وحينًا 
يفتس عينه نضى' الأرض 

أنت مجد من يننهيك حرمتاث ... الويل أن مهاججمك ! إن مدينتك باقية (ولسكن) من 
عاجك مهزم . اللعنة على من .باتك فى أى أرض ! 

يا« آمون © أنت صارى « سفينة » الزدو ج الذى تحمل ! ل بع والذى .... من 
اسن ولامز أمام نسم الشمال .. 1 

ترد لبا واه اموي أن راق يرن الريضة ( ؟) منها إلى امرى 
إن الرائى يسوق الاشية إلى المرمى » إبه يا « آمون » وهكذ نسوق أنت المرمى (؟) إلى 
أرزاقهم » لأن « آمون» راع ليس بالكسلان . 

« آمون ».أينها (البوانة) النحاسية سية7 (؟) إنه ممح ثوابه فى حينه » ومس الذى عرفك 
نشب يا «آ, آمون » . ولسكن الذى يعرفك يضى * وساحة الذى مهاجمك فى ظلهة”© » على حين 
أن جيم الأرض تكون فى ضوء الشمس ء » ومن يضمك فى قلبه يا « آمون » تشرق ثعسه . 

أنت أسها النوتى الذى يعرف الياه ! « آمون أمها الجداف الحرك . .. أنت أمها الواخد 
اجرب الذى يعرف الكان الضحضاح والذى يتاق إليه على الماء » وإن « آمون » يكون 
حاضر| حيما يتطلع إليه إنسان على الماء . 

6 را كان فى ذعنه جناما المقاب اللذان كانت ترواح بهما < إزيس .> على « أوزير‎ )١( 

(0) قوم فى شيال بلاد النوية كانوا يسملون جنوداً ملتزقة . 

(؟2) بحسل أن يكون الممنى : كل الأشياء الموجودة تتحدث عن سلطان « مون » . 

(:) 106 2 الع .2 عله ,5656 ,تامعوعاة0 .ودكة اقيم 

(8) يعخيل كأنه مكان العدل الذى تقرر فيه مسائل الثواب والعقاب .. 

(5) مباى الملك الزائم خصوصا ما يوجد منها فى تل بنى جمران ‏ 


لامهو سل 


«آنون» أنت باإله القدر”؟ وإلهة الحصاد » البّى فيه . . . كل الحياة 4 إن الذى 
لا يعيرف اسملك يصيبه الوي لكل نوم . : 

يأ« مون » أنا أحبك ( ؟ ) وآثق فيك . . . إنك ستخلصى من فم الإنسان فى 
اليوم الذى يقول فيه التكذب ؛ أما رب الآلمة فانه يميش على الصدق . . . أنا لا أستسم 
للهم الذى فى قلى »وما قاله « | مون » سيحدث . 


صلاة إلى «آمون» :وصفه القاضى المادل”© 


٠ 


أنت يا «امون رع » ياأول من ن كات ملكا ! «باأمها الإله الأزلى ! باوزر 
| الفقراء©؟ الذى لا يأخذ مكافأة من غير حق ء ولا يتحدث إلى من لا يأ بشاهد, 
ولا ينظر إلى من يعطى الوعود (؟) إن «آمون » يقضى فى الأرض بإصيمه”'© ويتكلم إلى 
القاب”*؟ , ويجمل مصير المذنب النار*2 والحق الغرب . 


صلاة إلى « امون » فى الىك © 


يا «آمون » أعى أذنك إلى فرد واقف وحده ف الحمكة فقير » و (خصمه) غىر» 
الحتكة تظامه بالفضة والذهب إلى كتاب الحساب ! والملابس إلى المجاب0" . 

غير أنه عرف أن « آموؤن » يحول نفسه إلى الوزر”"2 ليجمل الرجل الفقير ينقصر » 
وقد وجد أن الرجل الفقير قد أنصف وأن هذا الفقير قدا تفوق على الذنى . 

أنت أمها النوتق الذى يعرف الماء ! « آمون» أمها الجداف الى 2002 3 الذي 
على .ايز من لس عندوء وكذلك يغذى خادم 0 


() أى عندك زاد. 

).3-75 ,2 1094 قمومام8 حرط 1.6.5.1[ ,أففاففسة .صم 

(م) هو أحسن من الموظفين الدنويين الذئن يضطهدون النقراء . 

(*) إشارة من أصيمه كافية . 

(ه) أى كاله تذهب إلى القب والمنى الدمل : أن الإنان لا يسمعها بل عرفها . 

(1) حرفيا : إلى مكان نزول الد.س حيث محرق الصرير . والغرب هنا ممناه الجنة حسب أحد 
المذاعب المسرية . 8 ٠.‏ 

272 5# 8 !!( تقماووتيك روط 

(4) هذه ع الرشوات الت يطلبوها 

(5) هو أيضا القاضى الأعلى.. )20١(‏ نفس البطر يوجد غيا بد . 


آنا لا أممذ لى عظيماً ليحمينى فى كل لولم أضع جضن داماة 
اإنسان 000 .رق هر عابميى . 

أنا أعرف واحداً قويا » وإنه حام قوى الساعد » وهو وحده القرى . 

أنت يا« آمون » الذى يعرف الخير (؟ ) أنت 00006.. من يناده . « آمون » 
املك الألهة) أنت أن الثور القوى الساعد وححب القوة ! : 


ا 500 
من لوحة تذكارءة 60 


مؤلف هذه القصائد القصيرة هو الصور « نبرع » الذى كان يشتغل فى جبانة طيبة فى 
عهد « رعمسيس الثانى © ؛ وقد رقد ابنه « خت آمون © للصور مريضاً حتى أشرف على 
انوت 2990 طون « نبرع »© وجهه شطر « آمون » , وأنع؟ هذه الابتهالات له لآن قرنه 
عظيمة . وتضرع إليه بصلوات . وعلى أثر ذلك وجد أن رب الآلة حاء كسم الشمال ومس 
أمامه هواء عليلا وجا ابنه . 


صلاة إلى « امور 0 

سأنظلم له أناشيد بإسمة ٠»‏ وسأقدم له جد يدتفع إلى عنسان السماء وينتشر فى عرض 
الأرض ؛ وسأعلن قوته لاغادى والزائح على النيل . 

كن أنت على حذر منه ! وقل ذلك للابن وللبنت » وللمظم والصغير . أعلن ذلك 
للأجيال التىكانت والى لم توجد بمد 

أعلن ذلك للسمك فى الماء » والطيوز فى ألسهاء » حدث ذلك من .لا يمرف » ومن 
:يعرف كن أنت على حذر منه . 

أنت ا« آمون » يا رب الصامت ؛ دمن يلبى صوت الفقير » وإذا ما ناديتك وأنا فى 
نفس . إنك تنجينى أنا الذى فى الأغلال . 


أنت با« آمون - رع » يا رب « طيبة » »إنك مخلص من فى المالم الستق (جيم) 
لآنك . ٠٠‏ - وإذا ناجاك إنسان أتيت من يميد . 


بؤس خلصتتتى ؛ إنك تنم التمسن اله 


)000 انظر أطلامط 05 .ممنه[ل رسمبت ,8 زر قهوز .19113.88 طق ارع8 ع8 إجازه 
1 83 .ط2 111 .نروماعوقمم 
(؟) إن الإله قد عذه باللرض لأله وضع بده على بقرة ص « آمون » 


لاعجه١‏ د 

ومع أن المبد مستمد لارتكاب المصية فإن الرب منهى”' دا لآن يكون رحماء لآن 
رب « طيبة » لا فى وما بأكله غضبان . فغضبه ينتعى فى لطظةاء ولا ببق ثىء ٠.‏ 
والري قد حول إلينا رحة بنا و « آمون » يتحول مع ( ؟ ) ريحه . 

وحياتك ستكون رحا » وما قد أقصى بعيداً لن يعود ثانية ! ( يمنى غضب الإله ) ». 
[ وقد أضاف لككل هذا « نبرع » السكلات الآنية ] : 

سأضم هذا التذكار بإحمك » وأنشى* هذه الأنشودة عليه كتاةً إذا نحي لى اللكاتب 
« مضت آمون » . هكذا قات وقد أصفيت لى . والآن انظر ! فإنى أقمل ما قد قلت إنك أنت 
الرب لن يناديه » صرتاح إلى الصدق يا رب « طيبة » . 1 

[ يمب أن بلاحظ هنا أن « تمع © ل بكن المؤلف الحقيق لهذا الشعر» لآن نفس 
الأفكار التى وردت فيه قد جاءت كثيراً على لوحات تذكارنة مد هذا التاريخ فى 
جبانة « طيية »© . . 

وعلى هذه اللوحات التذكارية أمس القارى' أن يحذر الله الذى يعاقب » وكذلك عبر 
علمها عن الأمل فى الرحة » وهنا ك كذلك اللخطاب للظم والصغير ومن يعرف ومن لا يعرف 
وللسمك فى الهر والطيور فى المماء . . . الخ - 

والظاه أنهكان يسكن حينئذ فى الأماكن المقدسة حيث كان عمال الجبانة يقيمون 
إوحات تذكارية - شخص ما »كان يصنع هذه اللوحات المرضى وللذين شفوا ويكتب علمها 
أشعاراً موافقة لواقمة الحال . وهذا الرجل يظهر أن تعليمهكان ناقصساً كا بدل على ذلك خطه 
غير المهذب غير أنه كان ذا مواهبة شعرية . 

وعلى أيه حال جد أن إله الشمس أو « امون » الذى يقوم مقامه قد أصبح ملاذ 
للاحزون » والذى يسمع الشّكوى ويجيب دعاء من يستغيث بهء وهو الذى يحضر عند ذ كر 
أسمه » وهو الإله الحبب الذى يسمع الصلوات ء والذى عد يده إلى الفقير » والذى يمخلص 
امنهوك الذى أضناه امرض ؛ ولا شك فى أن هذا الظهر الحديد ف التميد والاتصال الباشر 
بين أالعبد وربه هو الوحدانية بعينها وقد ظهرت بأجلى ممانيها فى حك « أمنموبى » وكذلك 
في تعاليم «آنى » » ولسكن لا جدال فى أن تعاليم « إخناتون » الساميةكان لها أثر فعال | 
فى تلقل هذه الفكرة السامية فى نفرس المصريين رغم تسكهم بآههم الأخرى التى لم يكن. 
السك نها فى هذا المصر إلا مجرد تقليد موروث ٠‏ 1 


الشعر الغزلى 


ندل البحوث فى الأدب العالمى قدعه وحديثه على أن أغاتى الحب لم تحتل مكانها فى 
الأدب الزاق إلا بعد فترة طويلة مه ن الزمن فى حياة الأم » ويرجع ذلك إلى ضرورة اتقضاء 
آماذ تتطور فها مشاعى الآمة وتتربى فى أثنائها عواطفها ومن ثم تأخذ فى أسياب التمبير 
عن وجدانامها متأئرة ببيئة الشاعن وبحوه الذى يعيش فيه ٠‏ ففى بلاد الهند واليونان مثلا 
نشاهد وفرة فى إنتاج الشسمر الذى يخرج عن دائرة النزل وذلك قبل أن يكون لكل 
مهما إنتاج فى الشعرالغناقى الممبر عن العواطف والوجدان » وفى بلاد الصين القدرمة لانستطيع 
أن ا الذى سار فيه أد.ها لآن كل مابقى لنا من أدب هذه الأمة هو ما جمه 

نفوسيوش » »؛ وفى بلاد العرء ت غيل حال الشعر المرنى قبل المصر الجاهل لاتعدام 

مظائه الى لجع إللها فيه . 

أما فى مصر فقد كان الشعز الفزلى معروفا منذ عهد الدولة الحديثة على الأقل » ولاه 
نزاع فى أنه كان موجوداً قبل هذا العصر يزمن بعيد » ولكن كان لزاما على عاساء اللغة 
اللصرية القدعة والباحثين فى الأدب الصرى القديم أن يثقفوا أ كثر من قرن زمنى ليثبتوا 
العام الحعيث أن التحنيط لم يكن هو.الوضو و عالفذ الذى شغل بال المصرى القديم مدة حياته . 
ومع أنه قد ظهر لنا أن لص ريين القدماء كانوا أهل فرح ومرحء وكانوا مولعين باللعب والْمْتع 
كل نواحى الحياة وبالموسيقا ؛ فإن الأثر الذى نقرؤه فى أذهان كثير من أهل زماننا ءعرن. 
المصربين أمهم كانوا جامدين مترمتين . وقد ساعد على رواج هذه الفسكرة » ما ثراه من الأنود 
الظاهر فى كثير من تمائيلهم ورسومهم » وف الأساليب الجامدة. التى جروا عليها ثم تتغير 
يتغير العصور - دالواقم أن امخاذ الفن وأسلوب اكلام أساسا الحم على الأمم القدعة 
مقياس ناقص لأن المرونة فى الفن وف التعبير هى آخر شىء برق عند الأحم . لا 
ذلك مقياساً لقوة ة الأم فى عهودها الختلفة . فن الواجب إذن أن ال عن تلك الفنون 
الجامدة الفينة بعد الغينة ونقف أمام أشخاص أحياء لتقا لنتامس فهم حقيقة رقهم وعواطفهم . 

ولا أدل على ذلك مما لدينا من الأغاتى الصرية التى حفظت لنا فى الأوراق البردية . 
وخاصة جموعة أو راق « شسير , ببتى » إلتى عثر عليها حديثا وى تمد أحسن عوذج فى هذا 
للوضوع نوصل إلينا سليا وى جلته مقهوما . 


جاعهةة ند 


وقد وصل إلينا قبل هذه الجموعة مموعات أخرى من الأغانى الغزلية برجم عهد أقدمها 
إلى الآسرة الثامنة عشرة » فنْها ورقة هارس رقم ٠ه‏ وه حدفوظة الآن بالتحف البريطاى . 
ومما يؤسف له جد الأسف أنها فى حالة سيئة ومتنها حشر بالأغلاط » من أجل ذل ككان 
كثير من ترجتّها برجم فى كثير من الأحيان إلى الخمين » وهذا القول ينطبق على الجاميع 
الثنائية السطرة فى بردية متحف تورين » وكذلك على قطمة الحزف السكبيرة الحفوظة 
#تحف القناهة . 0 

وسنتكلم هنا على هذه الجاميع ألتى عثر علبها أولاً ثم تتناول بالبحث جموعة «شسترييق » 
ونوازن بوم ما استطمنا » وسنشسرح قبل ذلك ببعض الإويحاز الطريقة التى اتبعها الشاعن 
فى تأليف هذه الأشمار وما امتازت به والغرق بينه وبين عظء الشعراء الذين يشار إللهم 
بالبئان فى صياغة التكلام ونظم المعالى . 


سلسلة الأغانى النزلية القدعة 


مقرم : 

إن الأغانى الغزلية الساذجة التى نسمعها من أفواء الفلاحين فى أيامنا هذه قد يجوز ألمها 
كانت موجودة من أزمان سحيقة » ولكن ما لدينا هنا من الشعر الغزلى يختلف اختلافاً بيئاً 
عن تلك » إذ أن نظرة .عابرة إليه كافية لآن ترينا أن الشاعن لم يحاول التعبير عن شعورء 
وعواطفه ببساطةك قد يخطر بالبال » وذلك لأنه لم يصل إلى متية الشمراء الموهوبين 
من طراز جيته وسُكسئير وان الروى والبحترى وغيرهم » وهاك مثالا يفسرْ لنا ذلك 
بأغنية منفردة : 

إن حب أختى على ذاك الشاطى' ( أى الشاطى' القابل من لمر ) . 

وبنتى وينها مخرى ماء 

ريض على شاعلىء الرمل تمساح 

ويك حا انول ف الماء' 

سين على الفيضان ( دون أن أعغرق ) 

وقلى جسور على الياه 


الى أصبحت كاليابسة حت قدى 


الل م١‏ سمه 


وإن حها هو الذى يبمث فى" تلك الشجاعة 

وإنه (أى الحب ) يعمل لى رقية فى الاء ( ضد القساح ) . 

ومن المكن أن'يمتير الإنسان هذء أغنية .قائمة ذائها » ولكن إذا تأمل اللرء فى ذلك 

يعض الثىء وجد أرك. الهدف الذى برمى إليه الشاعى لا وجود له وهو تلاق الحبببين 
واجناءهما فإما أن تكون هذه الأغنية لم تتم بمد » وإما أن 0 جزءاً من يموع ةكاملة » 
والرأى الآخير هو الصواب فإن الجزء الكمل يأتى بعد ذلك » وهو 

اف أرى كيف تأنى حبيبيى 

وقلبى يبتهج الج 000 : 

ولا شك فى أنه ليس لدينا أغنية منفردة بذاتها بل لدينا سلسلة متصلة الحلقات 

والأغانى ليست حرد إظهار العواطف التى مختاج فى النفس بل يعمد فها مؤلفها إلى 
قار الحطة البى قد رسعها لنفسه فى الكتابة » فالماطفة التى أبرزها لنا الشاعر هنا ليس فيها . 
أى شك » ولكن جد بالإضافة إليها أن الشاعر قد صاغ أفكاره بالطريقة التى تبرزها فى 
صسورة فنية ليتذوقها السامع الذى يحسبالجال ويقدره . وحقيقة الأعس أن مأ لديتا هنا هو 
"كتاب أغان فى موضوع:واحد هو الحب وما بوحى به . 

وقد بق لنا من الأغاتى الذزلية التى من هذا التوع نخس مجاميع يرجع عهدها ججيمها إلى 
عصر الدولة الحديثة » أما أغاتى المصور التى قبلها فم يصلنا منها ثىء حتى الآن . 

ولاشك فى أن المصى الذى تنتسب إليه هذه القصائد الذزلية يعد العصر الذهبى لهذا 
النو ع من الس عر الغناتى » فكلها ذات نزعة ة واحذة متشامبة » فعظمها .أغان قصيرة لا يشوسها 
جود فى التركيب » بل مى محادثات بسيطة يتناوب السكلام فيا امحبوب والحب . والظاعس 
نكل أغتية كانت مصحوبة بالضرب على كآلة موسيقية كا توحى إلينا به النسخة الخطية التى 
بين أبدينا » ورجاكان ذلك السبب فى أن الأغنية منها لا تكاد بتكون لما علاقة التي سبقتها 
فعى فى ذلك تثبه تموعة أغان متنوعة كالت نراها كثيراً فى عصرنا . ويتناول هذا الشعر 
غير الحب وصف المّتع بالطبيعة وأشجارها وأزهارها » وجال الماء والطيور » وصور الطزيمة 
البريئة » كا يستخلص الإنشان كثيراً من التعة من هذه الأغانى . 

وإذا شنا نئمة هذه الأغاق وجدنا أنها غائة فى التحمم ‏ إذا وازناها بفيرها من الأغانى 
الشرقية » وإ نكات الإنسان لا عكنه أن يتجنب الريبة فها يختبى' وراء كثير من تعابيرها 
البارزة التى تظهر قنها تورية أقصد إخفاها وذلك للتسرية عن الساممين . وسيلاحظ كل 


وم 
قارى” أن هذه الأغاتى تشبه كثيراً نشيد الأناشيد فى التوراة » وأن بآ خاصية تبد و كثيراً 
فى الأدب العزبى وهى بداء الحبيب باستمال لفظ الأنخ أو الأخت ء 

على أننا عندما نقرأ فى سياحة « وتامون » أن أمير جبيل ( ٠6٠١‏ قم ) قد استخلص 
لنفسه مثنية مصرءة نستطيع أن نتخيل جيداً الطريق التى أخذ الشمر النزلى يدخل منها فى 
أرض « كنمان »© . 

وقبل أن نبتدى' في درس هذه الجاميع الغزلية سنذ كر هنا مقطوعة غابة فى الرقة لا يسع 
الإنسان الإغضاء عن تدوينها هناء فقد كتبت على ظهر بردية حتوى على كل ألواع التعابير 
المنمقة من إنشاء المدارس ( ورقة أنستامى ) وقد دوبها كانها على مجل خط سريع : 

عندما تأتى الري فإلها تتوق إلى شحرة الجز 

وعندما تأتين . . . . ( فإنك تتوقين إلى ) . 
فيكذا يحب أن تكل القافية . 

والآن سنخل لكل موعة من الجاميع انجس التى وصلت إلينا ليفهم القارى” ما برعى إليه. 
الشاعر ثم نورد النص . وقد اخترنا هذه الطريقة هنا لأن كثيراً من المآن مهشم وغامض : 


)000 الجموعة الأولى2©0 ٠‏ 

بحد فى هذه الجموعة أن المذراء تذوب شوقاً لرؤية حبييها » وعى تتخيله ذاهباً مها إلى 
البركة لتريه جال جسمها وتناسق أعضائها . ثم نرى الشاب امحبوب فى طريقه لمقابلها وقد 
كان ارام عليه أن يعبر محرى ماء اعترضه فى طريقه إلها . ولككن الحب جمله يحتقر 
كل الخاطر فيعيره يكل شجاعة وإقدام » ثم توافيه حبيبته إليه فيتلاقيان تظللهما سعادة 
الحب والشباب » غير أن تلك السمادة كانت مع الأسف قصيرة الأمذاء وعند الفراق بوصى 
الحبيب بها خادمتها فيقول لما : يحب أن تلبسها أنفر أنواع اللابس من السكتان ؛ ويحب 
أن تزينى مأواها وتجعليه ججيلا ما استطمت إلى ذلك سبيلا . وإنه لحزون القلب عند ما يحبر 
على الفراق ثانية مما أوحى إلى ذلك الحب المدله أن بقول : أليس ف الإمكان أن أ كون دانم 
يجوارك » وليتنى كنت خادمك حت لا أذارقك لحظة عين » وليتتى غاسل ملا بسك حتى أنمم 
بعبيرك وأنتعى بأريجحك الذذى » وليتتى كنت خاتمك الذى فى أصبمك فأ كون إذاً موضع 


)١(‏ هذه المجموعة عوجودة على قطمة من الخزف عتسف القاهرة ( راجم عاائناه عماة 
(.1899 متعماعا #عاموعوة معالد ععل عتومموعطة 1 


يها د 


35 منك وواكنت شبثا حامداً لا حياة فيه . 
فن ذا الذى لا يقرأ بين تلك السطور معانى سامية ؟ ومن ذا الذى لايس الملاقة التى 
تربط هذه القطوعات المنفر دة وما توحى به هذه القطم القينة من الأدب ؟ 

حقاً إن هذه العانى ليست متعددة النواحى ولاعميقة الذور كاتقرأ لفحول شعراء العام » 


ولكنه على كل حال شمر ر غزلى آنه فى اللإتقان وحسن ن الآشبيه مما مدعو إلى الدهشة وبخاصة 


: إلعى . أخى إنه جيل أن أذهب إلى ( البركة ) لأستحم على. 
ى جالى فى توى المفهاف الصنوع من أن كتان ملكي » حيما يكون 
ميئلا2"؟... و إلى ازل معاكث فى اناء وأخ خرج منه ثانية إليك بسمكة حمراء ججيلة موضوعة على 


الشاب الحبيب يتكلم : إن حب أختى ( حيبيق ) على ذاك لاشاطىء » ويفصل بينى 
ويينها رقعة ماء » وتمساح على الشاطلىء الرملى بربض ء ولكنى نا أنزل فى الاء أسير على 
الفيضان » وقلبى جسور على الياء التى أصبحت كاليابسة حت قدى ؛ وإن حها هو الذى 
يبمث فى تلك القوة . حقا إنه ( الحب ) يعمل له رقية الماء”” . وإى حيمًا أنظر إلى أختى 
آأئية 1 صدرى وذراعاى تفتحان لتضماها وقلى يينهج على مكاله2© مثل ... أبديا 


7 ممه ميا وذراءها مفتوجتان لى خيل إلى أقى أصيدٌ من بلاد « بنت 2 بطو 


ور 


وإذا قبلميا وشفتاها مفتودتان سعدت من جعة مالل ايه 


اذا 1 كن خادمتها أالتى تمعد عند قدمها فأستطيع أن أرى ١‏ ون أعضائها 58 


إفى أقول لك (للخادمة) ضعى أحسن ‏ ماابسر ى الكتان بين ساقنها ولاتضى على سر برها 
كتانا ملسكية واحذرىالكتان الي زيى مقمدها 2 وعطريه يزيت «تشبس)©2 
(5) لأنه خسم أعضاء الجسم وبين تفاصيله . ادك ضد التاسيح ‏ 
(5) كاد ن المصرى بيع قليه على سئد فيكون صاحيه سعيداً مادام موحوداً على هذا ال: 
زدق أى معطر الجسم لأن يلاد بنت عي بلاد الروااع العطرية ء 5 
(0) لاه أن يكون هذا النوع من الكتان أقل جودة على الأتل فى هذا المصر د 
(9) عطر مقهور . 


سد رع 1 سما 


3 الى كنت خادمنها فكنت أعتم عشاهدة ون أعضائها 5 
آه ليتتى غاس لاللابس ... ىق ور راع ...كنت أعنى أن العطر الذى فىملايسها .... 
آه ليتى الخاتم الذى فى ( أصيمها ؟ ) . 
(؟) المجموعة الثانية 

هذه المجموعة من الشعر الغزلى قد وضعت فى صيئة محاورة » فنشاهد فها أن المذراء 
و#خيدة » وأن الحب بميد عنها قتصف لنا فى حزن و١‏ كتتاب كيف أن الحب كان الس 
يجوارها » وأنه لم يكد يسم حتى ودع » َكيف أنها تحاول أن تحغلى بلقائه 'نانية » وعندما 
الها الشوق واستحوذ على عقلها صاحت قائلة : إن حبى لك قد تغلغل فى قلبى مثل -.- 
عأسرع لترى حبيبتك مثل ..- 
وكذلك نشاهد الشاب وحيداً وهو يتحرق شوقاً إلى رؤية من أوقمته فى أحبولها ‏ 
وبمد ذلك ترى العذراء تسبغ على حبها صورة جديدة ؟ فعى تعل أنه يميش من أجلها 
حزن القلب مكتثب النفس فتذهب إليه طائمة عختارة »ثم تجدها لا تريد أن تارق حبيبيا 
علو ذاقت من أجله أشد العذاب . 
ثم يقول لنا الحبيب المدله إنه قد أزمع السفر إلى « منف » ايرى مالسكة ابه » وقدكانت| 
عرد قكرة الذهاب إلى جو ارها أنه زأى السكون وما فيهمضيئًا أمامه » ولكن سرعان ما من 
.بشكره خاطر مفاجى" بوحى إليه بأنها قد لا تأتى إليه فاذا هو صانم إذا ؟ وكان جوابه على 
ذلك أنه سيأوى إلى ببته طريم الفر اش مارت . فيأتى لعيادته الجيران والأطبا 

قيمجزون عن شفائه . ١‏ 
1 ولتكن إذا جاءت حبيبته معهم سرى البرء إلى بدنه » ودبت العافية فى أعضاله ؟ نفحل 

الأطباء من أنقسهم . 
لأنبا عى التى تعرف موطن الداء . 

ثم يعد ذلك تراه يعر على باب الحبيية من غير حاجة لمله براها وباسها مفتو ح على مرا 


فتأتى حببية قلبه مسرءة وتنب الحارس على نركه الباب مقتوحا فيقول الحبيب : 


حدوةو ل 
ويتاو ذلك أن العذراء تزمع الرحيل إلى المكان الذى سافر إليه حبيب قلهنا » وهذا 
ان هو « منف »ء والظاهى أن هذا اليوم الذئ وصلت' فيه كان نوم عيد الاحتفال 


نتح الخليج فتزين نفسها وتبئهج روحها ويخيل إلبها أنها ستكون ملكة مصر عندما تَكون 
أحضان الحييب 


1 العذراء تكلم ] : 

٠ 5-7‏ لهو إذا أحببت أن تلامن نفذى فإن مدبى الك 
' أتريد أن تبعمد عنى لآنك تفكر فى الأكل ؟ 

هل أنت رجل بطنة ؟ هل تريد أن تنصرف لشكسو نفسك ؟ 

ولكن إنى أملك ملاءة . هل تريد أن تنصرف لأنك عطشان ؟ 

خد إذا تدبى ؛ وارشف ما يفيض منه . ما أجل اليوم الذى فيه . 

إن حبك تشلغل فى جسمى مثل .. . . الممزوج باإلاء ومثل تفاحة الحب9؟ حيما ...م 
رج بها » والمحينة التى مخلط ب . . . . اعدكالجواد لعرى أختتك ( حبيبتك ) . 

[ الشاب يتكلم ]: :... . الأخت حقل (؟) فيه أزهار البشنين وصدرها فيه تفاح الحب 
قراءاها .... وحاجها كأحبولة الطيور اللصنوعة من خشب « امرو » م الأوزة" التى 
قفصت ل التي درو : 

[ المذراء تسكلم ]: أبس قلى متلا حناناً لحبك لى ؟ إرك ذثبى الصغير يكون . 
تك.. لن أتذلى عن حبك ولو ضربت .. . . حتى أرض فلسطين بعصى ا 

بلاد النوية يريد ع الل بعصى » وإلى الأقول بالحراوات » فلن أصنى إلى 
وبغونه2؟ لأضلى عن 

[ اشاب يتكم ] : 
3 إقى أسيح متددراً ف النهر فى العير . . . . أجل عل كتقو 11 جترية النعات 


: رانجع‎ )١( 
0م11 ععالشاة ع«ماة .للا 2 وملهما هذ 500 وتعواط وتحترموم أنه وعمس‎ 
. :أكتب فى عهد سيق الأول‎ 
(؟) فاكهة تذكر كثيراً فى أشعار هذا المصر وترجتها بتفاحة الحب قد جاء من مقارنتها باكهة‎ 
1 . الى ذكرت فى التوراة أنشودة الأناشيد‎ 
الذين هددوتها. (4) هل هو الذى جمها وسيحشرها إلى «مئف» ؟‎ )*(: 


ع 

وسأذهم إلى « منف © وسأقول لبتاح «ار ادق » ( هبنى أختى الليلة ) وعندئة 
يصبح الهر خر 2 والاله وب اماه والإلهة «سخمت»6 بشنيته والإلية «إياريت» 
برعومه الإلهة « تف رتم936"© زه نه . . . . والفجر ينبلج من جالها » وأصبحت «منف» 
الا ا بتاح »© . 

وسأرقد قى سق وأتمارض يسيب الأذى الذى ( حاق فى ) وسيرورق جيراق ناذا 
جاءت حبيبتى معهم فإمها ستجمل الأطباء فى خجل لأنها ستعرف موطن الداء . 

إن طريق قصر أختى يقع فى وسط ينها وأنوامها مفتوحة على مصراعيها ٠.‏ 
عر سو سن رابيت] ا 
ماع صونها وهى غضى وأ كون كالطفل أرتمد فرقا مها . 

[ العذراء تسكم | : 

إلى أسببح منحدرة مع التيار على قناة « ماءالحاكم 2*6 وأدخل قناة « رع » وشوق 
أن أذهب إلى حيث قد نصبت الحيام وقت فتح فم متيو » ( فم الحليج ) وسآلخذ فى المدو 
ولن أقف طانا يفكر قلبى فى « رع » وعندئذ سأرى كيف بدخل أخى حيمًا يذهب إلى -. - 

وخا اقفن مك عند فم قناة «مرتيو» فاتك تقود قلى نحو «عين تعس» إل دبع “فاق 
أعود معك ثانية إلى أشجار . «البيون» 0 وسآخذ أشحار ... «البيرن» ( لأجلك ؟) 
مقبض مروحتى . وسأرى ما هو فاعل عندما ينظر وجهى إل . . وذراءاى مثقلتان بفروع 
شجر اللبخ وشمرى مفعم بالمطر ؛ وفى الح أ ىكلكة رب الأرضِين حينا أكون فى حضتك ‏ 


الجموعة الثالئة 
المذراء فى الريف 
عنوان هذه الأغنية هو : « الأغانى الخيلة العذية التى تذيسها أختك حبيبة قليك الاب 
من الرعى » . وأول مانلاحظ فى هذه الما الى أن المذ راء تتتكلم وحدها » وأن بعض الأغار 
20020 من فرط فرحه لذهابه إلى محيوبته ظهرت أمامه الدنيا متغيرة فى كل ثىء حق إنه برى 1 
مدينته فى كل مكان . 
(9) «نفرتم» دونه يحل فوقرأسه زهرةوهوابن «سخمت» وه بتاح »ومككل لتالوث «منف» 
(؟) عحثسل أنه يقصد هنا جييع التر ع فى عين تمس ء ومن التمل أن موضوع السكلام هنا اج 
بالاحتفال بعيد ذتح الخليج الذى حتفل به رسيا إلى بومنا هذا . 
(4) مجرى نحوه فرحة عند ما يقلم إلى الترعة . . لابه أن يكون هذا سكانا أو حديقة فى عين مس 


لكوت 


متبط يبعض إلى حدما . هذا إلى أن صيد الطيور ال ذ كور فى هذا الشعر لم يكن على نطاق 
واسع لعدم اهام اللصر بين بالانتفاع مها ماديا » ب لكان اللقصود بصيدها هنا جرد النسلية » 
ولذلك كانت تستعمل لهذا الفرض أحبولة صغيرة . 

والظاهى أن هذه الأغاتى تمثل أمامنا دراما صغيرة » فالعذراء تخرج من ينها إلى الحقول 
لتصطاد طيورا » ولكنها لا تفمل لأنها لا تفكر إلا فى حبيبها ؛ وترى أماعها الفظائر 
الشبية » ولكنها لا تعرف لما طما وّكل ما تصبو إليه أن تذوق حلاوة قبلة طاهرة من 
الحبيب » لذلك تقول : 

«يا أجل الناس إن أمنيى عى : 

أن أحبك كقميدة بتك .. 

وأن تطوى ذراعى على ذراعك ! » 

ثم تقول إن حبيها إذا غاب عنها كانت فى عداد الأموات لأنه هو المافية عندها 
والحياة . ثم :يذهب مها خيالها إلى أنها قد التقت به » وأنْه قد طلع عليهما الصبح والطيور . 
تفرك قائلة : أيها النائ مون هبوا ٠‏ فتعود على الطير باللائمة لأنه أنذرها بفراق حبيها فتصرفه 
ثم تنعم بصحبة من تحب - ْ 

وبعد ذلك ينتقل خيال الشاعر إلى ناخية أخرى من نواحى تخيلات الحبين فيصور لنا 
الجبوية تطل م من باب ينها الخارجى وتقومم أنها ترى الحبيب مقبلا عليهاء وأنها تسمع صونه » 
غير أمها تعود مكلومة الفؤاد لآن أملها أصبح سرابا فم يأت ت حبيبها » فترسبل إليه رسولا . وفى 
خاتمة الطاف نراها تغبر عن شمورها وما تكنه من عاطفة مليئة بالذكريات والتلهف » فتقول 
إن قلى يستيد ذاكرى حبك » وإ آتية لاك على جل باحثة مك » وف كن قد قرفت 
بد من التزين مقا بلتك . 


الك 2 
أخى الحبوب إن قلبى يتوق إلى حبك ... وإنى أقول لك .! انظر ما أن فاعلة . إفى آآتية 
ينا متطاة نأ د ل 1 َه إن كل « بنت27© » مل عل أرط 
وساصطاد بأحبولتى فى ددى وقفصى . . . وإن كل طيور « بنت على اردص 
مصر » وص معطرة «المر» وأول عصفور يأنى سيبتلع دود 9؟ , فرائحتها نحلب من «بنت» 
ومخاللها مغمورة بالمسوح . 


. أرض العطور الذكية ( بلاد الصومال وما حواليها ) .0 (*) من الأحيولة‎ )١1( 


د كاكم د 

وإن رغبتي فيك عى لأجل أن نطلق سراحها سوبا . أنا وأنت وحدنا حتى تسمع صوت 
طيرى اللضمخ بالمر ! 

ما أحلى ذلك لواكنت هنا ممى حيما أنصب أحبولتى ! وإنه لسن جدا أرك يذهب 
الإنسان إلى الرعى حيث المحبوب . 

إن صوت الإوزة » وقد وقمت على طعمها رتفم » ولكن حبى لك عتعتى ولا 
عكنتى أن أطلق سراحهاء وسأطوى أحابيل » وماذا تقول الوالذة التى أروح إلها كل مساء 
ملة بالطيور ( وستسألنى ) ألم تنصبى أحبولتك20 اليوم ؟ إن حبك قد أخذ منى كل مأخذ . 

إن الإوزة تطير وتحط . . . وكثير من الطيور نحوم حولى » ومع ذلك فإنى لا أعيرها 
التفائة لآأنه لدى حببى وحدى والذى هو ملسكى وحدى ٠‏ إن قلى وقلبك على أوئق 
ما يكون من الوفاق » ولن أذهب بعيدا عن جالك . 

... إن أرى الفطير الحلو ومذاقه عندى ملح أجاج وشراب « الشدة » الحاو الطمم 
قد أصبح فى ف ىكرارة الطير . إن نفس92؟ أنفك فقط هو الذى يجمل قاب 
وجدت أن « آمون « قد وهب لى إلى أبد الآدين 8 

يا أجل الناس إن أمنيتى هى أن أحبك كقميدة بيتك » وأن تطوى دراى علىذراعك .. 
وإذالم يكن أن ال كبر ممى الليلة فإن مثلى سيكون كثل من طواه القبر . ألثنت أنت 
العافية والحياة ؟ 


يميا » وقد 


إن صوت عصفور الجنة يتتكام قائلا : إن الأرض منيرة » ما طريقنك ؟ ( أى يب أن 
تذهب الآن ) . آه . لا أمها الطائر إنك لتسبب لى الأوجاع ( ؟) لقد وجدت أنى فى سريره 
نقلى إذن قرح ٠.‏ . 
وهو يةول لى : «'لن أبتعد عنك كثيرا » بل يدى فى يدك وسأروح وأغدو وسأ كون 
مك ىكل مكان ممتع » . وهو يضعنى على رأس المذارى » ول يجعل قلى يتوجع . 
إنى أصوب نظرى إلى الباب الخارجى وأنظر . إن أخى آت إلى » وعيناى تتجهان نحو 
الطريق وأذناى تسمعان .. .. إلى أجمل حب أخى همى الوديد . ومن أجل ذلك 
لا عدأ قلى . 
)١( 7‏ سؤال الأم ل 
(؟) كان التقبيل عند المصربين حك الأنف بالأنف قى العهود الأولى على ما يظهر وللكنا شاهدنا 
التقبيل الحقيتى فى صورة لإخناتون ,قبل بناته.. 


اسل 


إنه برسل. إلى رسولا سريعا ذاهبا وآيْيا ليقول لى : لقد ظائت7© . . . ما معنى أن 
توجع قلب إنسان آخر ؟ 

إن قبى يستعيد ذكرى حبك » وإنى 1ق 'مسرعة إليك باحثة عنك » ولم أ كن قد 
رجّلت إلا نصف شمر جهتى » ولن أتعب نفسى بعد فى ترجيل شعرى » ولسكن إذا كنت 
م تزل تحبنى ( ؟ ) فإنى سأضع شمرى الجمد ل كون مستمبدة فى أى وقت7© , 


المجموعة الرابعة 
مناحاة الأزهار الختلفة الآنو اع فى الحديقة 
جد فى هذه الأغانى أن المذراء تنظر إلى أزهار الحديقة وربما كانت تنسق منها تاجاء 
و ف كل زهرة تفكر فى حبيها » ويلاحظ كا مى عادة التكتاب اللصريين » أن كل أغنية 
تبتدىء باسم زهرة » وكل أول بيت يحتوى على كلة فها تورية باسم الزهرة . 
[ الأغانى المفرحة”" ] با أزهار محمخ : إنك تجملين القلب منشرح9؟©ء وإنى أفمل لك 
ما يحبه ( القلب ) عندما أكون بين ذراعيك . 
إن جل ما ألقس (؟) هو الكحل”* لمينى؛ ومشاهدق لك نور لعينى. إفى أعشش يقر بك 
لآنى أرى حبك أنت:يأيها الرجل الذى أتوق شوق إليه . 
ما ألذ ساعتى ! وليت ساعة واحدة تصير لى خالدة حيْنا أنام ممك» لأنك قد أنمشت 
قلى . عند ما كان ف الليل (؟) . 
إنه بوجد فها أزهار « سيمو © والإنسان يشعر بأنه عظم أماعها © . 
إفى حبيبتك الأولى » وإ لك كنينة قد غرمنت فها الأزهار وكل أنواع المشب العطر * 
إن المجرى الذى حفرته يدك فها لجيل عند ما مهب نسم مم الشمال البارد » وإنه الكان 
م4 ممنى ما بلى هذا هو أنه يعتذر وهى لا تصدق . 
(؟) معنى ذلك أنها عند ما تريد مقابلته عند طلبه فإنها يذلا من تر جيل شعرها وعضية وقت طويل 
فى ذلك ستضع على رأسها شمرها المستعار ليغنيها عن كل زينة وترخيل . 
(5) هذا هو نفس العنوان الذى مله الأغاتى السالفة التى فى نفس البردية . 
(4) تورية مم كلة عمخ . ' 


ز لازال عادة مكحيل العين بالنوتا الستعمل فى مصير الآ 
)3( هنا نورية هل يقد أن الأشان يخم بدة آنا الأزار اليه 4 


لاع سد 


اليل الذى أتتزه فيه ويدك على 'يدى وجسمى مبتهج وقلى مفم بالسرور لتنزهنا سول 
وإنه لشراب لذيذ أن أسمع صوتك » وإنى آحيا لأنى أسمعه » وإذا رأيتك كان ذلك أحلى 
من الطعام والشراب . ١‏ 

ووجد فها أزهار «اك ابه لفان من الزهر عندما تأتى نشوات 
وتنام على سريرك . وإنى أدلك قدميك . 


المجموعة الخامسة 
أشجار الحديقة تدعو الحبين للتمتع 17 بوقت سميد 


هذه المجموعة لا تمتاز بشىء جديد عما سبق إلا بسموها فى الخيال وحسن التعبير . 
فالأشجار تكلم مع المذراء فى حديقتها وتدعوها إلى ولمة نحت ظلالها الظلليلة » ويحتمل أن 
المحبوبة قد خاطبت هذه الأشجار فى أول هذه الأغنية وهو الجزء الفقود مها » وذلك لآن 
إحدى هذه الأشجار تسّكو من أنها لم تمتبر أولى أشجار المنينة 1 


الك : 

1 ال. . . . شجرة تكلم . إن أحجارى تشبه أسنانها وشكل فا كهتى يشبه 
ُديها » وإنى أحسن أشجار الجنينة » وإنى باقية فى كل فصل ؟ لتغازل الحبوبة حبيبها نحت 
ظلالى نيما يكونا12_ ثملين بالخخر والشدة ومعطرين عسوح «كى » ( مصن ) ... وكل 
الأشجار الأخرى التى فى الهنينة تذبل إلاى» إذ أبق قى اثنى عشئر شهرا واقفة ( خضراء ) » 
ورغمأنالأزهار قد سقطت فإن زهرة السئة النصرمة ما زالت باقية على'”". وإنى على رأس 
الأشجار على حين أن الأشجار.الأخرى تقول : تأمل ! نحن لسنا إلا فى المرتبة الثانية 

فإذا حدث ذلك ثانية فلن ألزم الصمت عنها بعد » بل سأفضحهما ( الحبين ) حتى ترى 
الخطيئة ويماقب الحبوب » وحتى لا بمكنها . . . . أن تضفر أغصانها بالبشنين والأزهار 
والبراعم . والسوح.. والجعة من كل نوع ٠‏ يتا حملك تمشنى اليوم فى سرورا. 


(1) را 
راحم - 
-عأقع0مقعظعنط !8001 عجماة لصد 20217-17660611 1 .! ظ مأسظط مذ كلامإصوط كد10 فاع نرة زم 


وأول من لفت النظر إلنها هو مسيرو سنة 85ه١ا‏ . 
(؟) فعى إذاً تحمل زهرا طول السنة . 


3 


د ه؟(ؤا د 5 
والخيمة الصنوعة من الغاب تكون مأوى . انظر لقد خرج حقا. تعال حتى نداعبه وليته 
ف ىكل اليوم . . . ش 

إن شجرة التين تنطق بصوتها وأوراقها قائلة : سأ كون خادمة للحظية فهل هناك من 
يساوي فى النبل ؟ ومع ذلك إذا لم يكرن عندك جارية فإنى سأكون خادمعك إذ قد 
أحضرت من بلاد سوريا غنيمة للمحبوبة وقد أمميت بغرسى فى جنينتها ولم تصب أى ماء 
(لك) دمع ذلك فإنى أمضى كل اليوم فى الشرب » ول عتلىء بطنى عاء البثر©© , 

لقّد وجدت للسرور . . . لإوفسان لا يشرب : بحياتى أمها الحبوب ...عر بلحطارى 
إل حفرتك . 

إن شجرة الجيز الصغيرة التى قد غرسها بيدها تنطق بصوتها لتتكلم . إن همس أوراقها 
حاو كالمسل المصنى » ما أرشق غصونها الجياة فعى خضراء مثل . . وه عملة بفاكهة الجيز 
ألتى تفوق العقيق حمرة وأوراقها مثل حجر الزمرد خضرة » وجو كالرجاج . واخشها ونه 
مثل حجر «نشمت2©06 وحبتها مثل شجرة « البسبس »© . إنها مجذب إلها أولئك الذبن 
لم يحدوا فيا لامتداد ظلها الظليل . 

5-7 تضع خاسة خطابا فى يد العذراء الصغيرةبنت بستانها الأول وتأصرها الإسراع به . 
إلى الحيوب : تعال وامض الوقت مع عذرائك فإن المنينة فى بومها ( مزهرة نضرة ) وفيها 
مظلات ومأوى لأجلك » والإستانيون سيفرحون ويبهجون برؤيتك فارسل عبيدك 
قيك نجهزين 'بأوانهم . وإن الإنسان لينتشى عند ما يسرع للقائك قبل أن يثمل باغخر 
قلا . ( ولدكن ) الخدم ياتورتف من قبلك حاملين أوانهم وقد أحضروا جمة من كل 
توع وجبيع أصناف الخيز الخلوط وكثير من ذاكية الأمس وفاكهة اليوم وكل أصناف 

اكهة اللذيذة . 
تعال فى اليوم فى سرور وَكذا فى الغد وبعد الغد ثلاثة أيام معددوات جالسا فى ظلى . 
إن حبدبها يجلس على عينها ومى تسكره مستتجيبة كل ما يطلب منها والولمة قد.اختل 
قفد نظاعها بالسكر ولسكها لم تغادر حبيها . 
.٠‏ . منشورة تحتى فى حين أن الحبوبة تتنزه ٠‏ غير أنى حازمة فلا أتحدث عما أرى ولن 
- (1) أى يمكنها أن تعرب باستمرار . 
(؟) أبيض تعلوه زرقة . 


دده 
الأفاتى النزلية من أوراق شستر ببق 

إن ماسبق ذكره من الأغاتى النزلية كان كل ما نعرفه فى هذا الباب » وعلى الرغم من 
كل ما قها من عيوب وتنقائص » فإنها كانت تعد كتزا لا يقدر بقيمة بالنسبة للملم والأثار, 
وبالنسبة لتارعخ الشمر المالمى والتعبير الغنائى . 

وقد ظهرت حديثا بزدية ضاعفت مقدار ماكان معروفا لدينا من قبل عن الأغانى النزلية 
وهذه الورقة تمتاز بأنها كاملة من بدايتها إلى نهايتها » يضاف إلى ذلك أن الصموبات اللغوية 
قليلة فها ولا تحتاج إلى عناء فكر كبير . 

وهذه الأغاىق النزلية تنقسم ثلاث مجاميع : 

أولا ‏ صعيفة ونصف حيفة من مقطوعات قصيرة 

ثانيا - كتاب بأ كله مؤلف من قصائد 

الغا - صحيفتان نحتويان على ثلاث قصائد ملأى بالاستمارات الخلاءة » ومى من بض 
أواحيها تمد من أحسن ما خلفه الفكر: الصرى القديم من حيث الإجادة فى الشمر ولنشفحص 
أولا التكتاب الكامل من هذه الأوراق فتقول : 

إن هذه الوثيقة كاملة غير منقوصة لأنها قائمة بذائها ونحتوى على سبع مقطوعات 
طويلة تتراوح أسطر كل منها بين الستة عشر والثلاثة والمشرين بيتا . وكل مقطوعة 
منها عسقة » إلا الأولى إذ جد أن الرقم الخاص ا قد حل مله المثوان العام مجموعة 


القصائد كلها . 
وإذا أردنا أن تترجم رءوس القطوعات ترجة حرقية كانت هكذا : « البيت الثالى » . 
« البيت الثالك » . ال . 


ويقصد بكلمة بيت هنا مقطوعة . والترجة بكلمة مقطوعة « استائزا » مقبولة فى ٍْ 
الاغات الأوربية الحديثة . وذلك لأنها مأخوذة من كلة لانينية حديثة معناها بيث » وقد ْ 
ترجناها هنا مقطوعة لأ البنت فى اللغة العربية » لا يطلق إلا على سطر واحد . 

ولدينا كتاب ب عظم عسرقم بأبيات أو مقطوعات تتكلمنا عنه فيا سبق ؟؛ وأعنى ذلك 
كتاب القصائد للاله « آمون » الذى معيتاه « قصائد عن طيبة وإلهها » . ويلاحظ فى 
هذه الورقة الأخيرة وَكذلك فى قطمة الازف التى باللتحف المصرى » وهى التى تشتمل على . 
قصائد من هذا التوع » أن القطوعة تبتدىء بتورية لرقم القطوعة » وتنتهى يتورية أخرى 


لوكو 


عن نفس الرقم . وقد استعمل ملف الأغاتى الغزلية التى نحن بصددها نفس هذه الطريقة . 
فثلا الببت الثاتى ويقابله فى المصرية القدعة « حوسناو » نجد أول كلة فى المقطوعة هى كلة 
سان » ( أى أخ ) ولب 010 أن عع ميض ادا اناد الوزن 
علمها هذا الكتاب رغم بساطتها بأنها إنتاج أدبى ؟ 

ونحن لا نشك فى أنه كان للمصرى أغان غزلية يتذنى بها فى الأفراح المصرية » وترجع 
بدابة هذا النوع من الغزل إلى تفزل الفلاح الممسرى الساذج فى محبوبته مثنيا عند ينها 
مستعطفا إياها عا يستهوى قلها . 

وما جده فىسلساة القصائد الفزلية التى بين أيدينا وفىتلك القصائد التى فىورقة «لندن» » 
وفى ورقة « ثورين » التى وضعت على ألسنة طيور مختلفة وأشجار متنوعة يحمل ألمرء يبص 
الإتقان الذى كان ينشده ويرى إليه كاتبها مما يناقض السكلام المرتحل المفككك الذى كان 
يتغنى به الغنون الجائلون . وقد عثرنا على أغان غزلية من هذا النوع الأخير أيضًا - 

ومن الجائز أن تكون الأغانى التى على ظهر بردية « شستر بيتى » هى أناشيد ألفها فى 
حينها حسها أوحت به قريحته وجاد به مزاجه » ثم غنيت فى حقل ما » ويعد ذلك وجد القوم 
أنها تستحق التدوين فدونوها. , 

ومادة موضوع 2 سبع القصائد » التى يحتويها "كتابنا ترتقع بعض الشىء فى أسلويها 
عن الأغانى الأخرىالتى وصلت إلينا . ولكن كلها من صنف واحد » فالحبيب والحبوية يسميان 
أخا وأختا م عى العادة التبعة عند المصريين . والوصف فالمقطوعة الأولى فيه شىء كبير من 
الدقة الحبوبة » ويلاحظ فى الحال أن الحب هنا مادى قبل كل ثىء وما عدا ذلك فإن 
العواطف التى يمير عنها لا مختلف عن عواطف الحبين فى كل زمان ومكان . 

فتجد فى كتابنا هذا ارتباك المذراء واريجافها عند ما تمر بالشاب التبيل الذى تحمل له 
فى حنايا ضاوعها الغرام » وكذلك نلاحظ عندها جنون الفتون وعدم 1 كتراث الحبين بالرأى 
العام » وف المقطوعة الخامسة نشاهد أغنية انتصار لإلهة الحب . 

أما اللقطوعة الآخيرة فإنها تحتوى على 'تعبير دقيق عن موضوع عرض الحب الذى 
يرحب به فى كل وقت . وقد ختمت ببعض أبيات هى بعينها أبيات الشاعى الألانى 
العظم « مان » : 

عند ما أشاهد عينيك 

حيتئذ تتلائى كل أحزانى وآلاى 


مدوم 


وعند ما ألم فاك أعود إلى سحة نامة 

ع أن الكاتب المصرى قد أتلف شعره بقكرة تافهة فد أمللها عليه حاجتة إلى التورية 
بكلمة « سبعة » . وليس هذا هو الثل الوحيد الذى نجد فيه الشاعى قد أتلف أسلوبه 
السكتانى بالزخارف اللفظية التى اختارها لنفسه . 

ومناسبة الكلام عن الصيغ التى استمملها الشفاعى ق تأليف شمره يجب علينا أن 
نتكلم هنا عن موضوع الوزن » وعن الاصطلاحات التفق علمها جلة » هذا بالإضافة الى 
ما شرحفاه فيا سبق عن هذا الموشوع . 

في لاشك فيه أن كل أغانى المي الصرية كان القصود مها أن تننى ممصاحية العود 
والقيثارة ا نشاهد ذلك على جدران مقا بر«طيبة» وغيرها . غيرأننا لا جد ف الأمثلة الجديدة 
أثرا للجناس الصرى ( أى كلات متتابعة مبدوءة بحرف واحد ) » وكذلك لا جد قافية » 
وذلك رغم أن هاتين البدعتين فى الكتابة كانتا موجودتين وقد استعملتا فى حالة نادرة . 

ولدينا حالة مشامهة للجناس الذى تكلمنا عنه فى قطغة من الشعر الغزلى ا مكتوب على 
ورقة « هارس » إذ جد فبها المذراء تستعرض أمامتا أزهار جنينتها الختلفة الأثوان فنكان 
اسم كل زهرة مها بوحى إلبها فى كل حالة عظهر جديد لغراعها ٠‏ 

'والواقع أن مسألة الوزن الشعرى ف الأدب القديم كاد تكون' من امعضلات التى 
لا يمكن حلها ؛ وذلك لأأننا لا نعرف من السكليات الصرية إلا حروفها السااكنة وليس لدينا 
معاومات عن المتحركة منْها إلا ما نعرفه بإيضاحات ملتودة غير أ كيسدة . فثلا نلحظ ى 
السكتايات على البردى أن النقط الجراء التى فى نهابة كل بيت تقابل عادة تقسم التكلام إلى 
جل وجل فرعية وعبارات » ويدل على أنها ليست ترد علامات وقف عكآ نشاهد أنها لاتوجد 
إلا فى المتون الشعرية على وجه عام . 

وعلى ذلك فإن تسمية السكلات المعلمة بنقطة أبيات شعر تسمية صحيحة ومخاصة إذا 
كانت السطور التى تتكورت. بوساطة هذه النقط متساوية الطول تقريياً . أماعدد أسطر 
القطوعة فقد رأينا أنها مختلف ٠‏ 

وإن الشمر القبطى الذى كتب حروف نونانية كانت له حركات ظاهرة لا عكن أن 
جد فيه مع هذه المركات وضوح الوزن الشعرى الذى نشاهده فى اللنة المربية » فن باب 
أولى.ألا يتضح لنا الوزن الشمرى فى الأدب اللمصرى القديم . 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة » ومى أنه لا:وجد فى هذه القصائد توازى الأعضاء 


ووو 


الذى تجده فى بعض الكتايات المصرية الأخرى كا جده فى اللغة العيرية وفى جهات أخرى 
فى الشزق أ تكلمنا عن ذلك عند الكلام عن الشعر فى هذا الكتاب : 

أما الضحيفتان الباقيتان من أغانى الحب اللتان حلى ظاهى الورقة وقد كتبتا بنفس الخط 
الذى كتب به هذا الكتاب الكامل » فتشتملان على ثلات مقطوعات كل واحدة منها 
تبعدى” بالسكلات التالية : ليتك تأتى إلى أختك مسسرعا . وأما بقية ألقطوعة فقد سيغت ف 
قشبية حبوك الصياغة فالتشبيه بالكلات : رسول اللك ؛ وبجواد من حظائر الفرعون » 
وبالنزال الذى يشرد فى الصحراء تظهر أمامنا درجة من التصوير والحيوية لم تمرف بعد ى 
السكتابات التىسبقت المصر العبرى . هذا فضلا عن أنهذه الصورة لما قيمتها عند الباحثين 
فى المادات القدعة فلا بمكننا أن تمد فى بلذ آخر وثائق مثل هذه تنبثنا عن سرعة نقل 
الأخبار بإعداد حاط فنها حظائر للخيل التى تتثناوب المدو» أو أى وصف للمبيد عجموعة 

من الكلاب المدرية 5 

ويلاحظ فى هذه اللقطوعات أن النقط أو العلامات الدالة على الأبيات الشعرية لم توضع 
ولسكنا قد قسمتاها إلى أسطر حسب المنى . 

أما أغاتى الغزل الى على وجه الورقة » فإنها تحتوى على ممضلات لغوية كات جديدة 
كثيرة بالنسنة لنا . هذا إلى أن المتن حشو بالأغلاط والترآكيب الفاسدة . فنجد أولا أن 
المنوان قد كتب بطريقة:غير مفهومة . وقد زاد الطين بَلة كشط الجزء الذى كان يحتوى 
على اسم السكاتب الأصلى . ثم يتلو ذلك المنوان سبع مقطومات مختاف فى طولها . وأقصرها 
القطوعة الرابغة وتحتوى على أربمةأبيات وأطوها القطوعة الأخيرة ونحتوى عل ائتين وعشربن 
بيتا . ويلاحظ أن القطوعتين الأوليين غابة فى الفموض » وترجتهما هنا ترحجة تقريبية 
محضة . وقد وضعت هذه الترجة الؤقتة لتكون أساسا وهداية لمن سيتناول الموضوع 'ثانية . 
ومع ذلك فإنا جد من وقت لآخر بعض البصيص من النور يظهر لذا بعض الأفكار الى كان 
يحاول الشاعى أن يمير عنها . 

وق القطوعة الثالثة » يقرن الحب نفسه بثور قد أصبح مغلوبا على أمره بتأثير حبيبة 
قليه . وما يؤسف لله أنه قد اعترضتننا بعض كلات عاقتنا عن الْمتع تماما بقصيدة تنطوى على 
فطنة ونكتة . والأغنية القصيرة الى تأتى بعد هذه ساحرة فى وصقها الوجيز الجامع لاحب 
التبادل » قترى قنها كا رأينا فى القطوعة الأولى نئمة أ كثر خلاعة من الى نشاهدها فى 
الأغاتى النزلية التى على وجه الورقة . أما القطوعة الحامسة فإنها ظلام دامس يتخبط 


الاو د 
الإنسان فى حل معانها » وما يثلوها يصف غضب فلاح ريق قد صدم > وهذه القطوعة 
بوجد ينها وبين آخر مقطوعة من هذه المجموعة وجه شبه من حيث الفكرة التى تعبر عنها» 
ومن ضعف أة مقطوعة من حيث الطول» وتبسط أمامنا خيالا لذيذا نادرا فى بابه مع حسن 
السيك ف العبارة . فتقرأ أن المحب لما وجد باب حبيبة قليه مغلقا فى وجهه » أخذ يلاطف 
مزلاجه وألواحه ويتملقهما ويعدها وعود قطمها على نفسه » مها أنه سيقدم قطما ختارة من 
ثور قد ذب فى داخل البيت ثم بضيف قائلا إن خير كل القطع من هذا الثور ستحفظ 
للنجار الصبى الذى سيصنع له مزلاجا من البردى وبابا من القش . ا هذه المواد الهمشة الى 
يتركب منها الباب لن تكون عقبة كثودا » فى سبيل الوصول إلى حبيبة قلبه التى ستمتلى* 
بشراً وسروراً حيما ترى أمام عينها أميراً فى شرخ الشباب وعنفوان القوة وهذا ما كان 
يمتقده النى فى نفسه . 1 

ولأجل ألا تكون قد بالغنا فى أحمية هذه القصائد الغزلية على حساب القصائد التى عثر 
علها من هذا النوع من قبل فإنا ستضع أمام القارى” ناحية أو ناحيتين نلحظ فيهما أن 
القصائد التى عثر علمها أولاً فنها براعة شعرية لا مثيل لما فى الثانية . ففى أغاقى شستر ببق 
لا حد أثر؟ لذلك الا بنهاج بالأزهار والأشجار والطيور » وهذه ظاهرة تأخذ عجامع القاوب 
قد امتازت بها أغاتى الحب المعروفة من قبل » وفضلا عن ذلك تمد فى هذه خيالاً موفقاً 
لا يقل عن الخيال الذى نجده فى أغانى « شستز بيتى » . فاصغ إلى الحب الذى يتحوق شوق 
ليكون خاعا فى أصبع محبوبته » وهذه لعمر الحق فكرة تشبه ما حاء على شذتى « روميو » 
غندما يقول : « 1ه ليتتى كنت قفازاً فى تلك اليد ألس هذا الخد ! » . ولا يقل عن ذلك 
شاعرءة «اظرفًا وصف شحرة الخيز الصغيرة التى غرستها بيدها » وهى التى تناول خفية 
خطابا إلى بد الطفلة بنت البستانى مكلفة إياها أن تسارع وتلتمس حضور حبيها . غير أنه 
من العسير أن يتمتع الإنسان بعوسيقا لا تسمع ألخانها إلا فى لحظات متقطمة » إذ أن ذلك 
فى الواقع كل ما > عكن أن نوصلنا إليه التن المهشم الفاسد التركيب الذى وصل إلينا . 

وتمتاز أغانى الحب التى فى ورقة شستر بيتى بأنها نامة وفى جلها مفهومة » ولسكن إذا 
حملنا لحا قيمة عظليمة مذي السببين ونا تحعويه من أفكار وخيال فإن ذلك لا يكون داعياً 
لأن نقلل من أعمية الأغاتى التى عثر عللها من قبل . 

وبعد » فيجب علينا أن نتحدث ببعض الإبجاز عن محتويات هذه الوثائق من الناحية 
اللغوية . فالتا كيب التى صيغت بها 2ر1 كيب المصر الذهبى ( الكلاسيى ) غير أننا يجد 


سل ايا ابد 


أن أساليب اللغة الحديئة قد اندست فبها فى كثير من النقط » وأما اللفردات فإنها غنية بها . 
ويلاحظ أن الشاعى قد .حاول بإستمرار أن يجمل مستو ى البقان فبها عاليا ‏ ومع ذلك 
فإننا تجد أن أسلوب الشعر الذى على ظاهر الورقة قد أكسد بتكرارات متنافرة . وهذه 
الخاصية توحى بأن السكتاب السكامل وورقتى أغانى الب اللتين كتبتا على ظهر الورقة يمتمل 
أن تكونا من عمل مؤلف واحد . ومن الائر أله هو الكاتب الذى كتب النسخة الى 
فى أيدينا » وذلك لأ نكلتا الجموعتين قد كعيتا بيد واحدة » ولمكن لدينا من جهة أخرى فى 
هذه النسخة بمعض ألخطاء وحذف مما يطرد عنا قكرة أن ما بأيدينا هنا مى النسخة اللأصلية 
التى سطرها الولف . ويلاحظ هنا.أيضاً وجود ججلة مشيركة فى القصائد التى على وجه الورقة 
والتى على ظهرها ؛ وهذا لا يفيدنا فى ثىء فقد تكون هذه الجة المشتركة من الل المتداولة فى 
أدب الحب . 

ولا نزاع فى أن شعراً مما على ورقة « شساكر يبتى »© يرجع عهده إلى ما قبل عصر 
الرءامسة ؛ ولسكن قد يكون من محض الصادفة عدم عثورن على أمثلة من عصر الدولة الوسطى 
من الشعر الغزلى . وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن كتابة الشمر الفزلى 
لأغىاض أدبية كان من ابتداع المصور التى جاءت يعد الدولة الوسطى . 


من أوراق شستر يتى 


أغان لية© 


001) 


أول كلام النديم العظيم وأصابعها كأنها زهى البشنين » 
إنها فريدة -- أت منقطمة القرين » عطلنية المي يا ا 7 
أرشق نى الإنسان ساقاها تمان عن ٠‏ جالها. 


تأمل إنها كالزهساء عندما تطلع 
فى با كورة سنة سعيدة ؟ 
ضياؤها فاثق وجلدها وضاء » 
جميلة العينين عندما تصومهما » 
حاوة الشفتين عندما تنطق مهما » 
لا تنس بكلمة فضول 

طويلة العنق ناعمة الثدى » 
شعرها أسود لامع ؛ 

ذراعها تفوق الذهب طلاوة » 


شيقة الحركة عندما تنببختر على الأرض » 
لقد أخذت بلى فى قبلها » 
تحمل أعناق كل الرجال 

تنشى عنها لانهارثم عند رؤيها 

سميد من يقبلها » 

فإنه بكون على رأس الشباب القوى . 
ويشاهدها الإنسان ذاهبة إلى الخارج 


0 . ا 
كأترابها ولكها وحيدتين90© 


المقطوعة الثانية (المذراء تعكلم ) 


إن أخى وجع قلى بصوته » 
وقد جعل المرض يتملك منى ؛ 
وهو جار يبت والدنى » 


1 ومع ذلك ليسى استطاعتى أن ن أذه ب إليه . 


وجميل أن تمه والدنى قائلة : 
إنه حرم رؤيها » 


: » ف هذه الأغانى نلاحظ أ نكلة ألحث تمنى « اللُبوبة » وأخ تمنى « الحبوب‎ )١( 


ر؟) عيفاء مقبلة عمزاء مديرة . 


(”) المقطوءة الأولى تبعدى” بالعنوان الاوالكخص وهى 5 ترى مع ذلك تؤلف جزءاً متصلا 


بالقصه التى تمتتسها”. 


اس 


لأنه تأمل إن قلبى يتوجم عد ما أتذاكره » 
وحبه قد أسرى . 

تأمل إنه محنون » 

ولكنى مثله . 

وإنه لا يعرف مقّدار شثق بتقبيله » 
وإلا لكان فى استطاعته أنيرسل والدتى 


ياأخى - آه إن مصيرى لك 

وقد قضت بذلك «الذهبية76© بين النساء 
تعالى إلى" ختى أشاهد جالك 

وسيفرح والدى ووالدى ٠‏ 

وسيفرح بك كل الناس عامة » 
وسنسرون بك يأمها الحبوب . 


المقطوعة الثالئة 


إن قلى يتوق لمشاهدة ججالها0, 

عندما أجلس م0 : 

ولقد شاهدت «عمى 76 كرا كبا على الطريق» 
إرافقه الشباب القرى » 

فم أعرف كيف أتوارى من لقاله . 

هل أمس به فى بسالة ؟ 

آه إن الطريق أصبح كالاهر » 

ولا أعرف أبن تطأ قدى 3 


. » الإلهة « امور‎ )١( 
, . أى جال البقعة التى يلتقيان فنها‎ (2) 
. (؟) أى فى هذه البقمة‎ 


لقد ضاع صوابك ياقلى جدا» 

لاذا تريد أن تستخف 'عحى ؟ 

تأمل إذا صرت أمامه » 

فإنى سأخيره عن ترددى ؛ 

انظر إتى ملكك » هذا ما سأقوله له» 
وسيتباهى بابعى » 

وسيهبنى حظية لأول مقبل عليه 


من بين أتباعه*© 


)2 اسم المحبوب ء ويقصد بكلمة راكبا هنا أى راكبا عريته لأن المصريين كانوا لا يمتطون 


ظهور الخيل إلا نادراً . 


1 


)2 هذه القطوعة تضم:أمامنا صورة عذراء تمر ع فى زيارة مكان جميل غير أنها تقابل فى طريقها 
خِأة حبيبها » ومن الحتمل أنه أمير من البيت امالك لأنه كان يركب فى عر بته يتبعه طائقة من رفاقه فمند 


رؤيته يستولى عليها الارتباك والحجل فلا تعرف إذا كانت تمضى فى طريقها أو ترجم الفهقرى وقد كانت 
مخعى أن تكدف عن عواطفها حيال هذا اللهروب لأن « عى » عندئذ سينظر إليها نظرة رخيصة 


وبذلاك ينزل عنها لأحد أصدقائه . 


اعت 3 سد 


القطوعة الرابعة 


إن قلبى يخفق سريما » 

عتدما أذَكر حبى لك » 

ولا يحملنى أسير كبنى الإإنسان » 
بل أفزع من مكانه . 

ولا يحملنى أتزين بلباس » 

أو أنحلى عروحتى 8 

إى لا أضع كلا فى عينى » 

ولا أعطر نفسى قط . 

(لا تنتظرى بل عودى إلى البيت) » 


القطوعة الخامسة 


إ فأعبد(الو احدةالذهبية)وأغدح بجلاتها» 
إف أعظم أسيدة الموافة+ 

إفى أقدم المددي « لحا حور » » 

والشكر لسديدق::2 

إنى شكوت إلها وسممت شكايى » 

وقد فضت عنحى حظيى 3 

وقد حضرت طوع إرادتها لتشاهدى » 
فا اعظم ماحدث لى. ٠‏ 

إى فرح ء إن مرح » إ لقور» 


)١(‏ فى المقطوعة الرابعة تصف العذراء ارحاف قلبها عند تذكرها الحبوب > ثم اتخاطب قلبها 
مياشرة موكة إياه بوصفه جيانا وغير قادر طى الثبات أمام الحبوب . 
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(8) الحصوبة. 


كن نايتا كلاذ كرته + 


مكذا يحدتتى غالبا (قلى) كا ذكرته 
لا تلمين دور المجنون ياقالى ؛ 

لاذا تلمس دور الرجل الخبول ؟ 
اهدأ إلى أن يأتى لك الآخ (الحبوب) 


ولا حملن القوم يقولون عنى » 
إنها اعسرأة قد أقمدها الحب . 


انت يا قلبى ولا ترخين لنفسك المنان 90© 


منذ أن قيل ( مسحا) ها عى هنا ! 
انظر » لقد حضرت » وقد خضع الشباب 
النض لما 
0 
إفى أقم الصلاة لإلهى 
حتى تمنحنى الأخت هدية . 
والآن وقد مرت ثلاثة أيام من أمس من 
أن قدمت سكواى 


بامعها0">و تكن |7 كغابتعنى متذنسة أي 


دوبيا وام 


المقطوعة السادسة 


لقد مررت بجوار ببته » 

ووجدت بابه مفتوحا » 

واللحبوب واقف يجانب والدته » 
ومعه كل إخوته وأخواته ؛ 

وحبه يأسر قل بكل من عشى على الطريق» 
إذ أنه شاب ممتاز » منقطم القرين » 
محبوب آنة فى الفضائل . 

ولقد رنا إل حيما مررت » 

فكان الفرح لى وحدى . 

ما أعظم طرب قل بالفرح » 

يا حبيبى » لنظرتك لى . 

فلو كانت والدنك قد عرفت قلى » 


لتوارت فى الببت فى الخال . 
يأينها (الو احدة الذهبية) ضى ذلكفى قلها. 
وحينئذ سأسرع إلى الحبوب » 
وسأقبله أمام رفقته؛ 0 
ولن أسكب الدمع من أجل أى إنسان 
بل سأسر عند ما. يلحظون 
أنك تمرفى . 
سأقم ولمة لإلهتى . 
إن قلى يخفق الخروج » 
بحن أتجبل: الحبوب يران ليلا . 
فا أسعد ذلك لو حدث90© , 


المقطوعة السابمة 


لقد مرت سبمة أيام من أم سل أر فهها الحبوية 
وقد هجر على امرض » 

وأصبحت كل أعضانى ثقيلة » 

فإذا ما حضر إلى الأطياء » 

فإن قلى لا براح | إلى علاجهم » 

أما السحرة فليس لدمهم حيلة ؛ 

لأن دالى خنى . 


5 ولكن ما قلته » صدقنى» هوالذى حيدى» 
إن اسعها هو الذى ينمشى . 


وإن غدو رسلها ورواحهم » 

هو الذى يعيد إلى قلى الحياة » 

ومحبوبى أعظم شفاء لى من أى علاج » 

دم | كبرشأنكمن جموعة_كتب الطب قاطبة» 

ال" 

35 3 نظرت بعينها ل إن سكل* 
أعضانى يمود إلها الشباب ؛ 

وإذا تكلمت فإ أصبح قويا» 0 

وعند ما أقبلها فإنها تيل عني كل ضر » 

غابت عنى مدة سيعة أيام . 


)١(‏ تصف فى هذه المقطوعة المذراء صفات حبيبها المتازة وكبرياءها أنها كانت موضع 


الالتفات منه . 


ذا 5ه 


1 لمعك : 


تعود إلى حبيبتك مسرعاً » 

كال سول الملكى الذى قد خان سيده 
الصير من أجل وسالكه + 

وقلبه مولع بسماعها ؛ 
رسولقد أعد ت كل حظائر الميادمن أجله» 
ولدءه جياد فى محاط الراحة » 
والمربة قد أعدت مطهمة فى مكانها » 
وليس أيه متسع ليتنفس على الطريق 
لقدوصل إلى بيت الأخت ( الحبوية ) » 
وقلبه يطفص بالسرور92؟ , 


آه ليتك تأت إلى أختك مسرعاء 
كجواد الملك » 

النتخبمن بين ألف جوادمن شتى الأنواع» 
خيرة جياد الحظائر . 

وقد امتاز على أقرانه بعلفه » 

وسيده يعرزق خطاء”: 

وإذا عم رنين السوط » 

قانه لا يكبم جاخه ع 

على أنه لا بوجد كبير بين الفرسان » 


0 


يستطيع أن يجاريه » 


حقا إن قلب الأخت يعرف تماما » 
أنه ليس ببعيد عن الأخت (الحبوءة) 


كه ليتك تأتى مسر عا لأختك (لحبوبتك) » 


كالغزال الشارد فى الصحراء » 

الذى ترحت أقدامه » وضخاذلت أعضاؤه » 

وقبم ازعب فى كل أعضاته » 

لاقتفاء الصائد أثرم » 

وكلاب الصيد ممه » 

غير أنها لا ترى غباره » 

لآنه رأى مأوى مثل . و 

وقد امخذ النهر طريقا ل (؟) 

لهذا ستصل إلى مقارها » 

فى مدة تقبيل يدك أربع مرات» رأى 
لمح البصر) 

لأنك تقفو أثر حب أختك (عبوبتك) ء» 

وقدقضت (الواحدة الذهبية) أنتكونلك 

باصديق . 


(0) إن الحبوبة تدعو الله أن يألى إليها حبيبها سرّعة مثل سول الفرعون الخاص الذى أرسل 
إلى نفطة عسكرية خارج الحدود أو إلى بلاط أجنى » وما نشاهد فى المفطوعة العالية تنتقل الموازنة فى المواية 
إلى تأحيد المحب بالرسول الملكى وهو اكذلك جواد عرية اللك الحيب لده . 


سس ميا لم 


2) 


بدابة الكلام الصّذْب ( وقد عثر علها أثناء استمال ورقة بردى من تأليف كاتب 


الجبانة « مضت سبك » ) 

ستحضرها إلى يبت أختك (حبيبتك) » 
عندما تنقض على مأواها » 

وإنها قد صنمت مثل ... » 

وإنف تزها مكانا للذبع (؟) 

متعها بألحان الحنجرة ( ؟ ) 

على أن تكون اخجروالجمة المسكرة حاميتينلما » 
حتى كنك أن تقلب مشاعسها (5) 
وستستظيع أن تميدها (؟) لما فى ليلها . 
وستقول لك ضمنى بين ذراعيك » 

: وستكون على هذه الحا حتى مطلع القجر . 


إنك ستحضرها (؟) إلى قاعة حبيبتك » 

وحدك دون أن يكون آخر معك 2« 

حتى يمكنك أن تتمتع ها ... (؟) 

وستعصف فى قاعة العمد الررح 6( 

وستازل السماء بالحواءء(أى من شدةالهواء) 

ورغم ذلك فإن هذا لا يفصلها (أىالحبيبة 
عن محبومها) 


سآ إليك . 


ورانحة العطر تنتشى حتى يثمل بها 
الحاضرون 

«والوحدة الذهبية» قد قضت بأن تكون 
لك هدية (؟) 

ويجملها تميد لك حياتك » 


ما أعهر الأخت فى رماة الأحبولة (؟) 


إنها ترمينى بأحبولة من شعرها » 
وإنها ستأسرق بعينيها » 
وتخضمنى باجرار خدودها » 
حى تكوينى عحورها . 


وعددما تتحدث بقليك ,» 

أرجو منك أن تتوسل إللها حتى أقبلها ؛ 
بحياة «آمون» إننى أنا التى آنى إليك60, 
وقيصى على ذراتى . 

لقد وجدت الحبوب عند الجدول3© (؟) 
وقدمه كانت فى المهر 


)6 هذا ما قالته اللحبوبة فكانها تقول له : إن متابمتك إياى شىء ١لا‏ لزوم له لأتى أنا التى 


(؟) يقصد الجدول الذى بروى منه أرضه وكانت قدمه فى النهر » أى ليقطم الماء حى ينساب فى 


الجدول 5 حى المادة الآن . 


مشد لاا ديعس 


ولقدكان يصنع محراب اليوم ( ليقدم فيه 
القربان) 

وكان فى انتظار الجمة . . 

وقبض على بشرة جنى (1) 

وإن طوله أ كير من عرضه0© 


الإساءة الى حاقنها فمن الأخت(الحبو ب 
هل سأخفيها عنها؟ 

فقد جملتى أنتظر على باب بينها » 

غلى حين أنمها توارت فى داخله0© 

ول تتلبى منها متعة لطيفة » 

فشاطرقى ليل . 


لقد ميرت ببيتها فى الظلام » 
فطرقت الباب ول "يفت لىء 
إسها ليلة جميلة حارس بابنا » 
وأنت أمها الزلاج » سأقتحك » 
وأنت أيها الباب إن فيك حفلى . 


امصارر 


هل أنت من وحى الطيب ؟ 

إن إنسانا يذيم ثورنا فى الداخل » 

وأنت أها الباب لا تظهرن قوتك » 
حتى يدح ثور لزلاجك » 

وثور ذو قرن صغير لأسكفتك (عتبتك) 
وإوزة سعينة لمصراعيك » 
وم طرى ل ..- 0 

على أن كل أطايب الثور 
.يكون للتجار الصبى . 
الذى سيسنع لنا ملاج] 
وباباً من القش (؟) 
حتى يتمكن احبوب من الجىء فى أى وقت 
ويجد يينها مفتوحا » : 

ويحد سريراً مفروش] بالسكتان الجيل » 
وفيه عذراء جيلة ( ؟ ) 

وستقول لى العذراء » 

إن هذا البيت ملك ابن حام المدينسة 


( أى الحبوب ) . 


من البردى » 


.2-38 .8 ,[ ,ول أويزؤهوط بنتوعظ8 ععأوعطكت عط (1) 
.1899 عأدماأع] رتعام زاوم معالة ععل عأوعمموءطعغ نآ علط ,رعالتتا8 ع«دكة اللا (2) 


)١(‏ المعنى هنا غامش وللكن قد يجوز أنه قبض على عورتها ثم حى 


تصف ذلك عنه . 


(9) يشكو الحب من أنها دخلت فى يبتها وأغلقته عليها . 


للديعح 


مدائٌ الملوك 

لاغرابة فى أن نرى كل ما وصل إلينا من المدانح الشمرية مقتصراً على الإشادة بصفات 
الإله وقدرته » أو على وصف الاوك وما أتوه من ضروب الشجاعة وجلائل اللأعمال . 
وسنتكلم عن الناحية الثانية الآن بمد أن تحدثنا. عن الناحية الأولى فيا سبق . والواقع أن 
الملوك كانوا فى مرتبة الاله وصفهم من سلالة الإله الأعظم « رع 6 » فقدكان المضر.ون 
يعتقدون أن الإلله « رع » كان يحم العالم فى دنيا كلها آلمة . ولكنه ف الهابة تخ لعن حم 
العام لا رأى من القدر وعدم الوقاء وصمد إلى السماء وتريع على عمرشها وترك الدنيا إلى ماوك 
من بن البشى يعتبرون أنفسهم خلفاء الإلبه على أرضه » فكا نكل ملك يسمى «ابن الشمنن» » 
من أجل ذلك كان الفرعون يمد داتما من طينة غير طينة بنى الإنسان الذين يحكلهم » فكان 
مقامه ينهم مقام إله بين رعاياه » ولمذاكا نكل من سواه من بتى البشر دونه فى صقاته» 
فكل حسن وكل جيل وكل خير وكل أعس جليل ينسب إلى الفرعون » فأصبحت لذلك كل 
الشخصيات البارزة فى مصر تكرات مخاطب الفرعون . وإذا اتفق أرك تم على بد أحد 
عفلاء الدولة عمل عظيم فإن فضل الإيحاء والأمر والإرشاد للفرعون » ولا يعترف بفضل هذا ” 
المظم إلا بعد مماته »كا يظهر لنا من اللوحات الجنازية التى تركها لنا عدد كبير مهم فى 
قبورثم » ومن النقوش التى دونت على جدران حجرات دفنهم . وقد غالى القوم أحيانا فى 
تمجيد بعض هؤلاء المظراء فرفموثم إلى مرتبة التقديس ووضعوثم فى مصاف الآلهة كا فملوا 
مع الحسكم «امنحوتب» اللبى عاش فى عهد « زوسر» » والعظيم « امنحوتب » بن «حانو» 
فى عهد « امنحوتب » الثالث . ولسكن جاء ذلك بعد المات فقط » ولم يشذوا عن ذلك إلا فى 
حالات قليلة جداً فى تاريخ مصر » ونخص بالذكر من بينها « سنتموت » الذى كان يحتل 
المكانة الأولى فى بلاط اللكة « حتشبسوت » بعد الوزير ع'فقد وجدناه قد صور نفسه مم 
إحدى الإلهات يحجمهاء وكذلك الكاهن « حرحور » الذى وجدناه مضوراً على أحد 
جدران معبد الكرنك مع الفرعون «رعمسيس القاسع» بحجم يقرب من حبجم الفرعون تقسة. 
غير أن هذه شواذ لها ظروفها وملايساتهاء إذ أن الأو لكان قد اسيهوى عقل مليكته والثانى 
جاء فى عصر كانت البلاد تنحدر فيه إلى الدمار والاتجلال . 


لمات 


وقد جرت العادة أن بذّكر فى مدا الفرءون صفاته المربية وشجاعته الخارقة للعادة » 
على غرار ما نقرؤه فى مدان التننى وأى تمام والبحترى وغيرثم من يبالثون فى صقات 
المدوح حتى يجملوه فى مرتية أخرى غير مرتبة البشر » هذا إلى ما يذّكر من أعماله الجليلة 
للترفيه عن شعبه وححاية رعيته وما يقدمه له الإله من المساعدة فى الأوقات المصيبة وصفه 
ابنه الذى بحنو عليه . 

وقد وصات إلينا طائفة كبيرة من أتاشيد اللدبح التى قيلت فى الملوك » غير أن أقدم 
ما انحدر إلينا منها برجع إلى عهد الدؤلة الوسطى وه قليلة جدا » أما فى عهد الدولة الحديئة 
فقد وصانا منها غدد عظم . 


مدائح الدولة الوسطى 


م نمثر على ثىء من مدان الدولة الوسطى غير الأناشيد التى قيلت ف الفرعون 
« سنوسرث » الثالث » ويحتمل أن الأغاتى الأربع الأولى منها ألفت مناسية دخول الملك 
مدينته » لخاء إليه أهلها مرحبين به » ويظهر من بدابة الأغنية الأولى أن هذه المدينة تقع 
فى الوجه القبل . وسيااح القارى” فى هذه القصائد البساطة » وكثيراً من الاستعارات في 
الأنشودة الثالئة »كم بدت السكناية فيها مألوفة ممروفة فى التقكير اللصرى وأصبحت ميزة 
من مميزات الشعر الذتائى . وتحتوى هذه المدائع على طائفة من الخل والأفكار التى يمكن 
قرنها با جاء فى الأغاتى العبرانية ويخاضة الزامير إلى حد ما » ومى من غير شك دونها فى 
السهولة والتنويع » فإنالأنشودة المصرءة ظاهس فبها » على الأقل لنا » التكلف والتتكرار الممل . 
وإذا أردنا أن نوازن بين الأناشيد الصرية وبعض الشعر العبرى فى بدايته رجحت كفة 
الأخير من حيث الظاهة الفنية . وخذ مثالا لذلك نى داود عليه السلام لشاول وبوناثان 
( كتاب صعويل الثانى الفسل الأول ) الذى يمد أحسن ما قيل فى الصداقة . ولسكن من 
جهة أخرى ترى أن الأناشيد الصرية التى تتحدث عنها أعرق فى القدم من الأغانى العبرانية 
1 السالفة الذّكر . هذا وتعتبر أناشيد « سنوسرت » الثالك ذات أهمية كبرى لأنها الأغاق 
الوحيدة التى وصلت إلينا من الدولة الوسطى ف المدري الملكى . وستكون مثالنا الوجيد لهذا 
المصر إلى أن جود ترنة مصس بأمثاها أو خير مها . 


عد وما سا 


أناشيد الملك «وسئوسرت» الثالك 


الأنشودة الأولى 


الثناء لك يا « خا كاو رع » ! يا« حور» ءيا صقرنا المقدس الوجود 
الذى يحمى الأرض وعد حدودها 

الذى يقهر البلاد الأجنبية يتاجي0©» 

الذى يشم الأرضين ( مصر ) بين ذراعيه 

والذى ( عسك ) الأراضى“الأجنبية بقبضته 

والذى يذييم رماة السهم”"؟ من غير ضرءة عصسا©» 

والذى يقوى سهمه دون أن يشد خيط القوس 

واللحوف منه قد أخضع « الأو » فى بلادم ©2 

والرعب منه قد ذيبح قبائل « البدو التسع » ( أعداء مسر ) 
وسكينه قد أمات الألو ف من رماة السهام 

وذلك قبل أن تطأ أقداميم حدوده 

وهو الذى يفوق السهم كالإلهة «سخمت )2006© 

حيما يهزم الآلاف ممن لم يمرفوا بطشه 

وإن لسان جلالته هو الذى ين « ثوبيا ( النوية) »© 
ونطقه هو الذى يجمل البدو بولون الأدبار 

والواحد الفريد » ذو القوة الفتية » الذى يذود عن حدوده 
ومن لا يحمل شعبه يدب فيه الوه 23 


. كان العاج وعليه الصل الملكى يعد كا ألهة محنى اللك‎ 2:١ 

(9) ث الآسيوبون . 

(؟) أى أن الخوف منه يكى للقضاء عليهم . 

2.2 القوم الذين يسكنون فها بين نهر الثيل والبحر الأجرء وثم العبايدة والبشارون الحاليون . 
(5) إلهة الحرب رأسها راس أسد. 

(5) أى أن أواصه تكنى ينا لا بحارب بشخصه . 

(7) فى الحرب > لأن هذا هو اعتّامه الخاس . 


الما حس 

يل يجمل الناس ينامون فى أمان إنى طلو ع الفجر 

وشباب جنوده ينامون لآن قليه هو الداقع عنهم 

وأواصه قد اقامت حدوده . 

الأنشودة الثانية ْ 

ما أعظم اغتباط الآلهمة ! قد جملت قرابينهم ثابتة . 

ون أعظم اغتباط أراضيك ! وقدثيت حدودها . 

وما أعظم اغتباط آنائك ! فقد زدت فى أنصبتهه2© 5 

وما أعظم افتباط مصر بقوتك ! فقد حميت النظام القديم . 

وما أعظ. اغتباط الشمب بحكومتك !:فقد قمت السلب » وقوتك قد استولت .. . 

وما أعظلم اغتباط الأرضين بشدة بأسك ! فقد وسعت ممتلكانها . 

وما أعظم اغتباط 'محتتديك ! فقد جملهم سمداء . 

وما أعظم اغتياط "مسنّيك ! فقد جددت شباءهم . 

وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك ! فقد ميت جدرائها . 

[ وبعد ذلك تأتى الديباجة : إنه . . . . : « حور » الذى عد حدوده » ليتاك تعيد 
الأبدية » وما لاا شك فيه أن ذلك كان حداء ] . 

الأنشودة الثالئة 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو يمد ل ألف ألف » وآلافا آآخرين وليسوا ثم جبيمهم إلا قليلا 
( بالنسبة إليه ) 

ما أعظ سيد مدينته ! فهو سد حاجز للهر أمنم الفيضان 

ما أعظر سيد مدينته ! فهو حجرة رطبة توحى النوم لتكل الناس حتى مطلع الفجر 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو حصن جدرانه من محاس شسم9© 
ما أعظم سيد مدينته ! فهو مأوى لارتعد يلم 
ما أعظم سيد مدينته ! فهو ممراب ينحى الخائف من عدوه 
ما أعظ سيد مدينته ! فهو ظل ظليل منعش فى الصيف 
)١(‏ يحتمل أنها الأنصبة التى كانت :قرب للداوك القوفين فى قبورمم عند بوزيم القرابين . 
(؟) محتمل أن تكون ( سيناء ) . 


سد عاو ب 
ما أعظم سيد مدينته ! فهو ركن داف” وجاف فى وقت الشتاء 
ما أعظم سهد مدينته ! فهو تل يحمى من الزوبمة عندما تكون السماء ثائرة 
ما أعظم سيد مدينته ! فيركالالية «سخمت06© لأعداله الذين تطأ أقدامهم حدوده. 


الأنشودة الرابعة 


لقد جاء إلينا ليستولى على مصر المليا » وقد وضع التاج المزدوج” ” على رأسه 

لقد جاء إلينا ووحذ الأأرضين ؛ وضم البوصة2؟ إلى التحلة 

لقد جاء إلينا وجمل الأرض السوداء”؟ نحث سلطالة » وضم إليه الأرض المرا,0©» 

لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين نحت حمايته » و منح السلام إلى الأأرضين 

لقد جاء إلينا وجعل أهل مصر يحيون » وححا آلامهم 

لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش ؛ وجمل حناجر الرعية تتنفس 

لقد جاء إلينا ووطى" بقدمه المالك الأجنبية » فضرب على أبد « الأأنو » الذين ل 
يعرفوا الحوف منه . 

لقد حاء إلينا 0000 نوق 

لقد جاء إلينا . . . واحترم المسن” بما جلبت إلينا قوته 

[ بيت مبثم ] 

لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادنا وعلى دفن المسنين منا 

الأنشودة الخامسة 

[ ومى خاصة بالآلحة ويعكن الإنسان أن يستخلص منها ] : 

أنت بحب »2 خاكاو رع “6 الذى يعيش إلى أبد الأبدين .. . فهو بوزع نصيبك من 
الفذاء . . . . راعينا الذى يمكنه أن يمتح النفس . . . . وأنت تجزيه علبها فى حياة وسعادة 
امات ضخطتها العدة 

. إلسهة الحمرب‎ )١( 

(؟) أى التاج الذى يضم ناجى الوجه القبنى والوجه البحرى . 


(؟) البوصة رمز الوجه القبلى » أما النحلة فهى رمز الوجه البحرى . 
(4) الأراضى الصرية . (0) الأراضى الأجنبية . 


حم عوي و حدم 


الأنشودة السادسة 


ثناء « لماكاو رع » الذى يعيش أبد الأبدين ٠...‏ . حينا أسيح ق السفينة .... 
علاة بالذهب . .. ١‏ 


الصارر : 


: هذه القصيدة كتبت على بردية عبر علها فى اللاهون . راجع‎ )١( 
)1( (111-[.ام) طوعيد© لله مسطم)ا! صرمع؟ أعبرموط عللوماعلك رطا ئالمت‎ 
(؟) راجع كذلك‎ 

.؟؟ 66 .مم ,متتصدأممموع 1 لمة عمتادعلو بأمبروع أه ع القع انا عطلآ بأععط (2) 


9 راجم : 


,1 134 .مم ,ركمدتام زع لمعلعمة عط غ0 ععنطوعائا عقط1 رمقصع )3( 


أناشيد الدولة الحديشة 
قصيدة فى اتتصارات « حتس الغالثك »0© 


مقرم : 

وفى خلال الدولة الحديثة محمد قصائد المدريح فى اللوك قد زاد عددها » داتيم ماهاء 
ولاغراءة فى ذلك فإن أملاك مصر قد امتدت حدودها من الشلال الرابع إلى أعالى نهر 
دجلة والفرات ؛ فأصبح خيال الشاعى لايقف عند الحدود المصرية » اه 
تلك الامبراطورنة الفسيحة فنشاهده بشع أمامنا صوراً خلاءة لما أناه هؤلاء الاوك من 
جلائل اللأعمال » وما وهبهم الإله الأعظلى من القوة التى مها قضوا على الأعداء » 0 
يصف لنا أحوال الأقوام الخاوبين وماصاروا إليه من الذلة والسكنة ومايقدمونه للفرعون من 
الهدايا والجزءة المضروية غلهم مما بدلنا على مئزلة البلاد فى هذا المصر . 

وسيرى القارى' مافى هذه القصائد من الثو والتقدم فى خيال الشاعس واتساع أنه 
«بتقدم المدنية . ولسكن برغم مانشاهده من كثرة هذه الأناشيد وعقود المدح فى هذا المصرْء 
فإننا نلحظ ألها تر تسكز فى أصل تركييها على أصول قدعة ؛ ولذلك كان من أصعب الأمور أن 
يفصل الإنسان عناصر الأناشيد القدعة من الحديثة » فلا مناص من أن نعتبر ما لدينا من 
هذه القصائد تماذج تمثل الشعر الفناى أو المديح فى عصر الدولة الحديقة . وسنبتدى* هنا 
بالقصيدة التى وضعت حوالى ١476‏ ق . م . باللغة القدعة » ومح التى أنشدت مديحا فى 
« تمس الثالك » مؤسس الؤمبر اطورية المصرية فى سوريا . وتدل شواهد الأمور على انها 
كانت تموذحا إنشائيا لأن كال من « سيتى الأول » و «رعمسيس الثاتى » قد نقلها على 
آثارة ونسها لنفسه . وقد نقفشت على لوحة جميلة من الجر أقيمت فى معبد « آمور' ‏ 6 
. بالكرنك » وتحقوى على مديح وجهه الإله نفسه لابنه الفرعون الذى كان يدخل المعبد 
منتصرا بعد غزوة مظفرة . وتشتمل على مقدمة وخائمة مكتويتين بلغة شعرية © أما الحزء 
الأوسط من القصيدة فانه بلا تزاع شعر مقنى . وستورد القصيدة هنا بأكلها : 


4 راحم : أمعاعمة عطذ أه فى معالآ عط5 ,مقط ع8 .66115 ,لاز معلمطات عطاعك 
2 
254 .2 ركتتقتام روط 


سدكمو- 
الى : 

يقول « آمون رع » رب التكرنك : أنت تأنى إلى290 وتنشرح حيها تشاهد جالى . 
يابتى . ياحاى" يا « منخبر رع 96 الباقى أبديا. إنى أطلع منيرا0؟ حبا فيك . 

إن قلى ينشر ح بعجيئك اليمون إلى معبدى » وبداى تمنحان أعضاءك الجاية والمياة . 

ما أرق الشفقة التى تظهرها تحر جسمى » ولحذا سأئيتك فى مأواى » وأقدم 
لك أتحوية كل 3 

إن افك القوة والنصر على كل البلاد الجيلة » و إلى أمكن محدك: واللموف منك فى 
كل البلاد السهلة كذلك » والرعب منك يقد إلى عمد السماء الأربعة 0*© . إنى أجمل 
احترامك عظها فىّكل الأجسام » وأجمل نداء جلالتك الحرلى يترد بين «أ م القوس التسع » افق 

ظاكع بده الي جميمهم فى قبضتك ٠‏ وإفى بنفسى أمد بدى وأصطادهم لك . واربط 
الأسرى من «الترجلوديت 226 بمشرات الألوف » والألوف » وأهل الثمال بمئات الآلوف . 

إنى أجمل أعداءك يسقطون نحت نعليك فتطأ . . . . الثائرين »كا أنى أمنحك الأرض 

طولا وعرضاً » فأهالى المذرب وأهالى الشرق نحت سلطتك . 

إنك تختر قكل البلاد الأجنبية بقلب منشرح ء وأْها حلت جلالتك فليس هناك من 
باجم . وإنى مرشدك ولذلك تصل إلهم . إنك تمير النحنى الأعفل 20 لبلاد « النهرين » 
بالنصر والقوة الاذن قد منحتهما إياك . وعند ما يسمعون نداء إعلان الحرب يلحئون إلى 
الأحجار . لقد حرمت أو فهم نفس الياة . وأرسلت رعب جلالتك ساريا فى قاويهم . 

والصل الذى على جبهتك يحرقهم ويستولى على الأشقياء منهم غنيمة باردة ويحرق الذين 
ق ٠...‏ بلهيبه » ويقطع رعءوس الأسيويين ولا يفات منه أحد بل يسقطون » ويشكل مم 


بسبب قونه زلف 7 


)١(‏ يعود اللك منتصرا إلى « طيبة » , فيشخرج لقاباته فى موكب كعثال الإله” ليحييهء والقصيدة 

كلها مكتوبة هذا الغرض لتقال فى مثل هذه الأعياد . 
* (؟) اسم اللك الرسمى . (9) كر ج فى موكب من اميد . 

٠ قد جلت #ثالى الذى تراه » و سأقيم لك مثالا فى المعيد اعترافا منى بالميل‎ )4١ 

(ه) وتنا لأحد الآراء القائلة إن السماء مقامة على عمد . 

ردج قائل البدو التسع أعداء مص . 

(؟) قبائل من البدو ضاربة بين مصر العلدا والبحر الأحر كانت تسلب المسافرين . 

(4) نهر الفرات . (ة) الل . 


سبالمو لم 


إفى أجمل اتتصاراتك تنتشر فى الخارج ىكل البلاد . ذلك الذى يضىء20؟ على جبينى 
خاضع لك . ولا أحد يثور عليك ىكل ما حيط به السماء . بل يأتون بالهدايا على ظهورهم » 
ويقدمون الطاعة لخلالتك م آنس . 

لقد عملت على كبت مر يقوم بئارات9؟ ومن يقترب منك » فقاوبهم محترق » 
وأعساقثم ترتعد . 

لقد حضرت”27 لأجملك تتمكن من أن تدوس بالقدم عظاء فينيقيا . 

ولأجملك تشتت ثعلهم حت قدميك فى مما 

وأجملهم يشاهدون جلالتك كرب الشماءع0؟ , 

عند ما تفىء فى وجوههم وصفك صورنى . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ أولئك الذين فى آسية . 

وتضربٌ رؤساء « عامو 06" ( آسية ). 

أجملهم يشاهدون جلالتك مدججاً بدرعك . 

حينا تقبض على آ لات الحرب فى عربتك . 

لقد حضرت : 

لأتمكن من أن أجملك تطأ بالقدم الأرض الشسرقية 

وتطأ من فى أقالم أرض الإله7 . ولأجملهم يشاهدون جلالتك مثل النجم «سشد» 
الذى ينشر يبه كالنار حيما ترسل'سيلها 99 , 

لقد حضرت : 

لأجملك تتمكن من أ ان تنطأ الأرض الغربية . 

« فكفتير » و«انى © حت سلطانك . 

ولأجملهم يشاهدون جلالتك مثل الثور الصغير . 

. الصل الملكى يضىء كالشيس‎ )١( 

(؟) البدو ولصوص البحر ... الم - (©) تابنك . ٠‏ 

(4) الشس . (0) الفلسطيتيون . 

(5) أنزض اللدسرق : يلاد العرب وما يقم حجبوارها 


(؟) محتمل أن يكون ولاء . 
(4) كريت أو جزه من سيليسيا . آمى : أرض ساحلية فى شال سوريا . 


عد يار ١‏ جد 

نابت القلب » حاد القرن » لا تمكن مهاجمته . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى مستنقعاتهم (؟) ٠‏ 

فى جين أن أرض « متن 206 ترتمد خوفاً منك . 

ولأجملهم يشاهدون جلالتك كالمُساح . 

رب الرعب فى اماء لا يعكن الاقتراب منه . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى الحزائر . 

والذين فى وسط الحيط وهم الذين حت لوائك ولأجملهم يشاهدون جلالتك منتهم9؟, 

قد ظهر منتصراً على ظهر فريسة . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ اللوبيين . 

« والأوتنتيو”؟ » بقوة سلطانك 

ولأجملهم ينظرون إلى جلالتك كالأسد الفترس 

حينا يجملهم أ أكواما من المثث ف وديانهم 

لقد حضرت : 

. لأمكنك من أرك تطأ أقمى حدود الأراة ى ؛ فى حين أن ما حيط بة الأقياوس 
إيكون فى قبضتك ., 

ولأجملهم ينظرون إلى جلالتك كرب بييه» 

الذى يقبض على ما يرى كا يشتهى 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ مؤلاء الذين فى البلاد الثر بية 

وتربط سكان البدو أسرى 


(1) غير تحقق موقعها » ويحتمل أن تكون فى البحر الأيش للتوسط . 

(9) « حور » المنتقم ل « أوزير » , ويجاس كسقر على ظهر « ست » المهزوم . 
(9) قوم يسكنون فى إقلم بين مصو عم وسوا كن . 

 رقملا‎ )4( 


اهمو 

لأجملهم ينظرون إلى جلالتك كابن آوى الوجه القبى ( وهو أشد ما يكون افتراسا ) 
وهو رب السرعة سباقا ترقا الأرضين . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ 9 نو » النوءة » ويكون فى قبضتك حتى بلاد « شات0© » 
ولأجملهم ينظرون إلى جلالتك كأخويك التوأمين2© 

واللذن ضمت أيدمهما لك فى النصر . 

ولذلك وضعت أختيك2"؟ خلفك جماءة .لك على حين أن ذراى جلالتى كانتا مرفوعتين 
لتقبضا على كل شر”* . إنى أمدك بالجابة ياببى الحبوب « حور » . يأمها الثور القوى الذى 
يسطع فى « طيبة » » والذى أنجبته من أعضالى الإلهية » « تحتمس » الخلد أبديا الذى 
عمل ىكل مائتوق إليه نفسى «كا » . لقد أقت لى مسكنا » وهو عمل سييق أبدا » 
وجملته أطول وأعرض مما كان عليه من قبل » والباب العظيم . . . الذى يجمل ججاله 
« بيت آمون » (؟) فى عيد . | إن “ارك أعقلم من 1 ثاركل ملك سلف . إنى أعطييك الأصس 
لتقيمها » وإنى لنشرح مها » وإنى أثبتك على عرش « حور » مدة آلا ف آلاف السنين 
حتى ترعى الأأحيا ٠‏ إلى الأبد » 5 

ولاشك فى أن القارى' قد لاحظ فىهذه القصيدة مبالغات خارجة عن حد المألون كامى 
العادة فى الدانح التى نقرؤها فى أشمار المدائح فى الشرق عامة . ومى تعتبر من الشمر الرسمى 
الذى ينقصه التنويع فى التغبير والميال السامى » ولذلك فعى لا تعد فى نظرنا من الأدب 
الراق » غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الُوذجى ء وإلا لما نسيها بعض الاوك 


لأنضهم 6 ذكرنا . 


ولدينا قصيدة أخرى من طراز خصب الكيال » حر التعبير كتبت فى عهد « رعمسيس 
الثاتى »7*؟ وقد حفظت لنا منقوشة على عدة لوحات بالقرب من معبد « أنو سمبل »© وداخله » " 
ول يكن لما علاقة خاصة مهذا المبد ولا الإقلم الأذى هو فيه ؛ ومن أجل ذلك يخيل إلينا 
أن مثلها كثل القصيدة الى أطلق علها خطأ اسم « بنتاور » التى تصف لنا ملحمة 

. بلاد فى أقصى المنوب‎ )١( 

(؟) «حور» ودهست». (9) « إزيس » و« تيسن .٠‏ 

(4) الجملة الأخيرة ملائى بالجنلمن » حمس كلات مبتدئة يحرف ( ه) تأتى متتالية . 


دهم داحم كأمعاعمة عط 5ه عمنطمعائطآ رمقتصمع فهة ره 195 رللئ تعأعوسطمع2 وتتومع1 
5 .]1 258 ,طط وسوتامروع 


اميه د 
«قادش » وما جرى فيها . فعى إذن من القصائد التىكان قن أغرم مها 3 رتمسنيس القانى » 
وأراد أن يخلدها على ثاره . وبداءة هذه القصيدة تحتوى فى الواقم على أماء اللك وبإضافة 
هذه إلى ألقابه أسبحت تنكون أنشودة ٠‏ ثم يتاو ذلك خس مقطوعات مختلفة.:الطول نهى 
كل منها اسم المقك « رعمسيس الثاتى © . 


أنشودة رسيس الثاتى 
ألقاب الملأك : 


«يإنه « حور » الثور القوى الحبوب من.لإلهة المدل و « منتو »7؟ الملوك » وثور 
الحكام » عظممالقوة مثل والده « ست »© صاحب «أمبس26"©» رب التاجين » حابى معثر . 


وقاهر البلاد الأجنبية » المخيف » عظء م الاحترام. فى كل الأأراضى 8 الذى لم يسمح لأرض 


التوية ان قاد و بلاد الليتا .. 


مخضع الخصمء والكثير السنين » والمظم الانتصارات » الذى 20 : 


حيما يطلب للتزال » والذى يضيق أفواه الأعساء الأبجاني الواسعة9©, 

ملك الوجه القيل «والبحرى » رب الأرشين « وسهارع - إفار من ادع م . 

إن ايع » الع ينوس أرشن اطرنا ل رمس عه بوب آمون » معطن الحياة » 
المحبوب من « رع حور أختى » » كتوم 600 ا أرض « عين تعس » والحبوب من 
« آمون رع 2046© ملك الآلحة » ومن « يتاح » المظم الذى يسكن جنوقى جداره©© و ورك 
« عنخ توى 26 الذى طلع على عرش « حوز 6 ملك الأأحياء : 
القصصيرة الحقيقيز : : 

الإله الطيب » الواحد القوى ؛ الذى يمدحه الناس » السيْد الذى يفتخر به الناس » 
حامى جتوده »الذى عد حدوده على الأرض كا بريد مثل « رع »6 حيما يضىء على دائرة 
العالم -- وهو ملك الوجه القبلى والبحرى و« سيارع - الختار من رع » ابن « رع رب 
التاجين » » « رعمسيس - الحبوب من آمون معطى الحياة »29 ., 

. إله الحرب . (9) كوم أمبو . (؟) زحوخ أو شرم‎ )١( 

(4) الالة الثلاثة اللاتى بى لن معبد « أبى سميل » . 


(6) جزء من من « ملف » احيث يسكن الإله” «دجاح ». 
() إل أختصر هذة الأساء فى الأبيات الأخرى . 


سا ووو سا 


وهو الذى يحضر العاصى أسيراً إلى مصى والأعساء هدايم إلى قصرء » والحوف منه 
يسرى فى أبدامهم» وأعضاومم تعد منه عند غضبه؛ رب الأأرضين وهو الملك «رحمسيس» 

وهو الذى بدوس بالقدم أرض الليتا ويصيرها كومة من المثث, مثل « سخخمت »00©» 
حينا ميج بعد الوباء . وهو الذى يصوب سهامه فيهم » ويتسلط على أعضائهم . وَكل 
أعمساء البلاد الأجنبية قد خرتجوا من بلادثم يقظين لا ينشاهم النوه2© ؛ وأجسامهم_ تخور » “ 
وهدااهم جموعة من معاصيل بلادثم » وجنودثم وأولادثم يقفون فى الصف الأول طالبين 
السلام من جلالة ملك الوجهين القبل واليتحرى « رعمسس »6 . 

وأمراؤمم يرتعدون حيها يشاهدونه لأنه مثل الإلله « منتو »© سلطانا وقوة , لأأنه بة 


سراح أحد إلا بعد أن يقشى على أعداله - ملك الوجه القيل والوجه الببحرى «رعمسيس». 

الأسد القوى الخالب » العالى الزئير » والرسل صوته فى وادى الفرائس الوحشية - 
ملك الوجهين القبلى والببحرى « رعمسيس © , 

الفهد الذى يبدو أسريما حيما يبحث عن منازله » مخترقا دائرة الأرض ف لحظة . الصقر 
الإلشعى المظلم.المزود يمناحين » والنقض على الصئير والتكبير حت لايجعلهم يعرفون أنفسهم 
أبدا ب ملك الوجهين القبل والببحرى « رعمسيس © . 

وهو الذى يمل الأسيويين الذين بحاربون فى ساعة القتال بولون الأدبار فيَكسرون 
سهاعهم ويلقون بها فى النار . وقوته متسلطة عليهم مثل اللهيب » حيها يخترم فى نبات 
ملهب9؟, والعاصفة وراءه » ومثل النار الفترسة حي تذوق طمم الوهج » وكل فرد فيها 
يصير رمادأ - ملك الوجهين القبلى والبحرى « رخجمسيس »6 . 

الحا كم الشلديد القوى فى ذخ الأْن لا يعرفون اسمه ؛ وهو مثسل العاصفة التى تدوى 
بعنف على البحر ؟ فأمواجه كالجبال» ولا أحد يمكنه أن يقترب منه » وكل فرد فيه يفوص 
إلى العالم السفلى -- ملك الوجهين القبلى والبحرى « رعمسيس » 5 

وهو الاك المنير فى التاج الأبيض» وهو قوة مصر ؛ ماهس فى فنون المرب » فى ساحة 
الفتال » بطل فى العمعة ؛ محارب جبار » شتجاع القاب » الواضع ذراعيه تكدار حول جنوده » 
ملك الوجهين القبلى والبخرى « رعمسيس » معطى الحياة الله «رع». 


. السهة الحرب . (؟) وبهذه السبرعة يحب أن يصلوا مصر‎ )١( 
. فى اطقيقة هو نات شفيف سرهم الالتهاب‎ )5 


ووب 


ولا تزاع أن هذه الأنشودة تمد من الشمر اخيل ؟ فعى يحق تمتاز عن قصيدة النمر 
التى قيلت فى « تحتمس الثالك 4 م نكل الوجوه ؟ فالصور التى نحتويها بارزة » وليست 
مقصورة على يخرد ذ كر نعوت الملث وأوصافه ».بل تجد تلك النعوث مفصلة بشروح موفقة . 
والقصيدة. من هذهالناحية تشبه بعض المزامين العبرية » حتى إنها إذا رجت غلى طريقة التوراة », 
كان هن السمب على الإإنسان أن يستخغرجها من بينها بسهولة . 

على أن هذه الأنشودة ليمت الوحيدة هن توعها فى الدولة الحديثة » بل لدينا مايضارعها ١‏ 
أو يفوقها تما سنورده هنا بمد » ويخاصة قصيدة « مس تبتاح » المشهورة باوحة بنى إسرائيل » 
وسئذ كرها فى موضمها بعد الكلام غن منلحمة « قادش » والقصائد الجيلة الأخرى التى 
قيلت فى « رعمسيس الثالى » . 


ملحمة قادش 
(المسماة خطاً قصيدة « بنتاور » ) 

فى سياق اكلام عن قصة الخاصمة بين « خور » و « ست » عرفا معنى كلة فلحمة 
فى الأدب عامة . وإذا كان المصربون القدامى قد تركوا لنا لونا من الآدب يطلق عليه بق 
!سم ملحمة"» فإن القصيدة التى قيلت فى انتصار « رعمسيس الثانى » على الميتا وحلفائبا 
-جديرة مهذه التسمية » لما توافرفها من الخصائص والميزات التى ينفرد بها هذا اللون من الأدب. 

ولقد ظلت الروايات الختلفة التى ريت مها هذه الملحمة مبعثرة على جدران المعايد المدة 
التي نقشت علها دون أن دمع شتاتها كتاب واحد ؟ هذا فصلا غن أن النسخة الوحيدة 
التى وصلت إلينا على البردى منقوصة غيركاملة . ولذلك يكن فى مقدور أى أثرى درس هذه 
الملحمة على الوجه الآ كل . وقد عنى المؤلف جمع هذه النصوص الختلفة وترتييها فى تلد 
واحد2" بحيث أصبح فى الإمكان الحصول منه على مت نكامل يكن الاعماد عليه من كل 
الوجوه ١‏ والترجة التى سنضعها أمام القارى” هنا مأخوذة من هذه الروايات العدة » التى 
لايختلف بعضها كثيراً عن البمض الآخر فى النقوش الى على الآثار . أما النسخة الخطية 
فتحوى أغلاطا عدة » لذلككان اعمّادنا على النصوص المنقوشة على الآثار . 
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انملح 

والظاهر أن هذه القصيدة قد بلغت م 9 1121110 
الثاتى » ولا أدل على ذلك من أنه نقشهها نقشها على معظم العابد فى أمبات البلاد الصرية . وقد 
إلغ فى حب بقائها لدرجة أنه نقشها على معيد الأقصر أ كثر مون مرتين . موا القن 
بالرسوم التى تصؤر لنا سير الممركة وما كر تنقل الجيوش » هما سهل علينا فهم المركات 
العسكرية التى قام مها كل من الفريقين المتحاريين . وقدكانت نهاءة هذه المعركة على مايظهر 
انتصار « رعمسيس الثانى » على أعدائه اللميتا وحلفائهم ٠.‏ غير أن هذا النصر لم يكن حانما 
كاسرهن على ذلك استمرار الحرب فها بعد يبنه وبين دولة اللحيتا . 

وإذا أردنا أن نعرف الأسباب التى أدت إلى تلك الحرب الطاحنة بين « رعمسيس 
الثانى »6 والليتا > فلا بد أن ترجع إلى الوراء عدة أجيال فى تاريخ الماهلية الصرية . فقد 
أسس « تحتمس الثالك » ومن سبقه عاهلية مترامية الأطراف تمتد من أءالى مهبر دجلة 
والفرات إلى الشلال الرابع » وقد حافظ علها أخلافه من بعده يد السيف ثارة وبالسياسة 
الحكيمة نارة أخرى . 

وقد بقيت الماهلية متّاسكة الأطراف »عزيزة الجانب » إلى أن تولى «إخناتون» الملك » 
فشخله أمس دينه الجديد عن الحافظة على عاهلية أجداده ويبخاصة أملاكه فى آسسية » وقد 
كانت مقسمة وقتئذ ولايات صغيرة » فاستقلات كل واحدة منها . هذا فضلا عن أله قد 
قامت فى تلك المهود تملنكة جديدة فى هذا الجزء من آصية أسسها قوم يقال لح الليتا . 

وقد بقيت الحال على هذا النوال من الفوضى فى تلك الأسقاع إلى أن أصبحوا شبه 
مستقلين عن مصر » وأصبحت الملاقات بينهم ويينها اسعية . وأول من حاول استرجاع بحد 
مص فى هذه الأصقاع هو « سيت » الأول . غير أنه فى هذه الرة لم يكن فيحارب مع 
ولايات صئيرة متفرقة الكلمة كا فمل أخلافه من قبل » بل كان ينازل دولة قوية فتية 
ومح دولة الحيتا » التى كانت تشمل آسية الصغرى » وكذلك قد انضمت إليه يلاد أخرى 
من آسية ؛ ولم بوفق « سيتى » فى حماته هذه إلا بعض التوفيق . 

وقد كان ازاما على ابنه « رعمسيس الثاتى 6 أن يستمر فى حمل السلاح لإعادة هذه 
الأملاك التى أضاعها أجداده بتراخحهم وإهالمم . ولقد أشار لنا هذا الفرعون فى قصيدته التى 
محن يصددما الآن إلى إهال آناء والده » وتقاعدهم فى مصر يلهون ويلمبون مما أدى إلى 
ضياع ممتلسكات مصر .. ولاغسابة إذا كانت هذه الإشارة فى القصيدة يقصد مها «إخناتون» 
عندما كان لاهيا عن أملاك مصر بدينه ه الجديد ” بد ثم تبعه فى ذلك من حاء بعده . 


ب 4ه 


٠‏ وقد ذكرت لنا نقوش القصيدة التى تعتبر عثاية تقربر وسعى أن حبلة «رعمسيس الثانى» 
قد خرجت للغزو فى السنة الخامسة من حكمه » وكان لازال فى ريمان الشباب غض الإهاب 
متلكاً حاسا رقوة : فسار على رأس حيس عسمم لقنا بلة السدو : و يكن بدور بخلده ىق 
هذه الأونة أن مخضم بلاد « فلسطين » فى طريقه ليأمن شر قيام أهلها من خلفه » بل 
فضل عباجة المدو الخبار الذى قفى على سلطان مصر فى آسية » وقدكان تصميمه أن بوقم 
دا اد وحم بد د لتر الوسر اي 

حلفائه معسكراً فى ثمالى بلدة « قادش » » وما فطن إلى ذلك عل أنه قد وقع هو فى الفيخ ‏ 
اق دبك اهنا ل جايق ا ميش الصرى الذى كان يسير يسير فى أربع فرق منعزل 
بعضها عن بعض » فشتت عل الميشين الصريين المتقدمين وها جيش « آمون » وجبش 
« رع » . وبذلك أصبح « رعمسيس » محاصراً بالعدو » ول يبق معه إلا حاشيته وقليل من 
جتوده الخلصين : ١‏ 
وقد قيل إن اللك 2 رعمسيس » هزم » وأنه أراد أن يسدل الستار على المزعة أمام بلاده 
بنزى فلسطين فى عودته وقهرها . ولكن هذا الرأى لا أساس له من الصحة » والواقع أنه 
خلص نفسه من مأزقه الحرج باختراق صفوف الحيتا » وبق يناضل ويظهر من ضروب 
الشجاعة لصد المدو حتى أنته النجدة » وبذلك انقلبت تدابير الميتا إلى خزى واندحار . 
وما ظهر بادىء الأمس هزعة متكرة للمصريين قد سار فوزاً مبيئ » وعلى إثر ذلك طلب. 
العدو من « ر حمسيس » أن هاد, 
هذه مى الرواءة التى قصها علينا علماء الآثار فى الجيل السابق لعصرنا ويجد فى قصةا 
«وردة » الت ألفها «جورج إبرس» أنه احتفالا مهذا النصر العظيم الذى فاز به «رعمسيس» 
فى هذه الموقمة قد ألتى شاعى اسعه « بنتاور »© قصيدة فذة تخليداً لمذه الناسبة السميدة . 
والواقع أن «إبرس» قد أخطأ فهم النص الصرى عندما نسب هذه القصيدة إلى «بنتاور» » 
بل الحقيقة أن « ينتاور » هذا هو الكاتب الذى نسخ القصيدة على البردية فقط كا جرت 
المادة بذْلِك0؟ . أما الشاعر الذى صاغ هذه القصيدة فجهول لنا كفيره من الأدباء والمنعنين | 
الذين تركرا'لنا اليف عظيمة عظيمة وقطنًاً ذنية متقطعة القرن دون أن يسحاوا أسماءثم علها » 
فكانوا بذلك جنوداً مجهولين . 


)١(‏ كانت العادة أن يكتب نسم الوثيقة سمه على البردى ق لمابتها » وهذا لا يدل قط على 
أنه مؤلفها , 1 


د هوا سد 


أما طبقة علماء الآثار المماصرين الذين تناولوا موضوع هذه القصيدة بالبحث والنقد 
والتحليل فإن معظمهم قد غرق فى بحر البالفات التى نسجها « رعمسيس © حول 
نفسه » فلم يتركوا ناحية من نواحى القصيدة دون أن يقتاوها خصاً وتقداً حتى أنتعى 
م الطاف إلى أن المصريين قد هزموا وأن « رعمسيس » أخى تلك المزمة نحت 
سنْتار البلاغة زالمبالنات التى حلى ها هذه القصيدة . والواقع أن هذا الرأى لا برتكز 
على برهارك متين » وريما يجود الحظ يوم ما بالعثور على تقرير عن, الوقمة من 
جائب اللميتا » فيضع الأمور فى نصابها بمد موازنته عا جاء فى قصيدتنا » أو إخراج حم 


سلم ملها ٠‏ 


وإلى أن فسغد عثل هذا التقرثر. ثرى فما جاء عن الموقعة أنه ليس فيه ما يبث على أى 
شك فى أن المصربين قد انتصروا فى هذه الماحمة . حقا إن التدابير الحربية والخطط التى 
استعملها ملك « انليتا » همى من الول التى تستعمل كثيراً فى الحروب وتؤدى عادة إلى 
النصى ويخاصة عند ما يكون الهاجم لا يلك فى بده قيادة جنوده تماماً . ولكنا قد شاهدنا 
أن اللك الشاب قد ترك المدو يهاجه على حين غفلة » ول يلبث أن أفاق من تلك الصدمة 
المفاجئة وأخذ مجمع زمام القيسادة فى بده إلى أن صار فى مقدوره أن حمل حملة صادقة على 
العدو ردنه 5 00 . ولس لدينا ما بدعو إلى الشك فى أن المدو عند مأ رأى 
مخاذل جنوده طلب المدنة . وأن « الطليتا © وحلفاء ثم هزموا » ولكن موقمة « قادش © 
م تكن م من اللاحم الفاسلة ب د اام 
محارية أعدائهم الصريين بل نوا عليهم الغارة ثانية عند ما لاحت لم القرص 


وللكن ه لكل ذلك يمنى أننا ننتزع انتصار « رعمسيس » الثاتى منه ونصفر من 
شأنه ؟ ولأجل الوصول إلى رأى حاسم فى ذلك يحب علينا أن نستعرض أمامنا حوادث هذه 
الوقعة ونفحصها لخصاً دقيقاً حتى لا تحمل حكنا النهالى مأخوذاً مباشرة من الألفاظ التى 
وردت ف القصيذة وحدها . ولدينا ف التاريخ الحديث وجه شبه مدهش هذه اللحمة » واعنى 
دذلك موقعة « أم درمان » التى استعر ليها فى عام 1454 » وقد تكام عنها تيدمان فى كتابه 
١‏ لمقمروع11) صعطع انا لها غ321 وام سواط صز عووتمطعاءع عمزفالق 


« مشاهداتى فى عركز قيادة اللوره كتشنر » 
إن واخعة « أم درمان » رغم انتصار المصربين والإتجليز فيها لم تكن الواقمة الفاصلة » 


حد اكوب 


فقد استمر المهدى فى المقاومة إلى أن قفى عليه لهائياً بمدأ كثر من عام0© , 

وندعى أن الشاعر الذى بريد أرث برسم لنا حوادث فى صورة ملحمة لا يقتصى على 
صياغتها فى أسلوب خلإب وألفاظ عذية » بل من واجبه أركل يقص علينا طرف غيد 
الحقائق المارءة الى يحتوى علها التقرير الرسمى ؛ أى يحب عليه أن يكسو عظام تلك 
المقائق الجافة لجا ودما وينفيخ فيها من روحه وخياله » وذلك لأن الملحمة لا بد أن تصف 
لنا موقمة حدنت فىمنازلة واحدة » فلا بد من أن تَأَحَدْ صورة رائمة كا نشاهد ذلك كثيراً 
فى ملاحم كل الأمم » ومن خصائص الشاعر الذى يصور لنا ملحمة » أن يُكون عنده المهارة 
الفنية فى صياغتها بحيث يظهر بطلها ممتازاً على كل الأبطال الآخرين الذين حوله فى اللحمة 
ويمخرج لنا قطمة فنية ماسكة الأطراف محبوكة الحواشى سهلة الخد . والشاعى الذى صاغ 
قصيدتنا قذا جمل بطله فى قصته الرائمة « رعمسيس الثاتى » » وجمل لهذا الفرعون فنها 
مكانة ضشخمة وصورة يظهر فها كأنه الدملاق فى وسط الأفزام » أوكا يصور فملا الفرعون فى 
الرسوم بين أفراد رعيته . وإن من يفحص الناظر التي تصور لنا ملحمة قادش على جدران 
العابد لا يحد كبير عناء فى تمييز « رعمسيس » من بين جنئوده » فالفرق ينه و يدهم ف 
الضخامةكالفرق بين العملاق والطفل الرضيع © أو أعظم من ذلك . 

وقد وجه نقد إلى ماجاء فى القصيدة مكررا : « إن الملك كان فريدا ول يكن ممه أحد 
آخر يجانبه » خلال المعركة . وهذه العيارة لو أخذت عمناها المرى لا تنطبق على الواقع 
ولس لما نصيب من الصحة ؛ فإن الملك كان يقص تلك العبارة لسائق عربته . وفى الحق 
عكن تحديد معنى العبارة بأنه لم يكن أحد غير الملك قد شاهد ما تملسكه من اليأس حين كان 
يشرف على فقدان اللعركة . 

والبالغة حق مباح لسكل أمة » وبخاصة فى تقاريرها عن المواقع الحربية لأنها تذى نار 
الوطنية والفخار فى نفوس أقراد الشعب » وتلك سجية متأصلة فى أخلاق الشعوب حديثها 
وقدعها. للفخر عناقب بلادثم وما أتته من جلائل الأعمال والتثلب على الأعداء ٠‏ 

ولاكان من الثم أن عثل الفرعون فى هذه الماحمة بطلها الفذ فقدكان ازاماً على الشاعس 
أن يننبج إحدى طريقتين فى صياغتها : فإما أن يتقص علينا ما قام به الفرعوت من ضروب 

)4 541 - 540 ,امبرو مععومة] رتعصمت كه أتوع 


60 ولا شك فى أن السيب فى تشبيه الرجل الضكم فى عصرنا بالفرعون قد أتى عن هذا الطريق » 
وكناك من القائيل الشضمة الى نماهدها لإفراعنة بالنسبة لكاثيل عامة القوم . 
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الشجاعة والبطولة فى صيئة النائب » وإما أن يحمل الفرعون يقص الحوادث السام التى قام 
مها فى صيفة التسكلم عن نقسه . ولا زاع فى أن الطريقة الثانية لحا ميزتها وخطرها إلى حد 
لامدانىء فالقارىء فى هذه الحالة إسمع منقم التكلم وَضفا مباشرا للحوادث يخر ج من أعماق 
نفس إلى أعماق نفس أخرى فيحدث تأثيره النشود . ولدينا مثال لذلك فى التارريم المصرى 
من عهد الدولة الوسطى » وذلك عندما جعل « لخيتى » موُلف تتام :9 امتمخات الأول » 
اللك يتكلم عن نفسه ويصف لابنه ما لاقام من نكران الخيل وما حاق به من أحسن إلمهم 
وأسدى لهم اليل وقرمهم إليه ؛ وهذا الخطاب يعد من روائع الأدب المصرى . ( داجع 
ص ؟١؟).‏ 

ش وهذه الطريقة مى التى اختارها الشاعي لنفسه » ولا نشك فى أنه حيئا كان يؤلف قصيدته 
كان أمامه عوذج محتذيه » ولذلك يصعمب علينا أن تحدد ماأق له من الجديد يدفى عام الأدب 
فى هذه القصيدة . ولسكد ن على الرغم من ذلك تمد فى فن ن صياغة هذا الشعر مايجمل الإنسان 
يعتقد أن الشاعر كان بحلل نفسية بطله » و نخاصة إذا عرفنا أن « رجمسيس الثانى » كان 
يفو ق كل الد راعنة في البالغة والفخر وحب الظهور والمظمة مما جعله متقطع النظير فى هذا 
الغمار . من أجل ذلك تجد أن شاعرن قد أرخى المنان للفرعون يتكلم » ولسكنه لم يجمله يتكام - 
بوصفه قاصا » بل كان ينقله إلى معمعة القتال» فنرى الفرعون يتوسل إلى والده « آمون » 
ويدعوة إلى نصرنه ونار الحرب مستعرة » ثم هو يتكر فى الوقت نفسه فها يحب عليه أن. 
يِقَوّم به لإلذلهه من ن الخدمات ؛ ولا شلك فى أن ذلك كان له أثره المباشر على سير الوقمة . هذا 
إلى أن الفرعون قد عدد أشياء أخرى كثيرة عن مخازى جنوده وعن سير القتال . ومن 
كل هذا تألفت أمامنا صورة طريفة لم يكن مألوذا لنا سماعها من قبل ؛ فنقرأ ملحمة كتب 
٠‏ نصفها شعراً منثوراً والتصف الآخر شمراً منظوما . والواقع أن مقدمة هذه القصيدة قد 
كتبت نثراً ينما > نهايتها قد نظمت شعراً أ. وكذلك نجد فى وسطها تعابير نثرية » ويسهل على. 
القارىء الفطن معرفنها لأنها وضعت فى صيغة الغائب . 

والقصيدة الأصلية تبتدىء عندما يشتت العدو تمل جيش الفرءون ويضرب نطاقا حول 
الفرعون ومن معه من خيرة جنوده وعرباته الكثيرة : « وعندئذ ترى الفرعون يتوسل لإلهه 
آمون قائلا : « ماذا جرى ياوالدى آمون ؟ هل نسى الأب حق ابنه ؟ وهل عمات شيا من 
دونك ؟» . ثم يذ كر له ماقام به من أعمال الخير وبناء العادد وتقديم القرابين وبرجوه أن 

يمخلصه من ذلك الأزق الذى وقع فيه . 


دامهةط _ 

وعلى إثر ذلك نشاهد أن « آمون » قد أنى لنحدته وأنه لن يتخلى عنه فى محنته فيقول 
له : « إلى الأمام ! إلى الأمام ! أنا والدك وإنى أ كبر نفما من مائة ألف رجل . أنا رب 
النصر الذى يحب القوة! » وينتحى النضال بنصر «رعمسيس» موقت تمده رويح إلهه« آمون». 

ولكن ملك « الليتا » يقف انية فى وسط جنوده ويشرف على القتال ويعيد السكرة 
على جيش « رعمسيس © فيقابله الأخير بءزم وحزم وف ذلك يقول : « وقد أوسءت طم 
وكنت مثل « منتو » ( إله الحرب ) وجعلتهم' يذوقون طعم يدى فى لح البصر . وقد 
2 وذيحتهم حيث كوا واقفين » وقد نادى الواحد منهم الآخر مدي أن هوق 

بنفسه . أل "0 1 

وبعد ذلك التفت « رعمسيس »© إلى جنوده ده وأسم أن يتذرعوا بالشجاعة وأن يثبتوا 
فى أما كتنهم وأن يحذوا حذوه » ثم ده يؤنهم بقارص الألفاظ قائلا : « ماأشد مخاذل 
قاويم يافرساتى » وإنه لن العمبث الاعاد عليكم الح 0 

وقد أطال الشاعر فى التوبيخ الذى جاء على لسان اللك بصورة غير مألوفة» وكذلك أخذء 
يعدد ما أسداه لحم من العروف وأعمال الخير كا كان قد عدد من قبل ماقام به لإلهه 
« آمون »© من الخدمات وما قدمه من القرابين . 

ولاشك فى أن ذكر هذه القابلات قد أدخلت فى القصيدة استطراداً فريداً فى بابه ؛ 
فترى العنابة التى يظهرها اللك بجنوده تقابلسنهم بالجبن والنذالة » وم يستان مهم حتى سائق 
عربته الذى حرض سيده على الفرار . وقد كان الوضع الطبيى لهذا المنظر الأخير :هو أول 
القصيدة » ولكن الشاع ركان له قصد خاص فى نقله إلى اللكان الذى هو فيه . فقد أراد أن 
يضع أمام القارىء مقابلة أخرى يندد فها مبؤلاء الملوك آباء والده0"؟ الذين أضاعوا ملك 


مص وساطانها فى بلاد سورية ولم يقوموا بأى عمل للمحافظة عليه » بل فضلوا اللهو واللعب ‏ 


وترك البلاد السورنة التىكانت حت حم مصر تتسلخ عنها . 

وبعد أن م النصر للفرعون هرعت إليه الجنود ف ممسكرة وأخذوا يكيلون له الدائج 
ويفاخرون بشجاعته" » عل أن اللك ل ينخدغ غم بذلك ٠»‏ بل أراد أن وهم كر 0 أخرى ويعدد 
لح ماقام به لهم من جليل الأعمال والخدمات فى داخل البلاد أثناء السلم . وإلى هنا ينتعى 
ماحاء به على لسان الفرعون من الخطب فى القصيدة . 


- هذه النقطة كانت غامطة قبل جم :موس القصيدة » ولسكنها أصيحت الآن مفهومة جلية‎ )١( 


ووب 

ثقرأ بمد ذلك أن ملك « الميتا » قد طلب الحدنة غير أتنا م نسمع بإلقاء السلاخ وإعلان 
الهدنة لأن ذلك كان مفهوما ضمنا . 

ثم يسكام « رعمسيس »© للمرة الأخيرة قاثلا إنه قد سعح لنفسه بالراحة بعد أن ثالى الحظط 
السعيد وعرض على قواده ما القسه ملك « اللليتا » ثم صالحهم . وهنا نحم اللحمة بعودة 
الفرعون السعيدة إلى بلاده ظافرا منتصراً . 

ولايد أن القارى؟ قد لاحظ بعض التحريف ف تعابير هذه القصيدة » فكثيرا ما 'رى 
للك يسكام » ثم ينتقل اكلام إلى صبينة الثائب فنجد « جلالته » بدلا من « جلالتى 2 
وقد يجوز أن تلك هفوة من الكاتب أو الحفار الذى ا بردية قد لا عكنه 
قراءتها قراءة صحيحة . وسيحد القارى”' فى النسخة التى طبعت م ئ عدة سنوات أت 
النقوش التى على جدران العابد فها بعض اختلاف ظاه فى سكير من الأحيان عن 


: نسخة البردية . 


أما من جهة الأسلوب الذى 220001 غير إجهاد الفكر 
بأن كلام الك كان شعراً موزونا ٠‏ اللهم إلا فى الواطن التىكان يتحدث فها من غير 
انفمالات نفسية مما لايمتاج إلى إظهار عواطفه ووجدائاله . 

وليس لدينا شك فى أن بدابة القصيدة ومْهايتها قدكتبتا شمرا منثورا ؟ فثلا لا نتردد 
ف أن نقرر أن قوله : « وقد جهز جلالته مشاته وقرسانه والشردانيين » وثم من سبى 
جلالته » وقد أحضرثم من انتصاراته بحد سيفه 4 ليس بالشمر الموزون » وكذلك قوله : 
«ولا رأى مشاتى وفرسا بأنى مثل « منتو منتو » فى قوله وبطشه وأن إلهى « آمون » قد 

إنفم إلى » وجم ل كل بلد كأنه اللمث. بم أماى اقتربوا واحدا فواحدا ليتسللوا وقت الثروب © » 

فانه ليس بالشعر المنظوم . 

أماما ينطبق عليه اسم الشعر النظوم بالمعنى الحقيق فنجده فى الخطب التى ألقاها الفرعون 
وسائق عربته » واللخطاب الذى أرسله ملك « انحيتا © للفرعون طالبا الصفح . ولا نزاع فى 
أن القصيدة فى مموعها توحى بشكرة أ مها خطاب شعرى يلقيه فرد واحد يتخاله فقرات من 
الكلام النثور متمم له » ويتألف من الكل وحدة متاسكد الأمط اراف . ولا يسع الإنسان 
إلا أن يفك ر عفو الخاطر أنه يقرأ موضوطا تثيليا » غير أنه قد أنشىء فى حياة الاك » وقد 
يصعب على الإنسان أن يتصور مصريا بواجه فرعونه الحى على المسرح » ولسكن ذلك ليس 
بالأعس الضرورى » إذ أن م ن المكن . أن يقص النتصر الخطايات المنفردة م صو 


ر 


مشاه ندم 


أننات قلس (ورعاكان يحدث ذلك عصاحبة آلة مَوَمَتَيقَيَة) » أما الباقى فسكان يتلى فى صورة 
قصص » ولسكن م من أراد أن 5 من هذا الوضع فلا بد له من أن يتعمق فى درس هذه 
الماحمة وثرا كينها حتى يصل إلى كهها الحقيق . 

ومماهو جدر باملاحقلة أن الشاعر قد ذل محهودا جبارا فى إداز مؤلفه فى صورة 
فنية بقدر المستطاع . أما أحاديث الفرعون ويخاصة الأول منها فيذكرنا بنخمة تلك الألفاظ 
التى جاءت على لسان « امتمحات الأول » فى تعالمه » إذ بين الحديثين وجه شبه كبير.. حقا 
أن « امنمحات » كان يلقن ابنه درسا عن الحياة وما فها من الام » ولسكننا لا نشك فق 
أنه أثر على ذهن شاعرنا » فالدفع يتادها يحق وخلق لما الوقف اللام . هذا فضلا عن أن 
تعاليم « امنمحات » من الْعَادْج التىكان يصبو إلى تقليدها السكتاب فى عصر الرعامسة ‏ 
ولذلك لا نشك فى أن القارى' ياس ماما الجهود الذى بذله الشاعر فى إخراج ملحمته 
البارعة ؛ إذ لا حد فى أى خطبة من التى ألقاها الفرعون احرافا عن الغرض الذى من أجله 
ألقيت »ا لا يمد فى حديث من بين أحاديثها شيثا لايتصل بالوضو ع الذى من أجله قيل ‏ 

ومكننا أن نشبه طموح الشاعر ليضع قصيدته فى صورة فنية رائعة يبمالمسناه فى فصل 
القصص من طموح القاص الناجح إلى صياغة قصته فى صورة فنية ذقيقة » ولذلك مكنا 
أن نستنتج بحن أن إخراج المطب السهلة والقصص النسجمة كان هدفا فنيا برى إل 
الؤاف فى عصر الرعامسة . 

ولا يخالجنا أى شك ف أن هذه القصيدة كانت تقريراً عن هذه الحروب ؛ إذ يا 
الانسان ذلك لأول وهلة بعد قراءتها . فأمثال كلات التحذير والتوبيخ التى تفوه بها ١‏ 
كانت لازمة لملق القصيدة » وإلا ضاع الجزء الأأكير من التأثير الذى يجب أن تحدله و 
ذهن القارىء . 

والظاهر أن مثل هذا التقرير كان يلتى فى الاحتفالات الرسمية أو فى الأعياد التى : 
للنصى ع كا نشاهد فى أيامنا هذه ؛ إذ جد التقارير الرسعية تصاغ فى صورة أدبية لتترك أثر 
فى النفس 

وخلاسة القول أنه يمكننا أن نمد « رعمسيس » الثاتى من أعظم الفايمين فى التار : 
المصرى رغم ما'قيل عنه من أنه يحب الظهور والأمبة » وأن معظم ما ل مبالغ ة 
بدرجة ة عظيمة . فيكفيه نفراً أنه قد نال بعض الفلاح فى استرجاع 1 أجداده فى آسية ب 


أن كان قد ضاع جلة . وعظمته فى ذلك أنه انتزعه من بين مخالب دولة قوية ة الأركان عزيز: 


الشاوو» لد 


السلطان قد ججءت خولها حلفاء أقوياء . وفى الحق لقد حاول استرجاع تلك الممتلكات فى 
سملة واحدة ؛ على حي ن أن أجداده قد ا كتسبوها فى لات عظيمة المدد استغرقت زمتاً طويلاه 
وم يكن أمامهم إذذاك إلا دويلات سغيرة متفرقة الكلمة هزيلة القوة . وق دكان أ كير 
عامل أدى إلى النجاح الذى أحرزه هو دم الشباب الذى كان يجرى فى عروقه مر جهة 
ورغبته فى إنجاز الممل العظم الذى شرع فى القيام به- والده ولم بوفق فيه كل التوفيق من 
جهة ة أخرى . وهكذا سيبق اسمه يضىء ف علم الفتوح والحروب كا سيخلد فى عالم الأدب 

والشعر بقصائده التى أراه 7 الحاود بتقشها على جدران ممابده الأندية وحبيرها على الأوراق. 
البردية . ولا غرابة إذاً فى أن يسمى « ابن الشمس © فهو مثلها فى خاوده فى عالم التارريخ 
وضيائها فى عالم الأدب . ش 


امك : 

بداية اتتصارات » ملاك الوجهين القبلى والبحرى « ستين وسر رع »© ابن الشمس 
« رعمسيس » الثاتى » معطى الحياة أبدا » وقد أحرزها على بلاد « انيتا »29 وبلاد 
« نهرينا 6" وبلاد « إرثو 226 وبلاد « بداسا76؟© ويلاد «دردتى)2" وبلاد «ماسا»9© 
وبلاد « قارقيشا »0© وبلاد « روك 206 وبلاد « كيرا كيشا 96 وبلاد «كدى 2006 
وبلاد « قادش 23226 وبلاد « اكريت 3926© وبلاد « موشانت 996 , 


وكان جلالته سيدا غض الشباب » مفتول الساعد » منقطع القرئ » قوى الذراعين » 


رد) مملكة «اليتا » عي ما يقابل الآن الجزء الأعظم من آسيا الصغرى . 

( ؟ ) ما يقابل الآن بلاد النهرين » أى « ميسوبوتاميا » . 

رع ) بلدة « أرواد » الالية م على الساحلالفيليق ٠‏ 

( ؛ ) إقلي لا يعرف موقمه بالضبط » ويحتمل أنه فى إقلم « كارى » علعة© . 

( ه ) إقلم موقعه الدردتيل الطالى . (5) إقلم فى سوريا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 
٠7 (‏ ) موقعها الآن سليسيا أو كليكليا (؟ ) فى آسيا الصغرى . 

١ه‏ ) هو اقلم ليسيا فى آسيا الصغرى #كنرة . 

(5) يقابل بلدة قرقيش ف شال سوريا . 

٠ يقابل البلاد الواقعة بين خلييج « أسوس »> وهر الفرات‎ )٠٠١( 

)1١(‏ بلدة ممنة على نهر « الأرنت » ( العاصى ) » ويسمى الآن « تل بنى مند» 
(؟١)‏ قل فى سوريا شمالى « قادش » شرق نهر « الأرنت » . 

. لم يعرف موقعها بالشبط » وعتمل أنها تى شهالى سوريا فى آنسيا الصفرى‎ )١( 


جد وام اسم 


شجاع القلب » يمائل الإثله « منتو » فى وقته (أى فى قوة نغضبه) » ججيل الطلمة مثل الإلله 
الوم 6 ؟ يعم السرور الناس عند مشاهدة مهاه » عظم الأنتصارات على كل البلاد 
الأجنبية » ولا يقدر أسره فى الحرب » وإنه جدار قوى لجنوده » ودرعهم فى نوم الواقمة » 
ولا مثيل له فى الرمابة » وقوته تفوق مئات الألوف محتمعين » وهو الزاحف قدماً » متوغلا 
فى العممة » لبه مقعم شحاعة » قوى القلب حين منازلة القرن للقركت كالنار عند ما تلهم » 
نابت القل بكالثور المتأهب نساحة القتال » لا يجهله أحد ىكل الأرض قاطبة » ولا يعكن 
واحد من بين ألف أن رشبت أمامه » ومثات الأاوف يتخاذلون عند رؤيته » وهو رب 
موف »: عظم الصوت فى قاو بكل الأرض » عظم البطش . . . . فى قلوب الأجانب » . 
كالأسد الضارى فى وادى غزلان» ينزو مظفراً » ويعود مبنهجا أمام الناس من غير مفاخرة » 
متفوق فى تدابيره » حسن فى أواصه » وهو الذى قد وجد أن إجابته ممتازة » وهو الحاى 
جنوده نوم التزال . . . الفرسان » والقائد لحرسه والحاتى مشاته » وقلبه كجيل من البرئز» 
وهو السيد مك الوجهين القبلى والبحرى « رعمسيس » ممطى الحياة . 
/ وقد جهز جلالته مشاته و « الشردانيين » وهم من سبى جلالته » وقد أت مهم جلالته 
من انتصاراته محد سيفه مدججين بأسلحتهم » وقد أعطام التعلمات للواقمة » ولا وصل 
جلالته إلى جهة الثمالكان معسه جنوده وفرسانه بمد أن أَخذ الطريق السوى للسير » وف 
السنة الخامسة من الشهر الثانى من فصل الصيف فى اليوم التأسع اجتاز جلالته قلعة هثارو)»2© 
وقدكان مثل « منتو » إلله الحرب فى طلمته » وقدكا نكل بلد أجنى برتعد أمامه » وقد 
حمل إليه كل أمير من هذه البلاد جزيته » وقد جاء كل الثوار خاضمين خوفًاً من سعلوة 
جلالته . أما جنوده فقد ساروا فى طرق ضيقة » وكأنهم يسيرون على طرق مصر المعيدة . 

وبعد مضى عدة أيام على ذلك فإن جلالته (الحياة والعافية والقوة) كان فى «رعمسيس» 
محبوب « آمون » وصى المدينة التى فى وادى الأرز2؟ , 

ثم تقدم جلالته إلى جهة الثمال . و بمد أن وصل جلالته إلى هضبة قادش » وقدكان ' 
جلالته يتقدم جيشه مثل والده « منتو » رب طيبة عبر مهر « الأرنت »2926© ومعه الميش 
الأول لآمون النتصر لاملك ؛ « وسر مارع » - المنتخب من « رع » (الحياة والصحة 
والعافية ) « رعمسيس بوب آمون » . ثم اقترب جلالته من بلدة فا قادش » وكذلك جاء 


(9) حصن على الحد الممرق من الدلنا . (؟) مدينة فى لبنان . 
(؟) هو الهر الواقعة عليه بلدة « قادش » > وهو مور العاصمى 


_ لس سج للد 


أمير « الحيتا © الحانى” المقهور بعد أن جع حوله كل البلاد الأجنبية من أولما إلى أقاصى 
حدود البحرء وقد حضر تكل بلاد « الحيتا © يأجمها » وكذلك » بلاد «امهر ينا »20 , 
وبلاد « إرثو 06 وبلاد 2 دردتى »© , وبلاد « كشكش 2926© , ويلاد « ماسا » » وبلاد . 
« بداسا » ويلاد « ارقيشا 4 » وبلاد « روكا » وبلاد « قازاودن 76و بلاد كيرا كيشا »© » 
وبلاد « إكاريت » » وبلاد « قادش » » وبلاد « نوجس 06" بأجمها وبلاد « موشانت » » 
« وقادش » فلم ينزل بلدةواحدة من بين البلاد دون أن يأتى مها ممه » وكان ممشكل الأأمساء 
وم عكل أمير مشاته وفرسائه» وكانوا عدداً عظما يخطئه المد» وقد غطوا لكثرتهم الجبال 
والوديان مثل الجراد » ول يترك فما ذهبا ولا فضة » وكذلك جردها من كل متاعها 
إذ أعطاها البلاد الأجنبية <تى يفرمها على ارجف ممه لقتال ؛ ولكن لم١‏ عسك ركان كبير 
« الحيتا » الحامى' ومعه البلادالكثيرة مختبئا وعلى أهبة القتال فى الثمال الشرق من قادش . 
كان جلالته إذ ذاك وحده ومعه حرسة وكان جيش «آمُون» يسير خلفه وجيش «رع» 
يعبر احور بالقرب من مدينة « شيتو 7 ارش ار واماضي لكا ال 0 
جلالته . أما جيش « بتاح » فكان فى الجنوب من بلدة « ارنام » وجيش 2 سوا 2906 
كان لا يزال متابعا السير على الطريق . وقد نظم جلالته جنوده صفوفا فى القدمة من كل 
ضباط جيشه وكان لا يزال بالقرب من شاطى” بلاد « إمعور »296 . أما أمسير « الحيتا » 
الحاسى” الذى كان فى وسط جنوده فل يكن فى مقدوره الزحف للقتال خوفا من جلالته » 
فإنه أ بإحضار رجال وعربات كثيرة العدد كالرمال » وقد كان لكل عرربة ثلانة فرسان 
وهؤلاء قد نظموا فرقاً . وقدكا نكل محارب من « الليتا » الحاسئين مجهزا بكل أساحة 
القتال » وقد جملهم ينظرو نكامنين خاف « قادش © ثم خرجوا من المجهة الجنوبية من 


. ما يقابل الآن بلاد النهرين الوائعة بين دجلة والفرات‎ )١( 

(؟) إقلم فى بلاد الفنيقيين » وتؤحد عادة ببلدة « أرواد » . 

(*) قريبة من « بداسا » السالفة الذاكن بآأسيا الصغرى 

(4) « قازاودن » : طرسوس ف كليكليا ( بآسيا الصغرى ) . 

(ه) « توحس » بلدة بلبئان الجنوبية . 

(5) هو الإله دست » الذى كان نعتبر إل الحربٌ فى ذلك الوقت » وقد ذهب عنه وسُف إل 
العسر فى ذلك الوقت ء ولذلك مى باسنه املك « سيق » الأول , أى المنسوب إلى الله دست » . 

(0) عى بلاد الأموريين فى فلسطين ( جليليا ) غربى البحر اليت » ويقول عنها « أرمان » اها 
يلاد * آمور » على التاحل الفيذيتى . 


نت ا#تته 


قادش . فهاجوا جيش «رع © فى قابه وم ساائرون على غفلة دون استعمداد للقتال » فتقهقر 
فرسان جلالته أمامهم 5 

وبعد ذلك عسكر جلالته ثمالى قادش فى الجهة الذربية من بر « الارنت » اء إنسان 
وأخبر جلالته بذلك . 

وعَندئذ خرج جلالقه9؟ مثل والده « منتو » بمد أن أَخذ عدة حريه ولبس درعه 
وكان مثل « بعل 4 فى ساعته,0؟ وكان اسم العرءة العظيمة التى حمل جلالته « النصر فى 
طيبة » ؛ وكان جوادها من حظيرة «رعمسيس» ثم ركب حلالته مسرعا ودخل فى المعمعة 
يحارب « اليا » وكان وحده وليس معه إنسان آآذر . 

ولا تقدمجلالته ونظر خلفه رأى أن ألفين وخسمائة عرءة كانت تسد أمامه طربقه ومم هكل 
جنود بلاد « اللحيتا » االحاسئة وبلاد عدة كانت معه ء من « إرثو 4 و« ماسا »© و« بداسا » 
و« كشكش » و«ارونا»26؟ و « تازاودن ».و« خرب 2026 و«اكريت» و« قادش » 
و« روك » . وكان كل ثلاثة رحال لعربة ثم حشدوا أنفسهم موي و يكن مو رين 
و يكن مم فارس كربة ولا ضابط من المشناة ولا منالفرسان» وقد تركنى مشاتى وفرساق 
فريسة للأعداء » ول يثبت واحد منْهم ليحارب ممى وقال جلالته : '« ماذا جرى يا والدى 
« آمون » ؟ هل نى الأب حق ابنه ؟ هلعمات شيقاً من دونك ؟ هل أذهب أو أقف سا كتا 
إلا حسبقولك ؟ علىأنى لم أتحول قط عن نصانحك التى من فك . ما أعظم رب مصر المظم » 
إله عظم جداً فلا يسمح للأجاب أن يقتربوا منه » ما قيمة هؤلاء الأسيويين عندك ديا آمون» : 
2 .2 م و 3 ع 
تمساء لأنهم لا يمرفون الإله ! ألم م لك آثاراً عديدة جداً وملأت ممابدك بأسراى ؟ 
ولقد شيدت لك بد لألاف آلاف السنين 200 وأعطيعتك متاى ملكا » ولقد أهديتك 

و 1 5 7 

53 امالك مجتمعة » حتى تمد قربانك بالطعام 2 وكذلك أصرت أن يقدم لك عشرة الافه 
من الثيران والنبانات العطرية . 

ىم أترك شيئاً ججميلا لم يفعل فى رابك وأقت لك أواب عظيمة ونصيت فما حمد 

. هن الخيمة‎ )١( 

(؟) أى ساعة غطيه . 

(؟) «إرونا » عه بلدة طروادة ه16 . (4) شرب : حلب . 

(0) هنا تبدا القصيدة عحقء ومعظمها عبارة عن محادثات الملك . 

(5) يقصد ه« السكرنك © توجة خاض . 


تخاو امد 


الأعلام بنفسى : وإ آتى لك عسلات مرى « الفئتين » » وإ أنا الذى أجل الأحجار 
وأجمل السفن تسافر لك على البحر لتحضر لك جزية البلاد الأجنبية ‏ فاللميبة لمن يخالف , 
نصانحك والنجاج لمن يفهمك . ويجب على الإنسان أن يعمل لك بقلب حب ١‏ 

إف أدعوك با إلهى « آمون » وإنى فى وسط أعداء لا أعرقهم » وكل البلاد قد . 
تضافرت على" وإنى وحيد وليسن أحد آخر ممى » وإن جنودى قد هجروى ول يلتفت أحد 
من فرساق حوله إلى وإذا “ناديت علد بهم فلا يسمع لى أحد . 

ولكن د أنادى فأجد أن« آمون © خير لى من آلاف آلاف الجنود المشاة » وأحسن 
من مثات الألوف من فرسان العربات » وأحسن ان أخ وابن امن مما . 
على أن عسل رجال عديدن لاقيمة له إذ أن « آمون © يفوقهم . ولقد جئت إلى هنا تبم؟ 
لنصائح فك ويا« آمون » م أنحول عن إشار اتك . 

وإ أنادى إلى أقاصى الأراضى ومع ذلك يصسل صوق إلى « أرمنت»22 ؛ إذ أن 
«آمون» يصنى إل ويأت عندما أناديه وإنه عد إلى بده فأخرج ؛ ولذلك ينادى من وراتى ! 
إلى الأمام ! إلى الأمام ! إنى معك أنا والدك » ويدى ممك وإنى أ كثر نفما من مالة ألف 
رجل » أنا رب النصر الذى بحب القوة ! 

وبعد أن استرددت شجاعتى ثانية امتلا قللى بالفرح » وكل مااكنت أرغب فى أن أعمله 
قد ثم . إن مثل « منتو » إلى أضرب بالمين وأحارب بالثمال . وإنى كالإله « بعل » فى 
وقته أمامهم . ولقد وجدت أن الألفين وغسماءة العرية التي كنت فى وسطها قد وقمت على 
الأرض ممزقة إربا إربا أمام جيادى » ولم يكن فى استطاعة واحد منهم أن بعد بده ليحارب » 
وقد خارت قاوهم فى أجساموم من الموف » وشلت أذرعهم 2 وأصبحوا غير قادرين على 
الرعاية » ول تسكئن لهم الشجاعة السكافية ليقبضوا على حرابهم ؛ وقد جملهم يكوسون 
فى الام يقُوص القساء” "© »وقد سقط الواحد منهم على الآخر » وقتات مهم من 
أريد » ول يمسر واحد مهم أن يلتفت وراءه » ولم يكن هناك من يلقته » إذ أنه ماسقط 
أحد منهم و مقدوره أن برقع نفسه الية . 

وعندي وقف أمير «الميتا» اللاسىء فى وسط جيشه وأشرف على القتال الذى كان يقوم 

. «أرمنت» بلدةواقمة جنوى «طببة» » ولكن من المحدمل أنه يقصد بها هنا «طيبة» ذاتها‎ )١( 


(؟) وهنا ما نعاهده فى النقوش عن هذه الموقعة » فإن عددا كبيرا من اند قد أنمرقوا فى نهر 


« الأورنت » ( العامى) . 


لاه" سا 35 
له نجلالته منقرداً بدون مشاه أو فرسانه » وقد وقف حائراً "مقتر الوجه . وقد أ بإحضار 
كثير من أضاء جيشه ليتقدموا » وكانوا جيماً يجهزين بعربات خيل » وكانوا مدججين 
بأسلحة الحرب ؟ وم أمير « إرثو » و«ماسا » و«أرونا 4 و هروك » و« دردى » ثم 
أمير « كيرمشا » و« قارقيشا » » و« خرب » ( حلب ) وأخوات أعراء الفيتا » وهؤلاء 
جيم كانوا فى ألفى عرية فرسان . وقد انقضوا على النار(2 » وقد أوسمت لهم » وكنت 
مثل « ستو ماهم نوق ون طني ل لل لح لبر يقد اتيم ايم ب يا 15 
واقفين » وقد نادى الواحد مهم الآخر قائلا : 
إن هذا الذى فى وسطنا لسى بأنسان.» بل هو « سوم »© عظم البطش » والإله 
« بعل » في أعضائه » والأعمال التى يقوم مها ليست أعمال إنسان : على أنه لم يحدث أن 
رجلا منفرداً بدون مشاة أو فرسان يتغلب على مثات الألوف . تعالوا مسرعين حتى نولى 
الأدبار من أمامه فننجو بالحياة ونستنشق النفس . أما من يتحاسر على أن يقرب منه 
فإن بده تشل » وَكذلك كل عضو » وليس فى مقدور أحد أن يقبض على قوس أو حرية » 
حيما يشاهد كيف يقدم بعد هجومه 4. 
وقد كان جلالته خلنهم كأنه مارد وقد أعمات الذيم ة فهم وم يفات واحد منى » وناديت 
ف الحيش : الثبات! ” ثبتوا قلوبكم ياجنودى و 0 
حاميثى وبده معى .ما أشد تخاذل قاويكم با فرساتى ؛ وإنه لمن العبث الاعماد عليكم » على أنه 
لا وجد واحد بيتك لم أصنع له جيلا فى بلادى » أل أقف هناك موقف السيد على حين أتم 


كت فى فقر . ومع ذلك قد جملتم أغتياء وأنتم 1 تشا ركوننى فىطماعى » وقد وليت الابن 
على أملاك والده» وت كلشر فى هذه الأرض وقدأجزتم من ضرائبكم وأعطيقتك أشياء : 


أخرىكانت قد اغتصبت م2 "© وكل من حاء يشك و :كنت أقول له فى كل وقت سأفملها 
وليس هناك سيد قد عمل لحتوده ما فعلته إرضاء لك ء إذ أى صرحت لم بالسكنى فى 
ييوتك ومدتم ل . وكذلك فرسان عرباق قد ميدت لم 
الطريق إلى مدن 3 ؟© وظدنت أن أرى فيكم شيقاً مثل هذا2؟©» فى تلك الساعة التى ندخل 

, املك » إذ أن ثعيان التاج ( المل الملكى ) يصق فيا‎ )١( 

(2) ومعنى ذلك أن املك عطف على طبقة اجنود أ كثر من أية طبقة أخرى + واطق أن أسربه 
قد اعتمدت علبهم كثيرا . 

. (") وقد أقام لهم م احكن تأوى المشاة والفرسان على السواء . 
4 حمل ودى . 


بع كيان عند 


فها اللوقمة . ولسكن تأملوا ف نكم عن بكرة أبيكم تمماون عمل المبناء » إذ لم يقف واحد 
يسك نايعا لعد بده لى وأنا أقائل . 

وبحياة روح والدى « آمون » إف كنت أتمنى أن أكون فى مصز ألمب مثل والد 
أأجدادى الذبن يدوا سوريا ولم يحاربوا معه ول يأت واحد متهم لينشر أخباره فى أرض مصر . 
ما أجل حياته ذلك الذى يقم ا ناراً فى « طيبة » مديئة « آمون » ! 

على أن الجرعة التى ارتكبها مشاتى وفرسازعرباتى | كبر من أن تذكر . ولك ن تأمل! 
فإن « آمون» قد وهبنى النصر وإن ل يكن ممى مشاة ولا فرسان »ولد جمل ت كل بلاد قاصية 
تشاهد ظفرى وقوق »؛ على حين أ ىّ كنت وحدى دون أن يتبعنى أى عظم » وبدون أى فارس 
أو ضابط أو جندى أو عرية » والمالك الأأجنبية التى راق ستتكم باسمى إلى أقاصى الأراضى 
الجهولة وكل من يفر من بدى يقف متلفتا وراءه لينظر ما أفمل» وعندما أهاجي] لاف الآلاف 
منهم مخور أقدامهم ويفرون » وكلمن يصوب سهمه إلى تطيش سهامه وتتفرق عند ما تصل 
إلى"» ولسكن عندما رأى « ما » سائق عربت أن جما غفيناً من الفرسان قد أحاطوا لى فإنه 
مخاذل وخار قلبه وسرى رعب عظم فى جسمه . ثم قال لجلالته : «يا سيدى الطيب » يا أنها 
الأمير الشجاع » يا حامى بصر المظم فى هوم الواقعة » إننا تقف وحدنا وسط العدو . تأمل 
فإن الشاة والفرسان قد ولوا عنا فماذا ننتظر حتى يحرمونا النفس ؟ فلنبق طاهين ؛ خلصنا 
ياه رعمسيس »© ( ان من هذا اللكان ) . : 

وعندئد قال جلالته لسائق عربته : « الثبات ! ثبت قلبك يا سائق عربتى فانى سأدخل 
ينهم 5 ينقض الصقر وأقتل وأقطع إربا إرب! » ثم ألتى على الأرض . ماقيمة هؤلاء الجبناء 
عندك ؟ إن وجعى لا بشحب من لاف الآلاف منهم » : 

ثم أسرع جلالته إلى الأمام وهاجم المدو » ثم هاجهم لامرة السادسة وَكنت وراءتم 
مثل « بعل » فى وقت قونه » وقد أعملت القتل فنهم ول أتراخ . 

ولا رأى مشاتى وفرسانى بأنى مثل « متو » فى قوته وبطشه » وأن إلعى «آمون» 
قد انم إلى" وجمل كل بلد كأنها امهشم أمامى ء اقتربوا واحدا فواحدا لينماوا فى 
وقت الشروب إلى العسكر » وقد وجدوا أن كل الأأقوام الذين اقتحمت طريق فى وسطهم 
قد طرحوا أرضا مضرجين أ كواما فى دمائهم » حتى خيرة محاربى «الخيتا» » وكذلك أولاد 
أميرم وإخوته ٠‏ وقد جعلت ميدان قادش أبيض27 ولم يستطع أحد أن يضع قدمه بسبب 


(1) الث وملابسمم الييضاء . 


نحا ابرع اس 


جوعهه90 »ثم أى بعد ذلك جنودى ليقدموا إلى احتراميم الأسعىعندما شاهدوا مافمات . 
أما أشراق فأنوا ليتمدحوا بطشى » وكذلك فرسانى فإنهم نموا اسمى » 2 آ أنت أيها 
الحتدى الطيب الثابت القلب إنك تتنجى المشاة والفرسان . آ يأبى « آمون» ياماه اليدين 
إنك عرب بلاد « الميتا » بذراعيك القويتين . إنك جندى طيب منقطع القرين لأنك ملك 
يحارب من أجل جنده ى بوم الواقمة . إنك شجاع القلب » وإنك ف القدمة عند اشتباك 
القتال . على أ نكل البلاد محتمعة لم يكن فى استطاعتها مقاومتى . لقد كنت مظفرا أمام 
لجع » وى نظ ركل العالم » وليس فى هذا مبالفة . إنك حامى مصر”؟ . ومخضع البلاد 
الأأجنبية » وقد كسرت ظهر الخيتيين أبد الدهر » . 

ثم قال جلالته لشاته وكبار ضباطه وفرساته : . 

دما أعظم الجرعة التى ارتسكبتموها ي[كبار شباطى ويا مشاتى ويا فرسائى أنَم با من 
لم تحاربوا ! ألم يتفاخر الواحد فى مدينته بأنه كان شحائا أمام سيده الطيب ؟ ألم أقدم 
حسانالأحد من ؟ كيف تهجرونتى وسط الأعداء ما أجل ذلك فيك ! .. وتننفسوا الحواء 
وحد؟ ؟ ألم تذذكروا فى قاويكم بأنى حصتك (الصنو ع من حديد السماء) ؟ وسيسمع القول 
بان تركتموق من غي رأحد » وأنه ليس هناك واحد من بار القواد ولا من الضباط سواء 
أكان من الفرسان أم من المشاة قد ألى ليخد بيدى . 

« ولقد حاربت وتغلبت على آلاف الآلاف من الأراضى »كل ذلك وحدى وقدكان 
ممى جواداى العظمان « النصر فى طيبة © و « الإللهة موت عستاحة 26© ول أجد النجدة 
إلا فنهما مسب »ء عند مااكنت وحيدا وسط بلاد عدة . ولذلك سأجملهما بأ كلان وجبهما 
أما ىكل بوم عند ما أعود مرة أخرى إلى قصرى » فلقد وجدت قهما وحدها النجدة ؛ 
وَكذلك فى «منًا » سائق عربتى » وفى سقاة القصر الذي نكانوا بجانى » كل هؤلاء 
شاهدوا الوقعة ( مى ) تأمل ! لقد وجدت أنهم أظهروا للالتى الشجاعة والنصر بعد 
أن خذلت يساعدى القوى مثات الألوف محتممين مما 

() القبل . 

(؟) عاتى مصر هو اللقب الثاتى من ألقاب « رعمسيس الثاني » . 

(5) الإلهة «موت » زوجة «آمون » وعثل بإلهة الحمرب « سخمت » . 

(4) إذا كانت هذه اللاحظة تعود على السقاة فهى تفسر إذن سبب عدم ذ كرثم فى التصيدة 


عد متحت 

[ اليرم الثالى فى المو قم والررزام الرُعراء | 

ولا انقلق الصبح أخذت فى مواسلة المرب فى الوقمة وقد كنت مسصداً للممركة مثل 
الثور اليقظ التأعمب لازال وقد ظهرت عللهم مثل الإله « منتو » هرا بالماريين من 
الرجال الأقوياء وقد اخترقت وسط العممة مثل الصقر عند انقضاضه (على الفريسة) . والصل 
اللكى على جهتى كان ودى بأعداق إذ كان ينفث النار فى وجه العدو . أما أنا فكتت 
مثل « رع » عندما يشرق فى الصباح فيكانت أشعتى حرق أوضال المدو . وقدكان. الواحد 
مهم ينادى الآخر قائلا: « خذوا حذوم '! اجموا أنفسي ! تأماواء فإن «سخمت9706© ممه 
ومى معة على جواديه وبدها معه » اذا اقرب أحد مئه قفارت شيب النار عتتد إليه 
ويحرق أوصاله » . 

وبمد ذلك أخذوا يقباون الأرض أمانى » أما جلالى فكانت” قرية خلفهم إذ 
أعملت القتل فهم ولم أ كن متراخيا 1 وقد بزقوا إر ب إربا أمام جيادى وقد طرحوا أرن 
مضرجين بدمانهم . 

وعندئذ أرسل خاسىء « اللبيتا » الغلوب وعظ. اسمجلالته اللكبير قائلا : « إنك « رع 
حورأ ختى © وأنت « سوائخ » امي ابعش بن 9 أدت» »و «بمل» فى أوسالك » والتوع 
منك سرى إلى أرض اللميتا » وقد كسز إلى الأدد ظهر أمير اللميتا » . 

وقد أرسل رسولا يحمل خطابا معتونا بام جلالق المظيم 0 وأخبر جلالته قصر حور الثور 
القوى بحبوب الصدق7"؟ عا يأتى : : « أنت يأبها الك الحامى جنوده » والشجاع فى قوته » 
الحضن لعشا كره ه فى يدم الواقعة » ملك الوجه القبلى والبحرى « وسرمارع المختار من درع » 
أبن « راع » « رعمسيس الحبوب من رع » الذى خرج من بين أوصاله » وهو الذى قد 
منح ككل الأراضى مجتممة فى واحدة » وأرض مصز وأرض الليتا فى خدمتك » وما 
نحت قدميك ووالدك « رع » السامى قد أعطاك إياما فلا تكوأن شديد] معنا : تأمل ! إن 
شجاعتك عظيمة وقوتك جبازة ثقيلة على أرض الحيتا . هل من الخير أن تذيح خدامك 
ووجهك غاضب عليهم دون أن تظهر أية وحمة ؟ فهالأمس قد ذحت مثات الألوف » واليوم 
قد أنيت وم تترك لنا أخلافا أحياء يرثوننا » لا تكوان قاسيا فى نطقك أنت يأمها اللك 
العظيم .. إن الجنوح للسلام خير من الهرب . امنحنا نفس الحياة ! 

. إلة الحرب‎ )١( 

(5) اسم « رعسيس الثاتى » . 
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وقد سمحت جلالتى لنفسى أن أستريع ممتلئا بالحياة والحظ الحسن » وقد كنت مثل الإثله 
« منتو » فى وقت سطونه وهو يحرز انتصارء20 . وقد أعرت جلانتى بإحضا ركل قواد الشاة 
والفرسان وكل الجنودجيما لأعلمهم عا كعبه كبر «انلبيتا» إلى الفرعون» فأحابوا قائلينلجلالته + 
« إن الرحمة ججيلة جداً اسيدنا ويامليكنا » وليس فى السلام شىء يضر فافعله » ومن ذا الذى 
لاحترمك فى بوم غضبك0© ؟ . عندئد أمس جلالته أن تسمع أقواله2؟2 ومد بده للصلح 
.وهو ف طريقه نحو الجنوب”2©. ولا اقترب جلالته بلواء السم إلى مصر وممه كيار ضباطه 
ومشانه وفرسانه كانت الحياة والثبات والسعادة تلازمه » وكان الآلمة والإشهات يحمون 
أعضاءه بمد أن صد الأرامى الأجنبية يخوفه (؟) » أما قوة جلالته فسكانت نحمى جنوده وقد 
نمدحت بطلعته اليبية كل الأراضى الأجنبية » وقد وصل سالما إلى بيت « رعمسيس العظم 
الانتتصارات © ومكث فى قصره ممتلثا حياة مثل «رع» على عرشه.وقد رحب الألطة بحضرته 
قائلين له مرحبايا ابننا الحبوب «رعمسيس - محبوب -- آمون» ! وقد منحوه 1 لاف لان 
الأعياد واطلودلىعرش واللبه 1 توم» وكل البلاد والأراضى الأّجنبية أصبح تحت قدميه» . 

قصيدتان قيلتا فى مديئة « رمسيس » 

ليس لدينا دليل قاطع بدل على موقع بلدة « بيت رعمسيس ».. وآخر مااكتب فى هذا 
ا موضوع ما ذكره الأستاذ بوتكر فى مقاله عن «بحن نفر» أح د كبار موظق الأسرة الرابعة 
فى سيا قكلامه عن أصل عبادة « ست » . فقد قال إنالمتكسوس لم يليوا ممهم إللها » بل 
انخذوا الله ست معبوداً لم لشبهه بالإلّه «سوظ» معبودثم » وكذلك قال : إنهم لم يؤسسوا 
بلدة « آوارس » بل تخذوها عاصمة لمم 0 ثم استطرد فى قوله إنها ى بلدة « تائيس »© فها 
يمد » ثم سمهت « ببيت7* رعمسيس» فى عهد . عمسيس» الثانى . غير أن الأستاذ حمزة فى 
.يحث له يقول : إنها بلدة «قنتير» الخالية »و حال فقد سمى « رعمسيس »© بلدنه « بيت 
رعمسيس العظم الانتصارات » . ولا .نر ن عركز هذه المديئة الجفرافى قد ساعد هذا 

() عندما استراح إله الحمرب يقد النضر . 

(؟) العنى المحتمل : فى استطاعتك أن متعم بإحترام الناس فى السلم » وفى أوقات أخرى يكفيك. 
خوقهم منك . (*) أمير الحيتا . 


(4) بعد الموقمة عقد الصلح مبدئيا » أما مماهدة الصلح المقيقية فلم تبرم إلا بعد ١8‏ سنة: . 
0١‏ هل أخذنا بقول الأستاذ « بولكر» فلا يد أن رعمسيس » قد بنى لنفسه حرا خاصا باسمة 


د #١١‏ بهم 

الفرعون على الإشراف على ممتلكاتهى آسية وتسهيل القيام بغزواته ضد اللحيتا . 

والظاهر أن هاتين القصيدتين كانتا من الْمَادْج الإنشائية التى تتمرن علبا التلاميذ لحلاوة 
ألفاظهما وحسن تمابيرها . 

ومن الطريف أننا لم جد فى هاتين القصيدتين امم الملك « رعمسيس » الثانى » بل جاء 
فيها اسم ابنه « مرنبتاح » ولا شك فى أن الأخير قد قلر والده فى انتحال أعمال من سبقه 
من اللوك من كاثيل وا ثار أخرى . 

القصيدة الكبرى0© 
لقد ببى جلالته لنفسه قلمة تسمى «عظم الانتصارات»؛ ومى واقمة بين فلسطين ومصر » 

وم ملأى بالذخيرة والأرزاق » ومى مثل «أرمنت» ؛ وخاودها كاود « منف » . فالشمس 
تشرق فى أفقها وتغرب فمها” 3 » وجميع الناس مبجرون مدتهم .ويسكنون فى روعها . 
حيها الثرق معيد لأمون » والجنونى معبد الإله « سو » 2 والالهة « عشتارت » . 
فى شرقها » والإلبهة « .وتو » فى الجهة الثمالية منها » والحصن الذى فى وسطها مثل أفق , 


:السماء » و « رعمسيس »© عحبوب « آمون »© إله فيها , و« مد منتو » ف الأأرضين رسول » 


و« تمس الأآعراء »20 وزير له وفرح مصر » وححبوب « آأتوم » محافظ تذهب الدنيا إلى 


.سكنه . ورئيس بلاد « الليتا » الأعظم يكتب إلى رئيس بلاد «كدى 206©: مجهز لتسرع 


إلى مصر حتى يكنا أن تقول « | رادة الإله تنفذ » » وحتى يمكننا أن نتكلكلاماً ججيلا أمام 
2 رز خجمسدس»؟ ٠‏ إنه يعطى من بريد نفس المياة » وكل بلد يحيا حسب رغبته » ويلاد «الميتا» 
تعيش حسي إرادته فقط . 


وإذالم يتس الإله قربانه منْها فإنها لاترى مطر السماء2 *» وذلك فى استطاعة «وسرمارع » 
الثور الذى يحب الشجاعة . 


لذن ل ١‏ حر ل جا اد ٠٠‏ . . .الذأى ولد من « رع »6» 


2و2 راجم +5 1.1 ,11 أققأقهقسة موط 

(9) يسكتها املك نهارا وليلا . 

(؟) نوت رسمية نشير إلى أنه يؤدى وظائف أ كير الموظفين »م فالإدارة كلها كان يقوم بها 
عو شيا + 

(4) تقم «ه محدى » فى الثمال ء ومن الحتمل أن تكون « كليكيا 

(0) كان المصرى ينظر بعىء من الاحتقار إل البلاد اق تمد عليه > » فالإله وهو « رميس »> 
الثاتى كان فى قدر: أله أن عنم المطر عن الحيتيين . 


حم 9م 

طفل ثور « هيليوبوليس 2376 وصورته ؛ الذى يقف فى ساحة القتال ويحارب بشجاعة مشل 
« الواحد القوى » فى السفينة المساقة « عاك الأبدية » ©؟ . وهو الذى كان ملكا وهو 
في البيضة مثل جلالة « حور » » وقد استولى على الأرض بانتصاره » وأخضم الأرضين 
مخططه » والشعوب النسعة قد وطئها نحت قدميه » وكل الشعوب الأجنبية كساق مهداياها 
وجميع المولك تس إليه على الطريق الوحيدة2 » ليس له خصم » وأمراء البلاد اتقارنجة 
لا قوة لمم » ويصيحونكالاعل الوحشية ذعراً منه » وأند 0000 نوت 06كع 
وعلى ذلك يسقطون أمامه خوقاً من نقّسه النارى فى لحظة . اللوبيون يتساقطون لذيجبه إياهم » 
والناس يسقطون بنصل سيفه » وقد منح له قونه إلى الآند » وإرادته حيط بالجبال . 


آيا « رعمسيس © محبوب « آمون » » رب القوة » يا من:يحمى جنوده2 أنت ٠.‏ 
ياءن آمون أمها الجسور الذى يحمى عسا كره » أبها الثور القوى الذى يثنى المتحالفين عليه » 
ويقف 'ابئاً علىعربته الحربية مثل رب «طيبة»06©... قوته تقه ركل المالك الأجنبية ويخترق 
( الأراغى ) باحثا عن "مهاجه » ونداؤه الحربى للموقمة يؤر فى قلوب أولئك الذين يخافون 
: وجهه . وهو الام » الطيب » اليقظ » النتاز النسيحة » وهو الذى يضم اعه كل 
الأراضى بوصقه الفرد الشجاع . نمم يا ملك الأرضين ورمهما كلالة « حور » إن أمساء 
الأراضى قد أصبحوا فى وجل منك يا « بئرع » محبوب « آمون » ابن الشمس « مر تبقاح » 
النشرح بالحق . 

الإله الطيب الدذى يعيش على الحق ! الملك المحبوب من الألهة ! البيضة الممتازة ابن 
« خبور.ع 26 "© وإنه طفل صؤرته: كصورة ثور « عين ثممس » ! وهو الصققر الذى دخل 
احاتم الى ! حور بن ازيس ! « بنرع » الذى ظهر فى مصر بفخار الذى تأتى إلى 
عرشه الدنيا . 


.» إله العمس « رع‎ )١( 

() الإله « ست » فى سفينة.الشمس التى يحميها من أعدائها . 
(؟) طريق قصره . 

4 « ست » إله الحرب » أو الإله « أوزير » 5 

. هو الذى يحبى جنده يدل أن ميه جنوده‎ ١ 

. » .يظهر نبلا فى الموقمة مثل « آمون‎ )١( 

(0) اسم لإله الشمس » ويقصد بالبيضة هنا التى شرج منها . 
(4) الخاتم : هو الحرظوش الذى يجوى اسم الملك . 


سام ده 


ما أقوى « بترع » ! ما أثبت ت نصاتحه !كلانه ممتازة مث لكات « نحوت » وكل مايقوله 
كا :ل الاك ركه له امايق عق راع فيه هو الال عالط مره ْ 
ما أحبه ذلك الذى يحنى ظهره لميوب -- آمون ٠‏ 
والحنود المظفرة يأتون لنصرته بالقرة والجيروت » برمون النار فى أسد بركتى ( ؟) 
ون ١...‏ . رئيا2'0 وجنود الشردائا الذين لهم إلى بلادك بقوتك يأشرون لك 
قبائل الصحارى : 
ما أجل ذهابك إلى « طيبة » وعربتك الحربية مثقلة بالأبدى”” ورؤساء (القبائل) 
عشون أمامك مكبلين » وستقوده9؟ إلى والدك المبجل آمون ء ثور أمه . 
با قصر « سيسى 96© الذى تسكرر فيه الأعياد يا عرش «تأن» (اسم للالسه بتاح) إنأك 
تفىء مثل . . .. كا نوم » كصباح والدك «رع » . 
ب - القصيدة القصيرة”» 
يا «'بترع س عحبوب -- آمون © أنت أمها السفينة الرئيسية ء والعصا الى تهثم » 
والسيف الذى يذب الشموب الأجنبية » وحرية اليد ! 
٠‏ إنه نزل من السماء وولد فى « عين تمس » » وكتب له النصر فى كل أرض . 
ما كان أجل بوم حضورك (؟) وما كان أجل صوتك عندما تتكلم » حيما بنيت مدينة 
« بيت رعمسيس - عحبوب -- آمون » فعى بدابة كن أرض أجنبية ونهابة مصرك, 
: وى المدينة ذّات الشرفات الجيلة » والقاعات التى يخطف الأبصار باللازورد والزعرد © 
والمكان الذى تعرض فيه فرسانك » وتجند فيه رجالتك » وحيث ترسو جنود سفينتك 
حينا يحضرون إليك بالجزية . 1 ْ 
الثناء عليك حيما تأنى بين عبيدك الختارين:من بين الأسبوبين” "© وم رجال وجوههم 
)١(‏ أسماء بلاد لا يكن قراءتها 
(؟) أيدى القنلى المقطوعة » وقد لها املك معه علامة على اتتسبارة . 
(*) يقادون إلى المعبد عبيدا له . (4) مختصر اسم « رعمس » الثانى ( مدلل ) . 
١‏ راجم .1 7,2 ,111 أمقافدصة موط , وقد ترجها « ماردئر » فى: 
.14 186 .مم .لا ,تروهامعقطععق ممتامروع غه لممسول 


() تقم على الحدود . 
(؟) بين فصائل. حاملى الأقواس . 


جح 8١اع‏ د 
كاسرة وأصايمهم محرقة . يتقدمون حيما يرون الأمير واققا ومقاتلا » لا قدرة للجبال على 
الوقوف أمامه » ومى نخاف بطشك . 


ا« بتر ع محبوب - أمون 6أستبتقى ما بقيت الأبدية » وستيق الأبدية. ما بقيت 

وستمكث على عرش والدك « رع وراك 16 
ه - ( قصيدة عئ انتصار مو نبتاح )237 

هذه القصيدة منقوشة على لوحة تذكارية من الجرانيت الأسود » وهى المسماة « لوحة 
إسرائيل » وقد أقيمت فى معبد اللك الجنازى » وكذلك على لوحة فى معبد الكرنك كم 
يستدل على ذلك بقطمة وجدت هناك » وقد كانت بلا شك قصيدة ذات أحمية كبرى 
لدى اللك » ومى فى مموعها نغار بالنصر المظم الذى أحرزه الملك على اللوبيين فى السنة 
المامسة من حكنه ( 0؟ قم ).ونه يحت مصر مر خطر عظم . والقصيدة تزخر 
بالاستمارات والتشببهات الختارة مما أسبغ علمها صورة أدبية . وقد وصف فبها الشاغى هزعة 
الأعداء عهارة تدعو إلى الدهشةء فكانها صورة قد رسجها المثال أمامتا» غير أن هذه صورة 
ناطقة . يضاف إلى ذلك أن الشاعر فى وسط هذه المدام وتلك الأعمال الجسام التى قام مها 
«مس نبتاح » للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات اللوبيين وكسر ش وكتهم | يفته أن 
يصف الفرعون بالاستقامة والمدل » فهو يعطى كل ذى <ق حقه « فالثروة تتدفق على 
الرجل الصالمء أما الجرم فلن يت يتمتع بفنيمة ماء وما أحرزه الإنسان من روة أنت عن طريق 
غير مشروع تقع فى بد ب أطفاله » . ثم نرى الشاعر ينتقل إلى وصف 
السلام والطمأنينة والرخاء التى سادت البلاد بمد هذا الانتصار بصورة عى الثل الأثغلى 
لما يتطلبه الإنسان فى الحياة الدنيا» ختى « الحيوان.قد ترك ائلا دون راع » فى حين 
أن « أسمامهم بروحون ويغدون مغنين » وليس هناك صياح قوم متوجمين » » ولا شك فى ٠‏ 
أن هذا هو عين السلام الذى يتطلبه الإنسان ف ىكل زمان ومكان . وفى ختام هذه القصيدة 
“الرائعة يمدد لنا الشاعر القبائل.أو الأقاليم التى أخضعها «مس نبتاح» ومن بينْها قبيلة بنىإسر اميل » 
وهذه أول مرة ذ كر فها هؤلاء القوم فى التون الصر بة ولذلك سعيت هذه اللوحة باسعهم » 
وكذلك قيل عن « ممنبتاح » إنه فرعون موسى الذى ذكر فى القرآن وغيره من الكتب 
القدسة » وهذا طبما لا برتسكز على حقائق تاريخية . 


2ع( أول من الرجمها سبيجلير جج .انظ ر كذلك .1 256 .رم .111 رقل«معع1 أمعاعمة لعاممع8 
,14 74 .2 هتتسقامترم3ع81 صن عملاكوامط بأطنروع 5ه عتتطمععائآ ع1 باعءم ر6ة 


هل" -- 

الى :0 0 

التحدث عن انتصارانه فى ججيع الأراضى » وك الأراى جيماً قد أخبرت بذلك وصارت 
كشاهد جال أعمال الفروسية . 1 

الك < م تبتاح » » الثور القوى » الذى يذببح أعداءه » جيل الطلعة فى ميدارن 
الشجاعة حينا "يهاجم ٠.‏ 7 

إنه الشمس بددت الفيوم التى كانت مخم على مصر » وقد جمل « تامبرى » 
تشاهذ أشمة الشمس . 

وهو الذى أزاح تلا من النحاس من فوق ظهور الشعب حتى يتمكن من منح من 
كانوا فى الأسر المواء . 
وهو الذى جمل أهال « منف »© يفرحون على أعدائهم وجمل « بتاح تأن » يتهج 
ويشمت بخصومه . وهو الذى فتح أواب « منف » بمد أن كانت قد أغلقت وجمل 
ممابدها تتسل أرزاقها . 

وإنه الملك « مس نبتاح » الواحد الفرد الذى يبعث القوة فى قلوب مثات الآلوف ويدخل 
نفس اللياة فى أأوفهم عند رؤيته . 

بلاد «القحو»2© كسرت ف مدة حياته وأدخل الرعب أبدالدهس فى قلب «مشواشا» . 
وإنه الذى جمل اللوبيين الذبن وطثوا أرض مصر يتكصون على أعقا, بهم » والوجل المظيم فى 
امهم من «مصر» ؟ 0 قدا قد انتهى وأقدامهم م تفو على الوقوف فولوا هاربين . 

واحاربون منهم بالسهام ألقوا بأقواسهم » وقلب السرعينمنهم قد قد أعياه الثى » وفسكوا 
ل 0 

ورئيس اللوبيين التعس الهزوء© هرب تحت ستار الليل وحيداً » والريشة ليست على 
رأسه” “© ولسكن قدميه قد خانتاه ( ؟ ) . وأزواجه قد اغتصبت أمام وجهه » ومأ "كولات 
وجبته قد استولى علها ولم يكن لديه ماء فى القرءة ليعيش منه . 


زلف 


إفف 


(0) مصراء. 
(؟) لآن الضغط عليهم كان شديدا ء إلا أن « بتاح » ظهر للبلك فى الحلم وأعة بأن يتشجم . 
م من القبائل اللوبية . (4) حى يسهل الفرار , 


(0) صفة لازمة على الدوام للزؤساء الأعانه للهزومين ٠‏ 
(50) العلامة المميزة للوييين ٠‏ 


سس 01 اح 
وكان محيا إخوانه يبدو مفترسا بريد الفتك به ء وقد تحارب ضباطه فيا بيهم » وحرقت 
خيامهم وتحولت إلى رماد » وكل.متاعة صار طعاما للجنود . 
وقد وصل إلى بلإده محزونًاً وكل فرد كان قد مخلف فى أرضه كان يستشيط فضيا (؟) .- 
5201 الذى عاقبه القدر هو الذى يبحمل الريشة الْقيرة ! 
مكذاكان يتحدث أه لكل مدينة عنه و : « أنه صار حت سلطان كل آلمة «منف» » 
ورب مصر قد لمن اسمه » و« أصبخ مورداو » 0© لمنة « منف » يتناقلها ابن عن ابن ٠‏ 
من أسرته إلى' الأ - « وبتزع - محيؤب - آمون ب ؟ يقتنى أثر أولاده و« مربتاح 
منشرح - بالصدق »© قد نصبه القدر له . 
وقد أصبح « مرنبتاح » أسطوزة ( ؟ ) للوبيين ليتحدث بها جيل عن جيل بإنتصاراته 
ا يقو لكل شيخ لابنه : « واأسفاه » 
على لوبيا ! نقد أصبح أهلها لا يعيشون بحاللهم الطيبة عرحون ف الحقول . ففى 0 
على راف يل ام رإعااقن « التحنو » وقد حول الإله 2 سو » 0 
رئسهم وخربت مسا كتنهم يسلطائه » ولا وجدعمل لجل . . .فى هذه الأياء0© 1 
لحسن أن يخىء الإنسان نفسه ء ففى الكهف سلامته » ٠‏ 
إنه رب مصر المظم » والقوة والشجاءة متاع له . فن يجسر على الحرب الآن وهو 
يعلى كيف يخطو قدما ؟ 
ش إن من ينتظر هجومه لنى أحمق » ومن يتعدى على حدوده لا يملم ما يخبته له الفد ٠‏ 
ويقول الناس منذ من الآلحة إن مصر م الابنة الوحيدة « لرع » وابنه هو الذى 
يجلس على عرش « شو »” “© ولرت يشرع أحد فى التعدى على سكانها » وعين كل إلّه 
سترق بكل من بْهها . ولا شك أنها ستقضى على أعدائها » ويقول ..... عن جوعهم وكل 
. المقلاء عندما ينظرون إلى الربح"؟ . وقد حدثت أتجوية كبرى لمصر ؟ فشكل من مبهاججها 
يصير أسيراً فى بدنه (؟) بقرار يا س املك الذى يشبه الإذه » وهو الذى قد حكم له بالفوز 
)١(‏ أسم الرئيس . () انم اللك ا 
(*) اسم آخر للايله «ه ست » الذى أخذ الآن مظهرا حرياً . 
(4) قد يكون هذا عمل الليبيين السامى » فقد كانوا عالين للقوافل . 
(-) ا#لحراءء وهواين «ارع 6. 
(7) حنمل أن كل الفقرة فاسدة التركيب ء وعحسل أن المقصودين هنا ثم المنجمون والسحرة . 


32 00-7 


على أعدائه فى حك درع906© . و« مورداو » الخييث الفعل » ولعنة كل إلله فى 
« منف » هو الذى قد حو فى عين ثهس ووجده التاسوع مجرماً . 
وقدقال رب الامين9؟ : أعط السيفن0؟ ابتى الستقيم القاب ء الشفيق « مرنبتاح 
سس محيوب -- آمون »6 الذى عنى ينف » ودافع عن « عين شمس» » وفتح البلاد التىكانت 
قد أغلقت ليطلق سراح ال النقير الذين كانوا معتقلين فى كل إقلم » وليتمكن من تقديم. 
قرابين للمعاءد » وليجمل البخور بدخل أمام الإله ؛ وليتمكن من السماح للعظاء ليحفظوا 
ممتلكائهم ولصغار القوم ليعودوا إلى مدنهم © .. 
وهذا ما يقوله أرباب « عين ثمس »© خاصا بابنهم « مرنبتاح - محبوب - آمون ». 
«سيكون له عمر كر ع ليدافع عن الضعيف ضدكل أرض أجنبية . وجمل مصر فوق 0 
للذى نصبه ليتكون ممئله الدائم » ليتمكن من تقوية سكامها . انظر إن الإنسان يميش ( فى 
أمان ) فى عصر ( املك ) الشجاع » ونفس الحياة يأتى من بد الواحد القوى ء والثروة تتدفق 
على الرجل الصالح » ولن عتع محرم بننيمته (؟) والثروة التى يحرزها الإنمان من طريق 
غير مشروع تقع فى بداغيره لا فى بد أطفاله » . 
وقد قيل هذا : « حيما أتى التمس الساقط «مورداو» اللولى ليغزو جدران «تنن»0*© 
الذى جمل ابنه املك « مرنبتاح © يمت عرشه ؛ عتدئذ قال ( بتاح » عن خاسىء لوبيا : 
« لتنقاب كل ذنوبه ججيماً على رأسه ؛ وليسم إلى بد «بتاح» ليجمله يتقايأ ما ابتلمهكالمساح . 
انظر» إن الأسرع عدوا يلحق بالسريع» واللكيوقع فى أحبولته من يعزفقوته . إنه «آمون» 
الذى يحطمه بيده ليقدمه إلى روحه0*© فى « هرمنتس 226 إلى اللك « مرننتاح © . 
وقد أثبرق السرور المظم على مصر وانبعث الفرح من بلدان « الدميرة ( مصر ) » 
وتتحدث الناس عن الانتصارات التى أخرزها « مرتبتاح »© على « التحنو » ( اللوبيين ) . 
ما أعظم حهم للأمير' الظفر ! وما أ كثر تمظيمهم له بين الآطة !ما أسمده حظا رب 
القيادة ! آ. إنه لجسن أن يحلس الإنسان ويتحدث ! والناس تنفدو وتروح ثانية دون أى 


)١( |‏ كل الفطمة تتفق مم محا أكة « حور.» و « ست » فى « هليوبوليس » > حيث قامت براءة 
«ه حور » وإدانة ست ©». (0) درع»ه 

(؟) وازن ذلك عا جاء ف النقوش البارزة التى تمثل إلا يعطى الملك هذا السلاح الذىيشبه النجل .. 

(4) 2 منف » مدينة « ماح تن » 5 


(8) ير الملك كجزء ,من العنخش الإلمى ‏ (0) أرمنت . 


اح جر عبد 


ئق فى الطريق » وليس هناك أى خوف ف قاوبهم . 

وقد تركت المماقل وشألباء وأصبحت الأبار مفتوحة 7 ومشالكها سهلة . 
ومعاقل الموائط أصبحت ادئة ولا يوقفة حراسها إلا الشمس . 

( وجنود ) الماتوى” *, نيام راقدون بلا دركة » أما « النياو» و « التكتن » فإنهم 

يطوفون بالحقول حسب رغيتهم ٠‏ 

وماشية الحقول قد تركت تذهب جائلة بدون راع وتعير ماء لم6 

وليس هناك نداء بالليل « قف . قف » ( ؟) بلنة الأجانب - 

والناش بروحونث ويغدون مغنين ولبس هناك صياح قوم يتوجمون . 

والدن أضبح تكرة أخرى معمورة » وذلك الذى زرع غلة سيأ كل مها أيضا . 
قد وجهه « رع » إلى مصر ثانية » وقد ولد مقدراً له حايتها » هو للاك « مرنبتاح © ٠‏ 

ش . ويقول الرؤساء منطرحين أرضا « السلام .2 

ولم يمد برقع واحد من بين قبائل البدو « نسمة الأقواس 276 رأسه 

والتحنو قد خربت 

وبلاد خاق أصبحت مسالة . 

وكنمان أسرت م عكل خبيث . 

وازيلت عسقلان . 

و« جيزر » قبض علبها . 

.و« ينوام » أضبحت لا ثىء . 

وإسرائيل””؟ خربت وليس بها بر بر 

وغاوو"" أسلعت أرملة لعس + 


. المقصود مجطات الآبار المحصنة فى الصحراء‎ )١( 

222 اسم قبيلة نوبية يشتغي رحاها جنودا وشرطة عند المصصريين - 

(*) الى محد مساعيها » ول تسرق كذنك على الحانب المقايل هذه المراكئ ٠‏ 

(:) اسم قدي لجيران مصر المعادين لا . *ض 

(05) هذا هو أوك عهدنا يانم « إسرائيل ».م بل عى عى الموة الوحيدة الى ذ كر فيها الاسم فى نص 
مصرى » وبموازتته بأسماء أخرى تجد أن كلية « إسرائيل » كتيت لتدل على شنب لاعلى يله > وعلى 
ذلك فإن الكاتب قد اعتير الإسرائيليين قبيلة بدوية تقيم فى فلطين ٠‏ 

(6) تشبيه كثير الاستعمالٌ لبلدة خربت ٠‏ (1) فلسطين ٠.‏ 


2 لخاد 


وكل الأراضى قد وجدت السلم . 

وكل من ذهب جائلا أخضعه ملك الوجه القبى والبحرى 2 بنرع » - محبوب -- «آمون» . 

ابن الشمس « م نبتاح »© منشرح بالصدق . 

معطى الحياة مثل «ترع »© كل يوم . 

قصيدة قصيرة عند نولية « مرنبتاح .”© 

افرحى أينّها الأرض قاطبة قد'جاء زمن المي » ققد أقم سيد عل ىكل إلمالك » وأى 
الشهود إلى مكانه » وهو الملك الذى يحم (ملايين) السنين » عظها فى ملكيته مثل « حور » 
«بغرع» - محبوب - « آمون » الذى يفيض عل مصر (يثقل) بالأعياد » ابن الشمس .. 
« منبتاح » منشرح بالصدق . إبه يأمها الأتقياء تعالوا وشاهدوا ! قد قضى الصدق على 
:الكذب » وخر الذنبون على وجوههم » وكل الطاعين قد ولوا أدبارم0© » واناء نابت 
ولا ينقص » والنيل يحمل فيضاناً عظها » والأيام أصبحت طويلة » والليالى لما ساعات 


( معدودة ) والشهور تأت فى مواقيتها”" » والآلهة منشرحون وسمداء القلوب » والحياة 
مر فى ضحك ويب . 


قصيدة فى تولية « رعمسيس » الرايع ”أ 
هذه الأغنية وضعت فى مدي « رعمسيس » الرايع . وقد وجدت مكتوبة على قطمة 
اق كظيات الشجر الخري كديا «الحمت 6 وهر ير كدي ب جبانة طيبة » والشعر 
كتب فى السنة الرابمة من حم هذا املك » ولا نزاع فى أنها أغنية فى مدي للملك لأنه أعاد 
النظام إلى البلاد بعد القضاء على القلاقل الداخلية بتوليه على ععرش البلاد . 
الى : 


ما أسمده من نوم ! فالسماء والأرض فى فرح » لأنك أصيحت رب مصر العظيمة . 


)3غ( راجم 8-9 .1 ععنااد5 .مروط 

(؟) يحتمل أن يكون هذا دليلا على سيق وجود منازءات بشأن اعتلاء العرش . 

(*) حت الفيضان الحسن: والأزمتة الى تأنى بانتظام فى مواقيتها » كلها تمزى إلى اللك الجديد 
يسبب رضاء الألحة عنه .' 

2 راجم.: 2.6 .11 .حوكة عل عع عت متعبة مز ممعوئؤو0 


لال مده 


وهؤلاء الذين قد ولوا الأدبار رجموا ثانية إلى مدنهم » والذين كانوا قد ااختبثوا عادوا 
أكرة أخرى إلى الظهور . 
والذ نكانوا جياعا » أصبحوا بطاناً سمداء » والذين ظمئوا صاروا مصنوين . 
والمراة أصبيحوا يلبسون ملابس السكتان الخيلة » والقذرون صارت طم ملابس بيضاء . 
والسجوئون أطلق سراحهم » والذىكان فى الأغلا لسار مفما بالسر ور'» والذين كانوا 
فى مشاحنات فى هذه الأرض أصلح فها بينهم » وأنت الفيضانات العالية من منابمها لتنمش. 
قاو الآخرين 990 , 
وبيوت الأرامل20 بقيت مفتوحة مستقبلة من كان على سفر والعذارى برددن أفانين. 
الدالة على سرورهن 
وقد استمرضن متحليات 22 وقائلات (؟) : « ...... إنه يخلق جيلا بعد جيل . 
٠‏ أنت أبها الحاك ؛ إنك ستميش إلى الأبد » . 
والسفن تنشر ح على البخّر لأنه لا أمؤاج فيه (؟) . . . وترسو على البر بالهواء وبالجاديف. 
' وإنها لنشرحة حينا نقول : « الك حك حت معات٠-‏ رع » المحبوب من « آمون 6 
يلنس التاج الأبيين ثانية . 
8 00 داف وج الأرتى تول 4 ل 
« حور »42 على عرش « آمون » الذى أرسله إاينا 
« آمون »6 حاى الأمير الذى يحفركل أرض ) . 


تمنيات طيبة لأملك © 


فليمنح الحياة والفلاح والصحة ! قد كتب هذا ليمل به < الواحد29 4 محبوب العدل 
فى قصرء » الآفق الذى يسكنه « رع © . : 

حوّلى وجهلك إلى أنت يأينها الشمس الشرقة ء التى تضى” الأرضين بجمالما: » أنت ياس 

0 الأجانب أو الأعالى تقط (؟) . 

(؟) ييحتملى كذلك النساء غير المتزوبات . وعلى كل حال فالمعنى هو أنهن سامن أنفسهن . 

(*) حرقيا: متحليات بالذهب . (:) أى املك . 


)2 راجم : 55 5.6 .للا1 نط1 ع8 ]1 6. 5 .1! أآكقاقهمم .روط 
رح أى اللك . 


الفا 


الإنسانية التى نحو الظلام من مصر . إنك فى طبعك كوالدك «رع » الذى يشرق فى 
القبة الزرقاء » اشمتك تنفذ إلى الكهوف » وليس هناك مكان يخاو من جالك . إنك: مخير 
3 كيف : تصير الأمور فى كل أرض على حين أنك ماح فى قصرك وتسمع كلات كل 
الأرائىٍ لآن لك عشرات الألوف من الآذان » وعينك أ كثر لمانا من النجوم' فى السماء 
ونظرك أحد من نظر الشمس » وإذا تكلم إنسان وفه فى كهف فإن كلامه رغم هذا يأتى 
إلى أذنك » وإ ذاحدث ثىء دده 0 نبرع » محبوب آمون » 
يارب الرشاقة الذى يخلق نفس اليا 
يد بيد # 
إن من ينعم النظر فى محتويات القصيدة الأول وماجاء فبها من وصف الرخاء والسعادة 
والنسم التى عمت البلاد عند تولية هذا الفرعون لا يلبث أن يرجع هذا كرته إلى تلك الصورة 
المظامة القاتمة الموئسة التى قرأناها فى وصف اللمراب ا حالة البلاد من 
البؤس والشقاء وانقلاب الأوضاع الاجماعية فى تحذيرات الحكم «أبور» . . وعى قطمة أدبية 
تمتبر من الفاذج النىكان يسير على نهجها السكتاب والتلاميذ فى جهد الدولة الحديقة . ذلك 
لا نشبك كثيرا فى ألباكانت نت أمام شاعنا عند "كتاءة هذه القصيدة » غير أنه قد نسج على 
.منوالما بضورة ممكوسة :+ فالتذا نين ىكل ميئما نكاد تسكون واحدة فى أساو.هما » غير أن 
الأولى تصف لنا بؤؤسعصرها » والثانية تصور لنا رخاء زمامها ونميمه . 
أما الأنشودة الثانية فنجد فا تأثير عقيدة التوحيد التى سا « إخناتون » وحارب 
من أجلها مع فارق هو أنه فى مذهب « إخناتون » كان الاله الذى يناجى هو « تون» » 
أما فى قصيدتنا فكان, الإله الذى يتضر ع إليه ويتمدح باسمه هو إله الشمس القديم 
« رع » وابنه هو الفرعون الذى كأن يمتبر خليفته على الأرض » ولذلك كان يضارعه فى 
كل أحواله وصفاته . 


يح 80 نيت 


تكلمنا عن الأغنية وآئرها فى الإنسان » وقد آن لنا أن نمرض على القارىء بعص 
أمثلة من هذه الأغانى التى نراها بسيطة فى مماتها » ساذجة فى تركيها » ثم عن نصيب 
مؤلفها من التمه » ولكنها مع سذاجتها تسكشف لنا عن نواح اجماعية عتاز بها عصرها ؟ 
فأغنية امل المحفة التى سنوردها هنا تظهر لنا مقدار ماكان عليه الخدم من الخضورع 
' والمسكنة والاعاد على سادتهم ومقدار تعلقهم مهم » واتكالمم عليهم هم » دعم ماكانوا يلاقون 
من التاعب وسوء المعاملة فنراهم يؤئرون أن يحملوا أثقالا على أن عشوا “خفافاً . وتشاهد 
راعيهم عندما ينحصى الفيضان عن ترية حقله فرحا مسروراً ما يفتظزه من عي ون © فيلق 
يتحدث إلى أنواع السمك التى يكشفها المفان » وهو بزرع أرضه ويحصدها ثم يأخذ 2 
' درس قحه فيخاطب ثيرانه حانا إياها على العمل قائلا لما إن فى عملها خيراً للجميع فالتين 
لما والغلة لسيدها . 
وأعذب لون من ألوان الغناء الدنيوى عثرنا عليه حتى الآ هو ما سنورده هنا فى أغنية 
الأعمى الضارب على المود”9© ؛ ففيها يحث على المت بعلاذ المياة وأطاييها “م ينهى عن التفكير 
فيا سيحدث له فى عالم الآخرة لأنه أمى يجهول » ول يعد أحد ممن لاقوا حتفهم من قبل 
ليخبرنا عن حال ذلك العالم الثاتى الذى يسكنه الموتى وعن مقدار ماعليه أهله من شقاء 
أو نعم . وقد لاقت تلك الأغنية أذنا واعية 'ونفوسا منشرحة فذاعت وتداولما القوم فى 
الغصور التى تلت تأليفها مع قليل من التغيير فى عباراتها . 
والظاهى أن هذا المذهب الذى بدعو إلى التششكيك فى الآخرة كان سائداً وقتئد كا 
شاهدنا فى الحوار الذى قام بين إنسارئ0 سمْم الحياة وبين روخه » ولكنا بعد أن استقرت 
أحوال البلاد السياسية والاجماعية والدينية.وساد الأمن البلاد بعد انقضاء عهد القوفضى » 
نرى مذهبا آخر يقوم معارضا مذهب التشكيك هذا ء يؤمن أهله بالآخرة . وسترى ذلك. 
ظاهس]ً بارزاً فى أنشودة أخرى كانت متتشرة بين المصريين فى خلال الدولة الحديثة وإن * 
كان روح التشاؤم لاءزال يمَشى بعض نواحها . 

» برهن الأستاذ شط فى:تكتاب 4,68 .© ,1 ممعمفماة ععوسداء36 أن الله « ختى ارق‎ )١( 

(أى الإله الأعمى) كان يضرب على العود . وثذلك عبد أن الشاربين على العود فى العهد الفرعواق كانوا فى 


ممظم الأحيان حميا ورا اتحدرت لنا هذه العادة حت وصلت مصر الحديثة » فنجد أن ف الأفراح المصسربة 
الحالية وبخاصة فى الحفلات التى تحييها النساء يكون الضارب على العود أحمى 


ا 
و - أغانى الممال 
الدولة القدعة 


كثير من الأغانى القصيرة التى كان يتذنى بها الصرىحيمًا يقوم بعمله محفوظة فى القابر 


على أنما نقوش ماحقة بالصور المرسومة على الجدران . 


[أغية الرعاة لك 


عندما ينتعى الفيضّ ان كان الرعاة يسوقون أغنامهم فوق الترية اللينة لتحرث المقل 


بحوافرها الجادة . وف أثناء اشتنالهم بذلك كانوا يننون فى الدولة القدعة : 


إن الراعى فى الماء بين السمك . 
فهو يتحدث إلى البلطى ويرحب يال . . . . سك . 
أمها الثرب ! من أبن أتى الراعى ؟ راعى الذرب . 
[ فالراعى مهزأ بنفسه ؛ ومعنى الغرب هنا غامض ]:. 
[ أغنيه السياكبى ]260 
فى أثناء جذب الشبكة كانت تننى هذه الأغنية : 
إنها تأتى ومحضر لنا صيداً جيلا! 
[ أغنية مامى اللْمؤة ] 620 
كان الرجال الذين يحملون سيدثم فى فته يغنون : 
« خير لنا أن تتكوق مملوءة من أن تسكونى غالية ! » 


مأ شق الذين يحملون الحنة:! 


إنه لخير لنا أن تسكون مملوءة من أن تكون خالية 1: 


22« راجم .19 .2 ز(1918 ,.قفظة .امع8 .ف .ططة من) ع1 ا ا 
)22 راجم للك كيزا ترذا 5585 6ه وطعمه1 0 انماع و8 هاه .١ك‏ :34 .2 يأك ,در 
222 راحم .2.52 باع 50 


عم لدم 
[ أو تشي ركذلك » إلى احمال تقديم مكافأة لسيدهم « إنى »] , 
تعال إلى أولئك الذين كوفئوا يأيها السرور ! 
تعالى' إلى أولئك الذين كوفتوا يأينها الصحة ! 
...... ويا مكافأة « إبى » كوت عظيمة كا أريد ! 
وإنه مير لنا أن تتكون مماوءة من أن ,تسكون خالية ! 
؟ - الأغاتى فى الولاثم 
عندما كان أهل المتوفى بولون ولمة له فى قبره كانوا يجهزون وجبة أ كله ويعتقدون 
أنه سيشهد الولعة معهم » وكانت هذه الولمة لا ينقصها شىء مما يحتاج إليه فى مثل هذه 
المناسبة » فكان يقندم فنها الجر والموسيقا والغناء والأزهار والعطور . 
وقد حفظ لنا لوح قبر من الدولة الوسطن بدابة [ إحدى هذه الأغانى التى كانت تطرب 
مها الضيفان أثناء هذه الولائم . وقد مثل عليه عواد بدن ينى : 
3 [ أغني: الشارب عن العوم ] 
كه يأمها القبر لقد أقت للأفراح 
لقد أسست لسكل جين0 , 
ولدينا أغنية كاملة تلفت النظر كانث تغتى فى مثل هذه الناسبات . وى تصف زوال 
“كل الأشياء الدنيوية لتحث الساممين ىس القت بأ كبر قسط تمكن مدة حياتهم . والدولة 
الحديثة التى قد حفظنها لنا0"؟ عّفت أنها مأخوذة من بيت اللك « انتف 206 أى من 
بره » وقد كتبت أمام العواد أيضا . وتوجد صورةكاملة منها بين أغاتى الدولة الحديعة + 
إن الأدرى سير ا مع هذا الأمير الطيب » وإن القدر الجيل قد وق 9 , 
فتذهب أجسام وتبق”*؟ أخرى منذ عهد الذين سبقونا . 
(1) راحم .2.124 .1لكا20 ١‏ 8.2 ,016هسة»5 الممنى : أنك لست مكان حزن - 
(؟) را اجعم .16 31 رصم ,(1899 روتدمنع.آ) «عأصجروم معكاة معل عأوعممدءطعقآ متلا رع لتقاة 000 


() الايد أنه أحد أفراد أسرة « أنتف ».فى أوائل الدولة الوسطى . 
(4) الوت ٠.‏ (ه) على حسب النسخة الحديثة يكون المعنى : محل محلها . 


ما ج775 الل 


والآلمة90© الغابرون راقدون فى أهسامهم » وكذلك الأشراف والممظمون قد دفتوا 
فى أعسامهم . 

والذين بنوا بيو قد أصبحت مسا كنم كأن لم تسكن . فاذا جرى لهم ؟ 

لقد سعمت أحاديث « إحوتب » و« حردادف 06 الإزئ يتحدث بكلاتهما فى كل 
مكان ل فأبن مساكتهم ( الآن ) ؟ جدرانهم دصرت ومساكتهم لا وجودلما أن م 
تكن قط . 

ول يأت أحد من هناك ليحدثنا عن -الى ويخبرنا عمأ يختاجون إليه لتيطمكن قلو بنا (؟) 
قبل أن تذهب نحن كذلك إلى المكان الذى ذهبوا إليه0© , 

أكن فرحا حتى جمل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون بوما ما موتك ؛ فتع نفسك 
ما دمت حي » وضع المظر على رأسك » والبس السكتار1 ل لبن ردك سسبروام 
الذكية القدسة . 

وزد كثيراً فى اللسرات التى تعملكها » ولا تحملن قلبك يكتئب . اتبع رغباتك وافمل 
الخير لنفسك (؟) . افمل ما تميل إليه على الأرض ولا تغضين قلبك حتى يأقى يوم نميك , ٠‏ 
ومع ذلك فإن صاحب القلب الساكن 690 لا يسمع عويله » وإن الصياح لا ينجى إنسانا من 
' العالم السفلى . ش 

[ وف أسفل مكتوب هذا الحداء] : . 

اقض اليوم فى سعادة ولا تجهدن نفسك ! اصغ » لا يستطيع أحد أن يأخذ متاعه معه . 
أضنغ ».وليس فى قدرة إنسان ولى أن يمود ثثانية . 

لك 0 القدماء . 

22 من أ شهر اللمكقاء » وقد كان « إمحوتب » يعتير أنه ابن « بتاح » ء أما « حردادف » 
ا : 

(؟) عذا التعبير الخاس بمصير الأموات والتساؤل عن الالة التى يكونون علمما بمد الموت قد 1نغرد 
المصرى بسيق التفكير فيها , ولا غرابة فى ذلك » فإنه قد أجهد نفسه مادة وعقلا فى محاربة فكرة ألوت 
توصلا إلى الحلود » فبنى الأهسام لحفظ جثانه حت تعود إليه الروح ثانية قتجده سبليا » وبرع فى ذنون 
السحر ليتخلمن من هذه الفكرة ويتغلب عليها ؟ ولا تزال تلك الخاطرة الى عير عنها الشاص فى عذه 
الأغدية على ألسنةاعامة الشعب : ( مفيش حد يجبى من الغرب ليسر القلب) > 'وهى نفس الفكرة الق 
عير عنها. شكسبير فى « حملت »© : 1 

602 6ط كذ أقط) عط أمم عه هط 16 
(4) أونك.., 


بإ 
[أغاف دارسى "نيج ] 


عندما يسوق الدارس ثيرانه جول الجرن ليدرس السنبل فيفصل الحب عنها يقول لها 
إنها ستجبى ثمرة تعبها ويفنى90© : 
ادرسى لنفسك » اذرسى لنفسك أينها الثيران . ! 
أدرسى لنفسك 0 ادرسى لنفسك 3 1 
فالتين لك9؟ والشعير لأسيادك 
لاتتواقى فالهوم عليل الحواء »- 
3 أو]9 : اعملى لنفسك » اعملى لتفسك أينها الثيران . 
اعمل لنفسلك فالتين ل والشمير لأسيادك0© 


[أغانى الوبوم ] 

هذه الآغنية الرشيقة التى تكحض الإنسان على المتع مهذه الحياة الفانية قد وصلت إلينا 
من عصر أقدم ما محن بصدده » وقد وجدت مها رواية نامة فى قبر أحد كهنة طيبة 0*© 
القدعة وم ! ١‏ 

ما أهدأ هذا الأمير الالح ! إن مصيره الطيب قد حان حينه ٠‏ 

إن الأجسام ينتعى أجلها منذ وقت الإلله » ويحل حلها جيل آخر . 

والإله « رع » يشرق فى الصباح ويقيث « آتوم » فى « مانوم © والرحال تلقح 
والنساء حملن » وكل أنف يتنم المواء . ويطلع اهار وأطفالى يذهيون فرادى وجاءات 
إك سن 1 

أمض اليوم فى متاع أببا الكاهن ! ضع المطر والزيت اجيل معا فى خياشيمك » 
وتيجان الأزهار » وأزهار البثنين حول عنق أختك 22 التى بها الجالسة يانبك . ! 


.ء13١ راحم مقيرة يجرىكا ص‎ )١( 

(؟) يحصل هذا يبدل دفم الأجر 5 

(؟) انظر لبييوس 4 111.10 معتماطاعه همه معام روعة مه معلقص معط وتبودع] 
()) لأسياد سائقك المسكين ١‏ 

رء) انظراكتاب ” وزوعوموعطء1] » ععالتئاة عدمالة 

() جيل خراف تغيب وراءء الشمس كل يوم ٠‏ 

() أى أن اليوم التالى براحم فى القبر . 2 أنى محبو بتك م فى الأغانى الدزلية ٠‏ 


يخ 7707 


وليكن القتاء واللوسيقا أمامك ! واطرح كل الآلام وراء ظهرك » وفبَكر فى السرور إلى 
أن يأتى ذلك اليوم الذى تصل فيه إلى الميناء فى الأرض التى تحب الصمت ‏ 

انض وماك فا سراد يا« نفرحتب »6 أنت أمها السكاهن ذو اليدين الطاهستين ء لقد 
حعمت ماتجرى 0 ١ . ٠.‏ جراني مريت وهوي كن ! تين بالأمس كأنهم ل يكونوا 
منذ وقت الإل.99© . 

[وى هذا كفاءة له ول قسم من أقسام الشعر الثلائة . وما حفظ من الأقسام ألباقية 
بدل على أن الغنى قد تكلم عن احتفال الدفن والحياة كما هو فى الآخرة وأعمال امير النى 
من أجلها 7 تبق ذكرى التوفى محترمة » ولسكن تجد من بين سطورها : « اذّكر اليوم الذى 
تنزل فيه إلى أرض الموق 8 ات اع 35 ثم يماد الحداء بالتوالى : « افمن 
ومك فى سرور » . 

وتوجد من وقت لآخر قطع من أغا نٍكان " يعلرب مها الموسيقار الضيفان مكتوية يجوار 
صور أخرى تحثل و ولية أفيت ف القبر 4 فثلا بوجد فى التحف البريطانى3" التق المروف 
الذى' عثل ثلاث بنات يغنين » ورابعة تلعب معهن على القيثارة » وائنتين أخريين نرقصان » 
والألفاظ التى كن يننينها تشيد بنممة الفيضان الجديد . 

لقد عرس دب”*؟ جاله فى كل 3 » وقد صنع ذلك « بتاح 4 بيدنه ليكون عطرا 
لقلبه » فالتر ع ملأى بالماء من جديل” “© لازم قد خررة: يه 1 


[ مس مظ المولى | 
عما لاريب فيه أن أغنية الشراب القدعة الى لى تنصح الإنسان بأن يتمتع بالحياة على قدر 
ااصتطيم إذ لايعرف 3 حد حال الموتى » قد أثرت تأثيرا مؤلافى ا 2 
وهذا ألف أغنية احتتجاجا على أغنية الشراب » فإذا غنى الضارب على العود فى الولاثم ذه 
الأغانى الدنيوية أردفها بالأغنية التالية9© كأنه يعتذر عن الأولى » وهى تبتدي * مخطاب 


. يجب أن يكون قد ذاكر لمكم القديعة أو رمالا آخرين من المصر القديم‎ )١( 

(؟) مند اخلق الله الثاسناء. 

(؟) انظر : 1991م عغطع ا امومع علللتكة معطعكلام زوع هلاج عع فماعة ,أكافم أ ديم ميا يد 

(4) إل الأرض ء (5) فيها جناس ؟ 

(5) هذاما قد ذكر فى مقيرة الكاهن « نفر حتب »> . انظر : 
1 165 .مم .1أعاءاعا طععة .اطلة عم5 مط آه كوستوممعمعه ,عمم ]لمن 


+ 


حت و مد 


للنوق: ولآلحه جبانة طيبة لأنهم فى قبورم يسمعون ما يتفنى به فى الولام < اسعموا جميما 
يأها النيلاء المتازون » وأنم يأسها الآلمة التاببون « ارية الحياة20 » كيف تؤدى الدائم 
إلى هذا الكاهن » وكيف يقدم الاحترام إلى الروح الساى هذا التبيل » وقد أصبح الآن ” 
إلعها يعنبتى خالد! معظا فى الغرب . فلتسكن هذء الداع 0" ذكرى له فى الأيام القبلة ولتكل 
فرد بزور 0 ه06 

لقد.عمت”*©.هذه الأغاتى التى ف قبور الأزمان الثابرة . ماذا يقولون حينا عتدحون 7 
الحناة الدنيااء بحقرون من شأن.علم الوتى » ول يقفون هذا الوقف من أرض الحاود » وعمى 
المادلة الحقة.التى لا أعوال فها ؟ إنها مقت الشجار » ولدس هناك إنسان يحذر زميله . ' 
هذء الأرض التى لاعدو فيها”© » وكل أقارينا ما "كثون فيها منذ أول يوم فى الدع . 
وهؤلا: ااذين سيعيشون آلاف آلاف السنين سيأثون ثم جيعهم هناك » ولا أحد يبق ى 
أرض مع ء ولدس هناك من لابرد حوضها . 

ل ل ب يقال له : ف أعلا 
بك بالا مماق » . : 

وبلاحظ كا وهنا بذلك من قبل أن الشاعى الحديث ندافم عن آخرته © فلم يعد 
يتجدث عن أطايب مأ كولاتها وما فيها من لذة ونعيم » ولم يعد بذ كر لنا حتى « أوزير » 
ملك الوتى وإله الآخرة الشقيق » بل كان كل مافى جمبته أن يتحدث إلينا مادحاً فى 
آخرنه أنه مقام الراحة والاسستقرار فى آخر المطاف بعد اننهاء حل الهياة النامض الهم 
الدى عمس فيه الإنسان سراعاء ثم أفاق منه . ولا ازاع فى أن هذه عى نفس روح التشاؤم 
التى قرأناها فى أغنية الشارب على المود مع الفارق أن مؤلفها كان يمن بالآخرة ظاهساً . 


. أى فى.الجبانة حيث يظن ألا وجود للدوت فيها » بل بوحب الإنسان حياة جديدة فقط‎ )١( 
. (؟) هى العيلوات الجنازية والدعوات العادية‎ 

(؟) على زوار القير أن يدعوا للمتوقى . 

(؛) هنا البداية الطقيقية للا'غنية . 

(20). أو حيث لا يوجد عدو . 


: فهرس الموضوعات 
١‏ - الدراما والشعر الدراماتيكى 
مقرمة 4 
الرراما اليوناية *« 
الرراما اللقية 7 
اما التتريج 16.: مقدمة - يتليل دراما التتوريم - المنظر 8*0 ( استدعاء عظلاء 
الوجهين القبلى والبحرى ) - المنظر81 ( استحضار الأشياء اللازمة لتتويم املك ) مس 
النظر 5 ( توزيم أنصاف الرغفان على عقلاء الوجهين ) - !أنظر 0# ( إحضار ميدعة 
ردية ) - المنظر 4" ( إحضار الميز والجمة ) 
درام التصار مور على أعراكر 74 : مقدمة -“نقهبة القن والفصمل الأول : المنظر الأول 
المنظر الثاني - المنظر الثالك - امنظ ار الرابع > المنظر اللحامس . 
مو الرئة بين لاما امريد والسراما الي الي ماح 0 7 


- الأغانى والأناشيد 

مقرمة 85 

الشعر الريئى ( متون الأعرام ) 05 ب 

م عى متوفم الؤظر ام 0 من فضل 57خ - من فصل 08 -- من فصل 7517 سا 
من فصل 2٠١‏ أب من فصل 408 - المتو يظفر على السماء -- أنشودة سك لوم 
البشثر -- حور المسيطر على حربة الصدق يعلن وصول المتوفى إلى السماء ‏ المتوق يق 
كرسول إلى «أوزير» - الإلهتان ترضعان امتوفى -: مصير أعداء اللتوفى -- الفرح 
بالفيضان - إلى التيجان س أناشيد الصباح - إلى إلله الشمس -- إلى الصل اللكى . 

الؤناشير السيفية فى عررم اللو لتييم الومطى واقايئة ال : مقدمة - الإله مين - 
أناشيد « أوزر » ل أنشودة صترى « لأوزير 3 أنشودة كبرى « لأوزير  »‏ 
الأنشودة - أناشيد دينية إلى مين حور رح أنشودة النيل- إلى الشمسالشرفة ل 
إلى الشمس الغارية ‏ أنشودة إلى الإله” حورت 


وا د 
دياك اناثويم وألاشيرها 1١8‏ / 
الؤناشير الس يفية لمر تاقوعم 14 

١؟«“ قصائد عن طيبة وإلمها‎ )١( 

(؟) من صلوات رجل اشطهد ظاما ١89‏ * 


(») أناشيد قصيرة وصلوات ١486‏ 


م ب الشعر الغزلى 
شام 9809 1 
منسررابوٌغاى الشرلي الشرمة 188 : المجموعة الأولى - المجموعة الثقانية - اللجموعة 
الثالثة ( المذراء فى الريف ) - الجموعة الرابسة ( مناحاة الأزهار الختلفة الأنواع فى 
الحديفة ) -- الجموعة الخامسة ( أشحار الحديقة تدعو الحبين للتمتع وقت سميد) . 
الوُعانى الفزلية م أررامه مُسير بينى 15 : المقدمة - المقطوعة الاولى - الثانية - 
الثالئة ‏ الرابعة ب الحامسة -- السادسة - السابعة . 


الم دب م 4 
( مدا اللوك ) 
مرا الرقيم الومطى 32807 : ْ 
أناشير الك سئوسرث الثالث 142١‏ 
الاك الروك افرك: ه8١1‏ : 
)١(‏ قصيدة قى انتصارات « تحتمس الثالك » 
(؟) قصيدة « لرعمسيس الثانى » 
() ملحمة قادش ١59‏ 
( غ ) قصيدتان قيلتا فى مدينة «رعمسيس» 56١‏ 
( © ) قصيدة عن انتصار «صينبتاح» 518 
(5) بعض قصائد قصيرة عند تولية «مرنبتاحج» 51١5‏ 
(/17) بعض قصيدة فى تولية «رعمسيين» الرابع 319؟ 
( ) عبيات طيبة للملك 


1-7 


سد الشعر الد نيوى 
مع 7 6 
أغائى المال ( فى الدولة القدعة ) ممم 
الوغانى فى الويوئم : ١‏ - ف الدولة الوسطى ( أغتية الضارب على المود ) 784 . 
؟ ح ف الدولة الحديفة : .أغاتى دارمبى القمح - أغانى الولائم - أغنيية حسن 
حظ الوق . 


سد 


فهرس أمماء اللاعلام والآماكن والآلمة . .. الخ 


2) 


ابث اسبوت ( الكرنك ) : ١9‏ 

أبدوس ( العرابة الدفونة ) : 414 

ابرس ( جورج ) [الأثرى] : 000 

ايمر : ا١‏ 

ابطو ( مدينة باتو القدعة) : 51 2 ها ء #8 > 
ا ا لف ا 1 2 بات اك الخيد 

أبو (أخي ) [عاصمة اللقاطمة 5] : 284 345 

١‏ بونى ( الثعبان ) 1 535 » كل 14م 86لا, 
0 

أبو تام ( الشاعن ) : 14 

بور (الحكم): 4254" 

أو ميل (ممبد) : ١5106144‏ 

أبولو ( لله ) :مه 

أفى ( اسم عم ) : 0 

ابيس ( أبو قردان ) : ١46‏ 

اتف (تاج ) : لالاء لام 562»ى 

كتوم (إله) : لمك ءءء لات موك 
اح “و2 كك لات 2 5ك 4 1#4١ا2/‏ 
الل ا ل ا يا 0 لالس 
ل 0 الي نج ل ال 00 

'آنوم خير ( لله) : 5ه 

آنون ( لله ): كمع”وم مال مودلهء 
للع ١‏ - وكا ,ااا 
لفدل ل لحيحيا 

أثينا (آلحة ) :جم 

أجمنون (دراما) :260,61 4م 

أ رخيز) :اودءم؟» 

الخناتون [ انظر امنحوتب الرابع ] 

ادقو ( مسد ) 1 و« د ,ا" 4206م 
الع انع “يم دوه 

ارثو ( بلاد ) 1 للا 09م 524 م5056 

ارجيف ( ملك ): 28 4 

ارمان ( الأثرى ) : 2/518 4ن م.م 


ارمنت ( بلدة ) : 5-8 م١١51‏ 4 لا١ا؟‏ 

ارام ( بلد ) : 0# ؟ 

ارواد ( بلد ) :1 31١؟‏ 

ارونا ( طروادة ) ٠0545064:‏ 

ازيس ( الإلحهة )6 2051 295441١5641١4‏ 
ل ال ا ل لين 
ل ا لف لحلل ل على 0 سان 
ايا ل اا 0 اسل ل بحدلدا 

إسرائيل (قوم) 5141 7 

أسوس (خليج ) : 201 

آمى ( أرض بسوريا) : ١41‏ 

أسيوط : 414 

اكر ( إله الأرض ) 2 5" 

اأكريت ( بلاد ) 1 561 65086 06لع 

الأرنت (الماصى) [تمر] © قدا 2507/9501 
كن 

الأثمونين : 2*4 44 تهع ه1010 اعة ١1‏ 

الأقصر ( معبد ) : 58 

البحترى ( الشاعر ) : ١4٠‏ 

البيت العظيم ( اسم محراب قديم ) : 1٠‏ 

الخيما (قوم) : “مرح عورء مول 4155 
ولمع ام سس ١أ١أم‏ 

١4٠ : الرعامسة‎ 

العرابة ( عاصمة عبادة أوزير ) : 6م داوم 

الغزال ( مقاطمة ) : 44 

الفنعين ( أسوان ) : 74 ع 1518م 086؟ 

الفصير ( ميناء ) : 4م 

الكرنك زمميد ): 59 2 4954 م231 439١9١‏ 
نر لم ل يد للف 

الليشت ( بلدة ) : ٠١‏ 

المتنى ( الشاعر ) : ١40‏ 

التهرين ( بلاد ) 1 كحهم 052001١‏ 

أميس ( كوم أمبو ) : 4154# 1966 

اعوتب (الحكي) : 86 > 6 

أم درمان ( موقمة ) : ١56‏ 


3 


كمس ( صوطان ) 5ه 

أمعور ( بلاد ) : .م 

امنحوتب (الحكي) 1 095 

امنحوتب الثالك (ملك) : 125 مجم كل 

امنحوتب الرايع راخناتون) :1 297225 م١‏ دسم 
لل ا ل الل لل ل 7 
لقف 

امنبسات الأول ( ملك ) : كد لاوم لم, 
#5 86م لإكد م ١..؟‏ 

امنموبى ( الحسكي ) 1 ١60‏ 

كمون اله ) : عم, ممماعى, قعوعلاو, 
حك دل لولس ورور وعر- 
ل ا ا ا ا لت 0 7 
لد ل ادا ل ا ل ال 3 
ال ووو ا سوا 
ل ل ا 

كمون رع (الله ) : مم كم عوسييو, 
الحلدان يد ل لي ل ل تراك 7 لسرا © 


لد ل د ل لا ل اك ل لم 5 


١95 

أمون رع - آعوم - حور أحى ( لله ) : ١41١‏ 

انف ( ملك ) : 4؟؟ 

انو زاج) د داء بسر 

انور بلاد): وها 

الوبيس (إله ) :ا , ام مام 

الوريس (اله ) : 48# مم مم4 

انوم رقوم ): ١م21 ١498‏ 

آنى (الحكم): ج٠١‏ 

احئاس المدينة : للم قم 

اوت :0م 

أوتشيو ( قوم ) :1 ١44‏ 

أورستس ( اسم 0 

أوزر (الله) : 4م كر ورم برو دوو 
ل ا ا 1 6 
لمعه نعل كعك يديومن 
جع كلام ]لام د ماركلا روس 
ل ا ل ا 60100007 
ا ا ا ا 


أوسم (انظر أيتو بوليس )5 218 44, م4, 
هلل )2 ؟؟ه 

أونو ( هرمو بوليس ) : ١45201549‏ 

لياريت (آلهة): ندر 

بيس ( مقاطعة محوت ) : لا« 

اسكلس (الروالى ) : 2# 564 ذم 


0) 


ب ( هد ) 2١:‏ 6ه 

بأبليون (١‏ مصرعتيقة ) : 5ه 

بأجرى ( مقبرة ) 1 5؟؟ 

بأخو ( حبل راف ) : ٠١4‏ 3 

بانوبوليس : 44 

باح (إله ) :او ل رو سمر,م وحم 
ل ل ل ا 0 000 
وى ف لض ا ا ل ا 
ل دي ا ير ا 7 
لل ل شك 

بتدى ( الأثرى ) : بم 

بمحدت (بلد): 414 

من نغر ( امم علم ): 0 

بداسا ( بلاد ) 5 201١‏ >6 52# 64.م 

برستد (الأثرى ): "9١4‏ 

سس ( شجرة) : ١56‏ 

بسشت #اوى ( مكان يقم فى مقاطمة منف ) : ١١‏ 

بطليموس : ه# , 8٠‏ ,4# 456 

بخل ( إل ) : 4.؟ سساو.م 

بعيت ( سكان الوحه القبلى ) © 1ه 

بلا ( الكاتب )1 ع 5 

ن: لاد يمو ١؟مد‏ 

بنت (بلاد) :1م 2 كت ه25 55ا معد 
لاملا ء١5ا١‏ 

بنتاور زراسم عل ) : 45م 4و( 

بشع ( لقب ملك ) : الس رمم ورك 

لي الي 

سوام ( بلد ) : 6١ا؟‏ 

نوتو (ابطو الحالية ) : “اع م م “لم2 89م 
كك "لاء مكاعم ءا روم" 


ل عسل 


توصير : 11> غ4 ألم )كام كم عملم 
بيى الأول : لاه 

بي الثالى :باه , مه كك ا الى 
بيت الثار ( محزاب قديم ) :٠ه‏ 


(ت) 

ا آخو ( تمس الإله ) : 4م 

(*) تنا نت ( تن ) [ امم قدي لبعاج | 5 11> 
ل ا م 7 ترشا 2 دلي 0 لى الخال 
لا 

عا تندت ( منف) :0م 

ا جسر ( حبائة العرابة ) 1 6م 

الى ( مصر )516:1 

ناى. ( دولة الأموات ) : 

نايبت (الحة) : اع 

تي ( عين الشمس ) : ها 

مس الثالك 5 315 146/ جملا 75الء 
لقت 

تعمس الرايم : ٠١5‏ 

مو( قوم )2 5١0/51١5‏ 44١؟‏ 

موت (إله) :614 18 0102م كسد 
لوأ سي سوم وهم وه سوا 
أمعكسضهضا الت كت 1/1 11 
والسداوووم كام 


١*4 


لراجدئى :"ا عد وم » 

ترحلوديت ( قبائلالبدو ) : ١45‏ 

تشبس ( زيت ): ١٠١10‏ 

تفنوت ( إفة) : لام لاله, ١141 21١+‏ 

تكتن (توم) 08612" 0 

تل ( بلدة رعا كانت القنطرة الحالية ) : 45 462 

تل المارلة : ١1م‏ 4ر2 ك2 9 ]اذ 
لكا اذلف 

عسو ( بلاد) :16م" 

تنت ( بلاد ) 1 307 

نوت عنخ آمون : 8 1م5١١‏ 

ورين رورتة ):لا5١‏ 


ر(ث) 
ارو (قلمة) : 5.5 
بيس ( اسم عل ): 28# 4 


(ج2 


جاردثر ( الأثرى ) : 18؟ 

حب (إله) : “اس هو ي؟ سد لمكام ايه 
#لا,4لا,ء)5م.2 5م 0 
لحن لسك 

حرفث ( الأستاذ ) : 75" 

حيزر ( بلد ) : 14» 


رع 
عابو ( اسم عم ) ١498:‏ 
حبلو ( بلد ) : 44 
حتسور ( إل ) : 58 لاكء 10م 4لا١‏ 
حتهبسوت ( ملككة ) : ولا١ا‏ 
حتيت ( إلهة ) : 51 
حرحور ( كاهن ) : ١/9‏ 
حردادف ( حكم ) : لك 
حرور ( عاصمة المقاطعة 1١5‏ ): الم 
حمبى ( إله النيل )1 ١435‏ 
دوت ( شموعة من الملائسكة ) : ود 
حممت ( سكان هليوبوليس ) :2 1ه 
حقت ( إله ١52:6)‏ ؟ 
حنسو( بلد ) : 44 
حور ( إل ) : ##ر سوه لاك لامكل 
ا ا ا لا د 1 0 
000 0 ال 0 سنال 0 لطي 
اعلا للم - 
بادا ري يد فى لكا 
حوراشق (إلله) : هى,2 4١190/1١941١١4‏ 
0 لذن 
حور يحدت (إله) :258 بع” سدا.ثم 
حور خنت ختاى ( لله ) : 79 
| حورت (لله) : 6ه 


لام ه١5‏ 


0 


(خ) 
خاف ( يلاد ) :هوم 
خارو (يله): محء 
عا اورع : حمر عور وم 
خائشر ( ملف ): 44 
خم لله ):ده 
خير رع ( اسم لإله العمس ) :98م 
خبرى ( إله) :مب وس 
خرب ( حلب )1 28+04 .م 
خرعسا ( بابايون ) : “لالم 
خفرء ١‏ ملك ): جام 
خيس ( بندة كوم الجبيزة ) :م 47 ع مم 
خنت آبت ( عاصمة القاطمة دوع : بو 
خنتا منق ( لله ) :2م 
خنت اسه حتف ١‏ أقاليم وادى الثيل ) : 10 
اخنت ح ختاى ( إله ) 0ه 
اختتمتتف ( حور) : د97 
خنسو(41 ):.لا, رى١؟‏ 
خنوم (إله ) ٠١.١:‏ 
خوفو ( ملك ) : لام , مه», 
خيق ( حكي ): لاو١‏ 


خيروف ( مقيرة ) :مم 


)0ج 
داجونيز لأريتس ( أنم عل ) : «» 1 
دائوس ( ملك ) : م2 ع 
دب (ابطو الخالية ) : ١م‏ , 4ع 
دردق ( بلاد ) :1 ونم مال ديو 
دثدرة ربد ): ؛ء؛ 
دون - عيتوى ( مقاطمة ) 1 41 
دنوتيسن (إله لخر اليوتاتى ) : امه 


)0 
رخيت ( سكان وجه بحرى )1 51. 
رسناو ( حيائة ) : مالم 
رغ( إل الس ) : 4 م ى, وم ,مس 
ا ا ا ا كم 


6لا كلهم كام وم » "م ع مم 
لكي اتا 5ت فقق/ باق حون 
ل ا ا 
كعالا, ور » 4/١404 ١4+‏ مالاو 
ل الال ا ا ا ا 7 
لد يدل الح لا ا ا ا ال 7 

0كم"” 

رع حوراخق (لله ) : وى 4ولل,لاول, 
اي 01 

رع خير ( لله ): 4و١‏ 

رسيس الثالى (ملك) : مول رو ماهو 
كه١‏ كي لات كىماثكىء وم ده 
١؟‏ 

رخصيس الرايع : »1١‏ 

رميس التاسم : ١15‏ »ولا١‏ 

رمسيوم (وثيقة) : ل1اا, ول .ممم 

رنتونت :0٠م‏ 

روكا( بلاد) كلم مام وتو جيم 

1 ١١ : روميو‎ 


(ذ) 
زايت ( أزعار ) : د5١‏ 
زابييت (لفة) : رع 
زد( نمودمقدس )6 :مه 
زندرزك ( سفينة ) : غ78 
زوسر ( ملك ): ؟”, ولا١؟‏ 


أزشة ( الأثرى ) هع وكام بارع وام عبد 


س١‎ 


سالى ( ساتيس ) ١‏ إشة ) : /0لد, كلو ١‏ 

ساشحتب ( شطب ) : وم 0 

سيك ( إله ) : اا : وءو 

ست (إه المهر:) : ال وم, وم وى 
الح ل ا ا ا 0 07 70101 
©6015 عه )"اه ,وه ا لاك ,هلال 
لا ل ا ل ل 1 00000 
"1ل مل الولو عورر مام 
لل يدي ا ا نا 


وي ليده 


سعين وسر واع (اسم لرعمسيس الثالف) : 5 

سحسح ( جبل ) 1 074 

سخم ( أوسيم الحالية ) 1 44 

سخمت (إلة) :151 لم1 885 1١6١1١4‏ 
ا اننا 

سخنو أخ ( لقب كاهن ) : ١5‏ 

سركت ( إغهة ) : ١4"‏ 

سرمت ( حعة ) 5 19م 4" 

مسسى ( اسم عضر لرعمسيس الثاتى ) : 7١‏ 

سعد ( مجم) : ١419‏ 

استتموت ( اسم عل ) 1 ١175‏ 

سنوت ( معبد) :5 415 

ستوسرث الأول 1 52602114155 » 
العامة 

سنوسرت الثالث : 3١4١3١8606‏ 

سهرت ( حجر ) : ١417‏ 

سو ( مكان شمال الفيوم ) :0 ١4‏ 

سويد ( إله ): 0٠م‏ 

سوك لله : اك م جام ولس اكاك 
لدلك 

سوق ( إله )1:6 ١٠١5‏ 

سوفوكليس (كاتب عثيلى ) 1 4 36 

سوكار ( إله الموتى فى منف ) 5 ١44‏ 

سيق الأول : وهدم هودرء 5082159 

سيمو ( أزهار ) : 1١51‏ 


رش 
شات ( بلاد) :كود 
شبكا ( ملك ) : 7 
شدث (إله ) : 4١‏ 
شرهانيون ( حنود ) : 5٠05‏ 
شستر بى (أوراق) : 9هدء 4مد م كددء 

000 الا بشن 

شسم ( محاس ) 1 ١45‏ ' 
شكسيير'( شاع )1 65 6؟م 
تمبليون : 555 
شيتون ( مدينة ) 1 508 


(ط) 


طيبة : لالع قم هم 4 ةرمو ١٠ء‏ 
ادي لذلا وااو حص بعال » لاا سد 
5لا للع نولم لعل 41١6١5‏ 
ا ا ا ا ل الي 


ا الل ا لي 2 انز 


(ع) 
عامو ( فلسطين ) : ١81‏ 
عخم ( الصقر ) : ١لا‏ 
عسقلان ( بلك ) 2 514" 
(«) عشعارت ( اشتارت ) [إفة] : 51١‏ 
عنخ 'نوى (جزء من ملفا) 2 15 
عازى ( لله ) :ذم 


عبن تمس (انظر هلي و بوئيس): 410 , للقسدووم 
ل حلت 


(ف) 
فيوريز (إلهات الفدر والاتقام ) : 2م 
رق) 
قادش (بلدة على هر العاصى بفلسطين) : لوا 
ا ا ال ان 
فارقيشا ( سيليسيا ) :28015 56# 5056 


6ازاودن ( بلاد ) : 4056# 5904 
قفط : غ4 ,2 ١١8557515442446 2 ١#“‏ 


ك4 
"ا ( القرينة ) : 58م "ل ١456446‏ 
كاسابو ركاتب )6 :2 ١448‏ 
كارى ( بلاد ) 3 503 
كاو ( بخوعة من الملائكة ): 319 
كتشتر ( اللورد ) : ١58‏ 
كدى ( بلاد) :1 5١١64561‏ 
كررت ( حبالة أسيوط ) : 45 
كشكش ( بلاد ) : 502# 50446 


كفتيو(كريت ) : لم١‏ 

: ؟لفيعمنترا ( أسم بطل ) :1م 
“كىن (عصر) :4و5 0* 

٠‏ كقست ( تمالى بلاد النوية ) : د 
كشان ( أرض ) 2 1865امامل؟ 
كنفوسيوش ( الفياسوف ) : ١57‏ 
كنمت ( الواحة الخارحة ) : 44 . 
كوريجى ( كلة تطلق على .رجال من أهل اليسار 

فى“ الدراما اليونانية ) :مه 
كوم الخبيزة ( انظر خيس ) 1 48* 
كوميديا: ؟ 
(*) كوييل ( الأثرى ) :لاد عام 
كيرا كيف( بلاذ ) 1 ولو م سيم وكيم 


(0 
لندن ( ورقة ) : لاد١ا‏ 
اليعوبوليس ( أوسيم ) : 08 2/44 246 
لمم ؤ؟ 7 
ليدن (ورتة) : وو مويو 


(م)” 
ماتوى (بلاد ) : الى فى كويوحى ورم 
ماسا ( يلاد ) : كنم م لالع لويم 
ماعت ( إهة الصدق ) 5 5,158٠١95‏ وى 
(*) مانون ( حبل غراف ) : 2/٠١4‏ 5م, 
من ( أرض مهولة ) : مم١‏ 
متون الأهيام :5ه اس ود 
مجمى ( اسم على ) : لاا 
محنت (الصل )6 : 5ه 
ممخ ( أزهار ) : مج١‏ 
1 متيو ( فم الخليج ) : 15١‏ 
مترع ( املك ) : بره 
منبتاح (قصيدة ) 1 اقلم ووم سس مريى, 
ل ل 
ميت (الأثرى) : باه 
مبكارع ( تصائع ) : 6الرم متو ووو 
مسيرو ( الأستاذ ) : مو 
مببكت ( إقلم فى السياء ) : ومو 


اففنكة 


مدن (آأدفو) :سم للم 

مشواشا ( بلاد ) : 019 

مصو ع ( اليتاء ) 1 ١4‏ 

مقا (اسراعل )071 1ممم 

معو (إلهأطرب ): ٠ول,‏ أقل 2 مكل 
لد يا ا ا ال 000 
لل للك 

منتستب الثافى ( ملك ) : 4م 0 

منخبررع ( لقب لتحتمس الثالث ) 1 ١45‏ 

منديس ( مدينة )1 144 ملام 

قجد ورا ,وو باهى لم 

م 


0 
ااا ع 414 4ع لها سه 
لامع وكام وم دب بوم 
منكاورع ( ملك ) : لاه 
موت (إهة):م.؟ 
موراديو ( اسم عل ) : 
موريه ( الأثرى ) :هم 
موشانت ( بلاد ) : 0501م م., 


مير ( ادوارد ) [ الأثرى ] :همهم . 
مين (إله) 1م" 5لا موا لام امامو 


مينا( ملك) : 1١‏ مم ١5‏ 
مين - كمون : 0و2 اوم ده 
مين - حور : ألم عه 

للم 
نبرع ( لقب ملك ) : زهجم عه١‏ 
نعرى ( إله الغلال ) : 3ه 
تيمس ( الإله ست ) : 217 


_؟ا١مءاالك‎ 


نت راج ) دا 
نديت ( شاطىء ) : هو 
مخت -آمون : لع1, ممه 


ممت - سبك ( اسم علم ) 1 لالد 

مخ ( سوط ) : ده 

نسرت ( صل ): د*و 

نسرسر ( مياه ) : 41و 

نشمت ( حجر ) 1 ١*8‏ 

نعرت ( شجرة ) تا قهى 

نفتيس (إشة) : 21 ,وو موممة, 
احميكدا 


سس ل سس 


هرتم (زفة) : در 

بفرحتب ( كاهن ) 1 718 ؟ 

نفو - خبرو - رع - وان رع ( الحناثون) : 
مالء ١ك١‏ 

نفر - نفرو - آتون ( تغرتيق ) 7 م١1‏ 

نويا ( بلاد ) : ؟و 

موت (إفة): كم )2 لاما ,2 نى2 #نل, 
ارد 7( ال 0 اا 7 ا 0 
م5١‏ ؟ 

أتوجس ( بلاد ) : 70 

نون (الغيط الأزل) : تلمحف ١4‏ لموكدل, 
لل ليشن 7 الي كل 

نياو ( قوم )6 : 4١1؟‏ 

نيت (الغة ) : اه ,ذه رمد 

نيك ( ثمبان ) : 53و 

(ه) 

عارس ( ورقة ) : 4م١١‏ 

هاين ( الشاعي ) : ١51‏ 

هنث ( قردة ): 49و 

هسمنقس ( انظر أرمنت ).: ١4‏ 

هسموبوليس ( انظر الأشمونين ) : ١4360146‏ 


هليوبوليس (انظر عين شمس) 1 215 441لا5ا, 
حم ع ١ت‏ ع ١‏ لاا2 ١15١‏ م دخ"* ذا 


#4 ا لاما لىع ع كم ال 
لالد رن بحالذنا 

مك (روالة): 6؟» 

هيرا كليو بوليس : 4 + 

هيرا كنبوليس ( الكاب الالية ) : ٠١8‏ 


)و 
واج ( عيد الخر والحصاد ) : 50 
وادى الأرز : 05 
وادى امات : 4همء 6م 
ووات ( إل ) : لم2 عم 
وررت ( لج )551:6 0 
وسرحت ( قارب آمون القدس ) دده 
وسرمار ع ( لقب لللك ) : 21-0 5.8 م١١51‏ 
وسيار ع ( اسم لرعمسيى الثاقى ) : 15 
وناس ( ملك ) : ٠١9‏ 
وتآمون راسم عل ) ١350:‏ 
ونق ( اقلم ) .٠ه«‏ 6ه 


وتفر ( ام لأوزير ) : 74 م «# ام كهماء 
لالطالا 


(ى) 
يورو بيديز ( كاتب متيل ) : > 
يوتكر ( الأثرى ) : 00 


رقم الإيداع 15975 / 70٠6١‏ 
الترقيم الدولى 977-01-6906-4 1.5.8.77 


